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 شيخ القبيلة

 



 

َأحد الغريبلم يلحظ  يقف وحده أعلى الجبل، يبحث عـن ٌوافد . من خارج المدينةرجلٌ . ٌ
 . بعينين غير مألوفتين" قوارب التنين"نهر 

وبعد انهمار المطر المتواصـل طـوال الليـل، أتى . تفي هذا الوقُ متساويين كان الليل والنهار
ً مشمسا النهار َّ سـكان عندما ارتفعـت الشـمس، اجتمـع. جميلاًُ ، الكبـير "قـوارب التنـين"نهـر ُ

ُبهـر الوافـد . جاء الصوت الأول للطبول مثل الرعد. والصغير، على صوت قرع الطبول الجلدية
 :فل الجبل مثل المد والجزر وهم يصيحونالجموع أسَّ تحركت .الجديد الواقف أعلى الجبل

 . هييي– أوووه -

عيناهـا كانت ، وانكان فروها وجلدها يلمع. ومع صوت قرع الطبول الثاني، أحضروا بقرة
صنعوا كرة مـن شرائـط الحريـر الأحمـر وربطوهـا بـرأس . السوداوان جاحظتين مثل الجواهر

عـلى ُ مسـالمة الغـرب، بنظـرةِّاتجـاه  بوقفـت البقـرة بثبـات،. البقرة، حتى بدت مثل العروس
 .وجهها

 كـان كصـهيل َّ المرة،هذهَّ يتوقف الثالثة، لكنه لمَّ للمرة صوت الطبولَّ دوى ثم
 بعـد الطـرق، ظهـر الكـاهن يرتـدي .ُ سرعةفي ساحة معركة، تزدادُ تهرول أحصنة

  . الأحمـر والأزرق، وفي يـده جـرس برونـزي، جـرس الكنـوز الثمانيـةينًرداء باللون
 



 في السـماءَّ الـدم ارتفعـت نـافورة.  ثـم نحرهـا،َّوجاء رجل قوي، وجه سكينه نحو رقبة البقـرة
 .جرحه وألمه ونسي الوافد بما رأى، فوجئ .الشمسَّوغطت 

 
 "!شه با" يوم الإله –آه "

 "...".شه با"، يوم الإله "شه با" يوم الإله –آه 

 
ِّ المهللون رقص مربوطـة ُ العشب كانت هناك حبال من. حول الطبل، بأجساد نصف عاريةُ

يركعـون عـلى أخـرى ًأحيانا وًأحيانا ينظرون إلى السماء، . حول خصورهم، وعصيان بين أرجلهم
ِّ ويلوحون خصورهمُّيهزون ًكان الاحتفال مكتظا بناس . الأرض  عنـد الـذروة، قفـزت. بأيـديهمُ
ُ قرمـزي وعلى جبهتهـا لـون. عانكانت عيناها تلم. من تحت الطبل فجأةً ترتدي الأسودِّسيدة 

ً مطـرزا الأسودُّزيها كان . لامع، يبدو مثل دم البقر َّ . لهـب كُـرتي بخيـوط حمـراء عريضـة مثـلُ
امتزجـت أصـوات . ب في كل مكـانالـلـه كُرتي حول البقرة المذبوحة وهي تنثرِّ السيدة قفزت

كانـت روح النـار . فأةأنفاس الناس الثقيلة مع أصوات قرع الطبول، مثل حطب يحترق في مد
والميـاه الـخضراء ، َأسـودنـه بـدا أ حتـى ،الجبـل شـديد الـخضرةُوتدير َّ تتلوى وتتلفَّت لا تزال
 .ًتجمعهما النار معا صوب الشمس، بيضاء  حتى بدت،الخضرة ةَشديد

ُ الدوار المرهقفي شعورٍّ تدريجيا وجد الوافد نفسه يذوب  وجد  أفاق،وعندما. ُّ
ُ محاطا بظنفسه ً مـن النـوم، كـما ِّ جيـد ًشعر بذهنه صافيا بعد قسط. حالكةلمة ُ
كـان . نزل عن الجبل على مهل تحت غطـاء ظـلام الليـل. بجوع شديد فجأةً شعر
 .ُ المشـتعلةمـن النـيرانُ رقعـات  يجلسـون حـول ثـلاثُ منـتشرين،"تو چيـا"أهل 

ُّ يغنون   ، كـان أغنيات هادئة عذبة، ويرقصون، وينتشر صدى أصـواتهم في الجبـلُ
 



عرف أن هذا الغناء ترنيمة للشمس والآلهة والأرواح . رآه وسمعه في الصباحَّ عما ُ مختلفًا الأمر
ِيثر لكن هذا لم ، والأسلاف بل أثار اهتمامه القرابين الموضوعة أسفل الطبل المصـنوع ، اهتمامهُ

ِّ يشـكل لطبـلفرح عندما أدرك أنه وصل إلى الطبل، من الخلـف، وكـان ظـل ا. من جلد البقر ُ
ِّ مؤدية قناة هـو بـين َّ تسـلل في الغناء والرقص،ُ منهمكين "تو چيا"عندما كان أهل . إلى القرابينُ

إلى الحشائش الطويلة، ثم تساءل هل يأكلها  دجاجة وأسرع أخذ. الظلال دون أن يلحظه أحد
 .أم يرحلَّأولاً 

ً محاطا أصبح  فجأةً.لكن في تلك اللحظة، عادت أصوات قرع الطبول القوية بعشرات مـن ُ
علات يحملون" تو چيا"أهل   شُـعلاتهم أنـارت.  كأنهم خرجوا من بطن الأرض–في أيديهم  الشُّ

 .ًالليل حتى أصبح نهارا
كانـت الألـواح . وسـاقاه معقودتـانأسلافه، َّ منصات تحت"  ياوتشين"جلس شيخ القبيلة 

جميـع تلـك الأجيـال بالتقـديس  حظيـت .الثلاثـة والثلاثـين" تشين"تحمل أسماء أجيال عائلة 
لا " قوارب التنين" والأحفاد على أرض نهر ،نفسه وبالقرابين من الأحياء، إذ إن الآلهة في السماء

عن نظـام شـيخ القبيلـة، فـإن  تخلىَّ قد" تشنغ"رغم أن إمبراطور سلالة ، ويمكنهم نسيان ذلك
َّ ظلوا يتمتعون شيوخ القبائل  مكانتهم غير قابلة للنقاش في بدايات القرن كانت. بالاحترام ذاتهُّ

 ". قوارب التنين"العشرين على ضفاف نهر 
كالوتد، ورأسه ملفـوف بقـماش ٍّ قويا ، رأى رجلاً" ياوتشين"ُعندما أخذ الوافد إلى شيخ القبيلة 

ه كانت يداه القصيرتان السمينتان وقدماه تبرز من فتحات ملابسـ". تو چيا"رجال َّ بقية أسود مثل
ٍّجهه محمركان والفضفاضة، و صـغيرتين وغـير ثقيلين، وعيناه وحاجباه ، وعظام وجنتيه مرتفعتين، اُ

ًمعرضـا أدرك الوافـد أنـه لـن يكـون . كان يبدو مثل رئيس نبيل. لافتتين  لخطـر كبـير، فهـدأ قلبـهَّ
  .ُالمضطرب

 :سأله الرجل بهدوء



 
  من أين أتيت؟-

 :أجاب بسلام
 ".سيتشوان"مُقاطعة  من" وان" من إقليم -
 ؟ "قوارب التنين" وكيف انتهى بك الحال هنا في نهر -
اللعـين، " سيتشـوان"ُلقد أصبت في ساقي من جيش .  حتى أهرب من الواجب العسكري-

ُ تتبعت لم أجرؤ على السير في الطريق الرئيسي، لذا  .وصلت إلى هناحتى " قوارب التنين"نهر َّ
 كـان. مـن طلقـة واحـدةُ ثقبـان  كان هنـاكُ المصابة؛الوافد ولاحظ ساق ،" ياوتشين"أومأ 

، ًمن الأعشاب، حتى وقف النزيف أخـيراكثير يسيل بعد إصابته بغزارة، قام الوافد بمضغ َّالدم 
أن الجـرح ُ المؤكَّـد كـان يعـرف أنـه مـن. من وقف الألم الذي شعر به في قلبـهَّ يتمكن لكنه لم

ًغرابا ، وكأن َّتورم  . ُّتوقفينقره دون  ٍّحادبمنقار ُ
 ": ياوتشين"قال 

 .َّ ونتحدث من الأفضل أن تجلس-
 ": ياوتشين"أضاف . ثم جلس على الأرضَّممتنة، شعر الوافد بالامتنان، وأجاب بابتسامة 

 ؟"هان"هل أنت من أهل .  لم أعرف اسمك بعد-
 : وقال،أومأ الوافد

الأمــان " آن"والابــن، ويعنــي  ، وثمانيــة،رمــز يضــم رقــم عشرة" لي"، "لي آن" اســمي -
 .والطمأنينة

 ": ياوتشين"قال 



في ". تـو چيـا"بالنسبة لنا نحن أهـل " شه با" أعتقد أنك لا تعرف أن اليوم هو يوم الإله -
ِّ نتعبد ونقدم هذا اليوم، ُ القرابين لأجدادنا حتى نحصل عـلى حصـاد أفضـل في هـذا العـام، في َّ

ِّ للتو،دعو من أجل الأمان الذي ذكرتهتساوي الليل والنهار، كما نأثناء  أهمية هـذا َّ تتفهم  هلَّ
 اليوم؟ 

 ":لي آن"قال 
 . آه-

 : ثم قال،ًوأومأ كثيرا
 .َّ أتفهم لقد أوضحت الأمر يا شيخ القبيلة، إنني-

 :إن كان فهم أم لا" شيخ القبيلة"لم يهتم 
خطاء، أحضرنا الماء من أفضـل وقوع أَّ يتحملوا ، فلن"تو چيا" لأنه أمر شديد الأهمية لأهل -

َّتقـدم ثـلاث أضـحيات مـن الحيوانـات للأسـلاف، َّ وجهزنـا المنابع، واستخدمنا خشـب الصـنوبر، ُ
 بعـد أن يغتسـلوا، فـلا نجـرؤ عـلى تعـريض  عـذارى، وفتيـات،القرابين أمام الألواح بأيدي فتيـة

 .القرابين لأقل إصابة بالشوائب
 : ثم قال،سكت قليلاً

  هل فهمت؟-
 .أ الوافد يشعر بعدم الاستقرار عندما سمع هذابد

 ": ياوتشين"قال 
أن ما فعلتـه الليلـة قـد أسـاء إلى أجـدادنا، وجميـع ُّتفهمك  إن كنت فهمت فهذا يعني -

ِّتقدم ، إن لم "قوارب التنين"آلهة نهر  " قـوارب التنـين"ًاعتذارا فسـوف تقـع كـوارث عـلى نهـر ُ
 . خلال هذا العام

 :أجشَّت بصو" لي آن"سأل 



 
 أن أفعل؟ِّمني  وماذا تريد -

 :بصوت ثابت"  ياوتشين"قال 
 . هب يدك للسماء-

َّ مر .حولهما وبدؤوا في بناء قلعة" قوارب التنين"عندما نطق بذلك اجتمع الحشد من نهر 
ًلوحا ضخماَّ قويان  حمل رجلان.َّ الأعين الصامتةبريق النيران في كـان ". لي آن" من الخشـب إلى ً

اقترب رجل قوي مـن .  ببقع الدماء، وقطع العظم الأبيض مغروسة بين شقوق الخشبًطخامل
 . ُومعه السكين الذي قطع به رأس البقرة" لي آن"

 ":لي آن"قال 
 . وخذوا ساقي، من فضلكم، اتركوا لي يدي-

 :سأله. مثل النسرتلمع  الأعين ًزوجا من" لي آن"رأى . ورفع حاجبيه"  ياوتشين"تفاجأ 
 َلم؟ -

 ":لي آن"قال 
 .سب عيشي في المستقبلتيدي لأكإلى  أنا صاحب حرفة يدوية، أحتاج -

 ثـم جلـس ُ المصـابة،بصعوبة على ساقه" لي آن"وقف و، " ياوتشين"على غير المتوقع، أومأ 
 ثـم جلـس ُ تؤلمه،كانت و،قليلاً وأزال قطعة عظم كان يجلس عليهاَّ تحرك .على اللوح الخشبي

 . على اللوحُ المصابة ع ساقه ورف،معتدلاً
 :قال

 . فلتقطعوها-



َّ رثة، ومتسخة،رغم أنه كان يرتدي ملابسو ُ  .  فإن وجهه الشاب أظهر هدوءه وعدم خوفهَّ
. عند مقدمة حاجبيه لمسـت مشـاعر شـيخ القبيلـةَّ تجمعت التيُ الملهمة الروح الشجاعة

 : ثم قال،ونظر إليه بتقدير" لي آن"سار إلى 
 خائف؟ هل أنت -

ِّيحول  ولم ،بأسى" لي آن"ابتسم   . نظره عن عيني شيخ القبيلةُ
 . انظر إلى العرق البارد الذي يكسوني، لقد وصلت إلى ما هو أبعد من الخوف الآن-

 ": ياوتشين"قال 
 .لرعايتك" قوارب التنين"وأفضل النساء في نهر َّ الأطباء أفضلُأحضر ً حسنا، سوف -

 ،إلى النـاس حولـه" لي آن"نظـر . عقبها صوت ثقيلأيح باردة سريعة رَّ مرت يدهبوبإشارة 
  ثم انفجـرُّ الركبة،ثم نظر إلى أسفل فوجد ساقه هناك، بها شرخ واضح عند، ونظر الناس إليه

ِّ مغطـى بالـدماءوكأنه قادم من اللوح الخشبي، وفي ومضة عين، أصبح اللوح كلهَّالدم  َّ  ، فجـأةً.ُ
 . عينيهَّ غطى  وسقط في ظلام، الوعيلكنه فقد، أدرك ما حدث

 



 

 

 
ً مبتسما،ًرأى وجها جميلاً" لي آن"عندما استيقظ    وأسنان بيضاء، مثل زهرة، بعينين بارقتينُ

ِّمتفتحة أنه الكـاهن " لي آن"تذكَّر . خلفها كان يقف رجل نحيف.  شعر أنها مألوفة بالنسبة لهُ
 .الذي رآه في الطقوس

 :سألهم
  أين ساقي؟-
 :ال الكاهنق
ِّقدمت  -  .للآلهةُ

 ":لي آن"ضحك 
َّ لا بد  الساق المبتورة؟- ٍ تتمتع بشهية جيدةأن آلهتكمُ ِّ ٍَّ َّ. 

ًمجدداثم ضحك  َّ ُ . 
جعله الألم الحـاد يصرخ . ِّمتعمدوتظاهر أنه غير ُ ركبته، على" تشين لاو أر"ضغط الكاهن 

 : قال الكاهنَّ حادةًفورا، بنبرة عالية
وو "هة تعرف أنك رجل نبيـه، لكـن عليـك أن تعـرف أنـه لـولا دوائي ورعايـة  كانت الآل-
 .ًلكنت ميتا الآن، حتى بعد بتر ساقك" نيانغ

ً وأحيانـا ،النـارك ِّحـرُ تًحول المدفأة، أحياناَّ تتحرك الجميلة كانتِّ السيدة أن" لي آن"لاحظ 
  .َّ بالرقصكانت حركاتها أشبه. الماءُأخرى تضيف 



 ".شه با"أنها كانت ترقص عند النيران في احتفال يوم الإله ةً  فجأركَّتذ
 :قال

لرعـايتي، لقـد ِّ سـيدة  من الواضح أن شيخ قبيلتكم بالفعل طلب أفضل طبيب وأفضـل-
ٍّ مهما أصبحت ضيفًا  ".قوارب التنين"هنا في نهر ُ

.  تتباعـد ثـم،تتشـابك. ين مثل حشـائش الميـاه الجاريـةتإليه بذراعين طويلِّ السيدة سارت
 ". لي آن"أبهرت حركاتهما .  وتنخفض،ترتفع

 :بادرها قائلاً
 ِ هل أنت خرساء؟-

 . فجأةًذراعاها َّتوقف 
في صـباح . ًغامضا" وو نيانغ"، كان ميلاد "قوارب التنين"مثل الألغاز الغامضة العديدة في نهر 

ٍّ خشـبيا  طبقًا-" قوارب التنين" أثناء تجديفه في نهر -رجل ًأحد الأيام، منذ ثمانية عشر عاما، وجد 
نظر شـيخ . بداخله طفلة ملفوفة في حرير أحمر، تطفو مع الأمواج بابتسامة على وجهها، ويدور

 : وقال،القبيلة إليها
َالنهر من أخذها بعيدا، فلتبق في نهر َّ يتمكن  إن لم-  ".قوارب التنين"ً

 ". تشين"وأعطاها اسم العائلة 
مـن َّ، والـركض التحليـق مـن الطيـورَّ تعلمـت ".تو چيـا"اء أهل على غذ" وو نيانغ"كبرت 

ِّتعـبر كانـت . رقصت بين الأشـجار والعشـب في الريـاح. الأرانب بلغـة جسـدها ٍ كـل شيء عـنُ
مـن َّ تـتمكن أحـد أنهـا لـنَّ يتوقـع لم". قـوارب التنـين"وأصبحت أجمل امرأة في نهـر . الوفيرة

، الفتيـاتُّتجمع  احتفلت بيوم ُ العمر، منةلثامنة عشرعندما بلغت ا. أنها خرساءو، "ُّالتحدث"
 . اٍّ خاصاًيعني امتلاكها سكنما وقام أهل القرية ببناء كوخ لها، 



في عينـاه له أفضل النساء لرعايتـه، دارت ُيحضر عندما قال شيخ القبيلة للوافد إنه سوف 
رت خيبـة الأمـل في أعـين  بيـنما ظهـ،، وقفت هي بفخر"وو نيانغ"عند َّ تتوقف المكان قبل أن

ِّ بقع الدماء مسحت. الفتيات الأخريات جرحـه َّضمدت . مُمكنةطريقة ِّبأرق من جسد الوافد ُ
أمـر شـيخ القبيلـة بحمـل الوافـد إلى . دون أخطاءٍ بكل شيء تم القيام. بإرشادات من الكاهن

َّ المتصل الكهف شـيخ القبيلـة  أكَّد .خ كما أمرهم ببناء باب بين الكهف والكو،"وو نيانغ"بكوخ ُ
 لكـن إن حـاول الاعتـداء عليهـا، ،أن كل ما عليها القيام به هـو رعايـة الوافـد" وو نيانغ"على 

 .  ثم تسحق رأسه،فلتضرب ساقه الأخرى بالحجر
ٌّمشعووجهها " وو نيانغ"أومأت  بها شيخ القبيلة أضافت َّ كلفها تلك المهمة الإضافية التي. ُ

ِّسري  فبجانب سعادتها باهتمام شـيخ القبيلـة، كانـت تشـعر بانجـذاب .اَّ تتوقعهلها سعادة لم ِ
حـين ينـام، يسـقط . شعرت بالتعاطف مع هذا الوافد الشجاع صاحب الوجـه الوسـيم. للوافد

عـن كـل رجـال نهـر ُ مختلفًـا كـان يبـدو. ًوسـامةيزيده ما شعره الأسود الكثيف على جبهته، 
ون الذين " قوارب التنين"  .مُتشابهينً ويبدون جميعا ، بالقماش الأسودشعورهميلفُّ

مـن عصـيدة  طبقًـا لـهَّ وأعـدت  فأسرعـت إلى الإنـاءمُستيقظ" لي آن"أن " وو نيانغ"لاحظت 
 .ُ الغرفـةفيُ المشرقـة ، فتشعل جميع الأضواء الحمراء"وو نيانغ"كلما يبتلع بعضها، تبتسم ". التارو"

اختفـت . بينما يبتسم، سالت الدموع مـن عينيـهلكن . وجد نفسه يبتسم كذلك" لي آن"ن أحتى 
 ،كـل تعبـه" لي آن"حينهـا فقـط، أطلـق .  ومسحت وجهـه بمنـديل،"وو نيانغ"الابتسامة من وجه 

 .  وخجله، وصدمته،وخوفه
  وفي يدها المنديل،على السرير في حزنمُستندةً " وو نيانغ"َّ ظلت لوقت طويل،ُبحرقة بكى 

َّالمبلل ُ.  
 مـن الكـوخ " لي آن"خـرج .  ونما الجلـد، والأربعين التأم الجرحفي اليوم التاسع

ً مستندا إلى الشمس، َّ عكـاز عـلىُ  كـان يشـعر كأنـه يخـرج إلى ". وو نيـانغ"وعـلى ُ
 



كانـت الطيـور .  والبـامبو يتـأرجحُ المنعش، وشعر بالنسيم،رأى جدول الماء يجري. حياة أخرى
ِّتغني،  ُّ التلـوث،ن الضوضـاء أولا مزيد مـ. ورائحة الأزهار جميلةُ تبـدو في " وو نيـانغ" كانـت َّ

ً سيئا بهَّ مر في تلك اللحظة، لم يعرف إن كان ما. الأبيضِّزيها جمال الأزهار في  ً جيداأمِّ ِّ. 
ً مستريحا كان" لي آن"أن " وو نيانغ"لاحظت   وخرجـت ،أكثر، قفزت إلى الكوخ مثل الغزالُ

 :قال بسعادة. على حقيبة الأدوات الخاصة به" لي آن"َّتعرف بحقيبة من جلد البقر، 
ِ أين وجدت هذا؟ وكيف عرفت أنه لي؟- ِ 

 . َّبرقةوابتسمت " لي"إلى الحرف المحفور باللون الأحمر " وو نيانغ"أشارت 
 :قائلاً" لي آن"مدحها 

 .ِ أنت امرأة جميلة-
ًالحـظ لم يكـن شـيئا مفقـوداحُسـن مـن . من الحقيبةٍ كل شيء أخرج أخـذ الغصـن لـذا . ً

كان طولهـا أكـثر مـن .  جميلة"فلوت"به وحوله إلى آلة " وو نيانغ"الصغير الذي كانت تلعب 
 فخرجـت ألحـان جميلـة مثـل ،نفخ بهـا. خمسة سنتيمترات، وفي المنتصف مكان للإمساك بها

 . دِّغرمُطائر 
 . ثم بدأت تعزف عليها بمرح، طويلاًَّ، وتأملتها ًكثيرا" وو نيانغ"َّأحبتها 
 ":لي آن"سألها 

 ِّ جيدة؟ هل هي-
 . دارت حوله مثل الفراشة، وابتسمت له مثل الزهرة

 :قال
ً سوف أصنع لك شيئا -  .أجملَِ



 وأن ،من خشب الكافورِّ جيدة أن تجد قطعة" وو نيانغ"من " لي آن"في تلك الليلة، طلب 
علات وقدُت . في الكهف طوال الليـلثم أغلق الباب وعمل وحده ، في أركان الكهف الأربعة الشُّ

يخرج بشكل طبيعي وجميل " لي آن"ثم رأت ، صوت الباب" وو نيانغ"في الفجر التالي سمعت 
 . مثل شجرة عاليةمُعتدلاً من الباب، يقف 

َّذهلت، ومدت   أصبح قلبه مثـل .َّ خديها ثم سالت دموع السعادة على، ولمست ساقيه،يدهاُ
 :وقالالمرحتين،  وعينيها ينسودحاجبيها الأأمسكها ونظر إلى . َّرقتهاالماء من 

ُذقت لقد " وو نيانغ "-  لم أذقهما من قبل، أريد اًومرحسعادةً ًفي الوقت الذي قضيناه معا ُ
ِمــن أجلــك، ســوف أبنــي لــك منــزلاً، وســوف أصــنع لــك أفضــل صــندوق ٍ كــل شيء أن أفعــل ِ

ِمجوهرات من خشب الزهر حتى يمكنك رؤية جمالك فيها دون مرآة ِ. 

َّمحبتين ودافئتيننظرت إليه بعينين   :بحماس" لي آن"قال . أومأت باستمرار. ُ

ِ أتزوجك  سوف-  ؟ُتوافقينهل تسمعينني؟ هل " وو نيانغ"يا َّ

 . بين ذراعيه" لي آن"احتضنها .  ثم أومأت،وابتسمت في خجلوجناتها، َّاحمرت 

 وأخذتـه إلى ،بيـده" نغوو نيـا"في منتصف تلك اللحظة المليئـة بالحـب بيـنهما، أمسـكت 
أرادت . كان هناك مبنى كبـير وثابـت. الجنوب الشرقي من القريةِّ باتجاه أشارت. فجأةًالباب 

 ". لي آن"الذهاب إلى هناك مع 

 ":لي آن"أظلم وجه 

 .، إنه أمر بيني وبينكِبك، أريد الزواج كلاَّأن أقابل شيخ القبيلة؟ ُ تريدين  هل-



شـيخ إن فـ؛ "لي آن"لا يمكن أن يذهب . ُّتعجبرأسها في َّ، وهزت ابيديه" وو نيانغ"َّلوحت 
ُذكْر . الخوفُّيبث في قلبه، ظلاٍّ َّشكل القبيلة قوي البنية  لم . من قلبهِّ الدفء شيخ القبيلة أزاحِ

في . ٍّذكيـاذهنهـا كـان وًعاقلـة، كانـت " وو نيـانغ"َّلكـن  َّ يتنهد،ًيقل شيئا، عاد إلى الكهف وهو
رأسـه " لي آن"رفـع . أقدامُأصوات تالي، عندما بدأت العصافير في التغريد، ملأ المكان الصباح ال

 . يصعد إلى رأسهَّ الدم شعر أن. فوجد شيخ القبيلة يقف بالقرب من مدخل الكهف

  هل التئم جرح ساقك؟-

 . بالتأكيد-

َّمصنعةتحديد إن كانت ساقك حقيقية أم ُ يمكنني ، لاِّجيدة حرفتك - ُ. 

 .  ونظر إليه من جميع الجهات،حوله"  ياوتشين"سار 

 ":لي آن"قال 

ٌّمستعد  إن كنت ذا نفع بالنسبة لك، فأنا -  .للعمل من أجلكُ

 : ثم ابتسم،" ياوتشين"تفاجأ 

َّ تتسمون بالرقة أنتم الوافدون من خارج الجبال- ِّ  ،إضـافيةمعـاني ، حتى كلماتكـم تحمـل َّ
ن خارج الجبل، هل تعرف؟ أجدادي من الأجيـال السـابقة، الاختلاط مع الناس مُّأحب لكنني 

عـن الكتـب الأربعـة َّتعلمنـا ". جينـغ تشـو"جميعهم ذهبوا للدراسـة في منـاطق قريبـة مـن 
لكـن في ، إضافة إلى كتابة الشعرَّالدائمة،  والمزايا الخمس ِّالعد،والكلاسيكيات الخمسة، ومرشد 

من الأمور التي لا يمكن القيام بها الآن، الحـرب الـدائرة  كثير، هناك مُختلفًاالماضي، كان العالم 
 من أجل البقاء، فما فائدة الدراسة، صحيح؟ ُيحاربون خارج الجبال أثارت الفوضى، الناس 



 ":لي آن"قال 
 . صحيح-

 ": ياوتشين"قال 
 .، من الحكمة الاستقرار هناِّجيدمكان " قوارب التنين" إن نهر -

 : ثم أكمل،صمت للحظة
  هل هذا صحيح؟،"وو نيانغ"بـ سمعت أنك تريد الزواج -

ُّبالتشوقًالتي كان وجهها مليئا " وو نيانغ"إلى " لي آن"نظر  َّ. 
 . أجل-
ً ليس الزواج أمرا بسيطا، طبقًا لتقاليدنا، كان يجب أن تسأل الكاهن - ِّوتعلـم ً لكـن ، الأسـلافُ

 .الاستثناءكننا ُفيم ، وأنك فقدت ساقك،باعتبار أنك وافد من الخارج
 :تفاجأ وقال" وو نيانغ"بـأنه قد سمح له بالزواج " لي آن"عندما فهم 

 ؟… هل تعني-
 ": ياوتشين"قال 

َّمقدرٍ كل شيء -  ؟"قوارب التنين"لنفسك هذا القدر مع نهر َّشطلت حياة ِّأي ، في ُ
ٍبحب ودفء" وو نيانغ"َّتأمل  ٍّ ُ. 

ُّأعز إنها . ًجمالاً وذكاء نادرين، لذا أخذ صوتها" وو نيانغ "لـهالـ، لقد وهب "لي آن"َّ استمع إلي يا -
ُتحسن معاملتها، فعليك أن ًمكانة" قوارب التنين"فتيات نهر  ُ . 

 .َّ أعرف ما علي فعله-



 
 

 
ِّحدد   .  وفقًا للتقويم القمري،الثامن من مايو: تاريخ الزفافُ

 حيـث إنـه وعـد ،دم الكـوخ الصـغيرتم هـ. جميع القرارات"  ياوتشين"أخذ شيخ القبيلة 
 ًأحدا لم يطلـب منـهَّلكن " لي آن"كانت رغبة ". وو نيانغ"و" لي آن"ببناء منزل جديد من أجل 

ً نجارا  رغم كونهُّالنصح،  عندما رأى المكان الجميل، المـليء بـالطيور" لي آن" غضب .ٍّ جداًماهراَّ
ِّالمغردة   : بكراهيةُوالأزهار المتفتحة، يهدم، حتى أنه صرخُ

 .ً توقفوا جميعا-
 . في العمل ولم يستمع إليه أحدُ منهمكين الرجال كانواَّلكن 

قد علم مـن " لي آن"كان . بعد هدم الكوخ تم تجميع بعض الخشب في أحد أركان الأرض
الكاهن أن أمر بناء منزل جديد أمر معروف، ويتم وفقًا لقواعد توارثها الأبناء عن الأجـداد في 

َّوتغطـى ُكانت المكاتـب الحكوميـة تبنـى عـلى دعـائم وركـائز ". رب التنينقوا"نهر  بـالطوب ُ
. "البـامبو"يبني الأشخاص العاديون منازلهم من الخشـب، ويصـنعون الحـوائط مـن . والبلاط

ُكان شيخ القبيلة يسمح له ببناء أعمدة وركائز محاطة بحـوائط خشـبية، لكـن لا يسـمح لـه  ُُ
 كـان . للعقـاب لخروجـه عـن قـوانينهمَّ يتعـرض ترق هـذا القـانونومن يخ. باستخدام البلاط

 الآن. اسـتخدام الـبلاط غـير مسـموح بـهَّلكـن  ،شراء الأحصنة مسموح به: ُقول منتشرهناك 
 



 وهم يبنون المنزل من أجل الوافد تم تجميع أكوام من الخشب، مما يـنم بوضـوح عـن معاملـة 
 ُخاصة تقدم له، فكيف يمكنه أن يشتكي؟ 

، بقي لديه فقط الفضول حول من سـيكون مسـؤولاً عـن ُيضايقهمما " لي آن"عد تخلص ب
تمكن من فحص كميـة الخشـب، توقـع أنهـم يخططـون لبنـاء منـزل مـن ثـلاث غـرف . البناء

سـوف تـدعم الأعمـدة . كان من الضرورى نصب أعمدة حتـى تعمـل كهيكـل للبنـاء. خشبية
ثم يـتم توصـيل الأعمـدة . مع ترك البقية مفتوحةالخمسة البناء، وجهة منهم مقابلة للجبل، 

ويتم صنع قـدم خشـبية متفرعـة مـن الأجـزاء . ًمعا، على شكل مروحة، مع إشعاعات خشبية
 جودة المنزل تعتمد. التي تصل إلى الأرض وقدم متفرعة أخرى من الأجزاء التي تصل إلى أعلى

َّ النجارعلى حرفيةٍّكلُيا  َّ.  
ِّ المتلوي وأصوات الغناء. ًالنوم ليلاً، كان رأسه مليئا بالأفكارمن " لي آن"َّ يتمكن لم تصل إلى ُ

ُّ التحدث أذنيه من بعيد، كأن أحدهم يحاول " وو نيـانغ"بما أن الخطبة قد تمت تم أخـذ . إليهَّ
ِّ يغنين فتياتتسع كان معها ". تشين"لتقيم في منزل عائلة  َّ يتخيلهـا كـان. لهـاِّ الزفـاف أغنيـاتُ

في حالة من النشوة، " لي آن"دخل . من الغناءَّ تتمكن  حيث إنها لن، منتصف الدائرةترقص في
 ":لي آن"فاشتكى . من الطعامَّ سلة تمشي نحوه بوقار، وفي يدها" وو نيانغ"فرأى 
 .أيامَّ لعدة ِ لم أرك-

 :أجابته بصوت رقيق
 . أعددت لك بعض الطعام-

َّ السلةثم كشفت الغطاء عن لي "قـال . الـخضراواتمـن قـان بوطمـن الأزر ثير ك كان بها .َّ
 ":آن

 ًمن إنهاء هذا، أليس هذا هدرا للطعام؟َّ أتمكن  هذه كمية كبيرة، لن-



 : وقالت،رسمت ابتسامة على شفتيها
 . إنه من أجل عامل البناء كذلك-

 :سألها
  هل العامل هنا؟ أين هو؟-

َنظر حوله ولم ير شيئا، لكنه سمع صوت العامل يست  وعنـدما اسـتدار كانـت ،خدم أدواتهَ
 . أصابه الاضطراب. قد اختفت كذلك" وو نيانغ"

 .ثم استيقظ
 بـدا الحلـم. ًفي الحلـم، كـان نـاعما مثـل اللؤلـؤة" وو نيانغ"صوت تذكَّر . كان مجرد حلم

 قـام – بـو بـو –بعد دقائق من الهدوء، جاء صوت من خارج الكهـف . َّتنهدأنه حتى ٍّحقيقيا 
 . كشف ما يحدثوخرج ليست

كان يقف مثل الدعامـة، . الشمسِّ باتجاه في ضوء الفجر الخافت، رأى عاملاً يبني الخشب
ًنصف جسده الأعلى عاريـا، وحزامـه مربوطـاكان و عنـدما دفـع الخشـب . عـلى خصرهَّبقـوة  ً

ها كل حركة يقوم ب. مخبئهمثل ثعبان عائد إلى ُّيسترده وعندما يسحبه . سابحِّ تنين انحنى مثل
. بالانبهـار" لي آن"أصاب الأمر . بثقل يتنفَّس لم يكن. متناسقة مع حجم القوة التي يستخدمها

ٍ أول شيء بحرفة النجارة،ِّ جيدة كان على دراية فـالتخطيط ؛ هو التخطـيطُّتعلمه يجب عليهم َّ
َّ النجار ولم يكن. هو قلب الحرفة ًحرفيـةالـذي يعمـل أمامـه أقـل منـه َّ  ،منـه" لي آن"اقـترب . َّ

 :وربت على كتفه قائلاً
ً صنعا  أحسنت-  .ِّ سيديياُ

 : وقال،الرجلَّتوقف 
ا؟ هل أحسنت-  كسب عيشي منها؟ُ يمكنني  هل حقٍّ



 .  والتفت في فخر، وقطرات العرق تلمع على جبهته،عن العملَّتوقف ثم 
 ؟.. أنت-

 :بصوت مرتفع"  ياوتشين"قال 
أن شيوخ َّ توقعت وم بجميع أنواع الحرف، هل هل تفاجأت؟ مع الوقت ستعرف أنني أق-

 ، الـذين لا يعرفـون القيـام"سيتشـوان"ُ مقاطعة مثل الأثرياء في" قوارب التنين"القبيلة في نهر 
 البنك لجمع إيجار الأراضي؟ كتابات سوى حمل ٍبشيء 

 لكـن عنـدما .ُ العمرأنه يبلغ الخمسين منَّتوقع الأولى، َّ للمرة " ياوتشين" "لي آن"عندما رأى 
نظر إليه الآن دون القماش الأسود على رأسـه، وعـلى وجهـه ابتسـامة عريضـة وعضـلات صـدره 

هذا الاسـتنتاج فقـط، بـل أثـار غضـبه ُ يفاجئه  لم.ُ العمرالمفتولة، أيقن أنه لا يتجاوز الثلاثين من
 . بشكل أعجزه عن الحديث

 حيـث بـدأ ،قطعة أخرى من الأرضيهتم بأمر البناء، وجد " لي آن"منذ هذا اليوم، لم يعد 
أضـاف "  يـاوتشـين"وكلما سمع صوت . ً مستخدما المواد الخام الزائدة،سرير ودولابصُنع في 

 . قوة إضافية للفأس في يده
ًمشيدا بعد عشرة أيام، كان هيكل المنزل  َّ  . على الأرضُ

كانــت . الأعمــدة الخشــبية المنصــوبة تحــت ضــوء الشــمس" لي آن"في تلــك الليلــة، لمــس 
مجـالاً لانتقـاد عملـه مـما أثـار "  يـاوتشين"لم يترك له . الأعمدة ناعمة ولا تترك مسافات بينها

 . غضبه
استدار فرأى . بينما يقف في حيرته، فاحت من خلفه رائحة صابون، بدأ قلبه في الاضطراب

 . من الأكل، مثلما رأى في حلمهَّ سلة ةًتسير نحوه حامل" وو نيانغ"



ً مبتسما لجميلكان وجهها ا  :ُتناديوهي ُ
 . آه، آه-

َّ السلة،ثم كشفت َّ المفضـلة ووجبتـه، فرأى بعض الملابس النظيفة وصندوق طعام به أرزَّ ُ. 
 كان يعيش حياة مضـطربة منـذ بـدأ. يفوح من قلبهٍ بدفء عندما أخذ الملابس والطعام شعر

 أن يجد ُّ تخيله،كان الأمر يفوق. هلم تكن له عائلة ترعا. وهو طفل صغيرِّ النجارة حرفةَّيتعلم 
 قابل تلك الفتاة الجميلـة .ُ ملائمالسعادة في تلك الأرض البربرية، وكل هذا بسبب موقف غير

 .الحنون
 :قال لها

 ِ كيف كنت لأبقى هنا لولاك؟-
َّ رقة في" وو نيانغ"كانت  َّقبـل .  بيـنما هـو يحتضـنها،"لي آن"الريشة، بقيت قريبـة لصـدر ِ

ً وعندما قبل وجهها، كان ناعما مثل الزيت.ُ منعشةمست قلبه رائحة فل،شعرها َّعنـدما قبـل . َّ
َّ يتمسـك بقـوة  جعلهُّ بالدوار،شفتيها، صدمه شعور قوي مـن بـين . أرادهـا. بجسـدها النـاعمَّ

ٍّحـاد قـوي في تلك اللحظة شـعر بـألم .  لكنه لم يعد يهتم، كان يريدها،نشوته، سمع نداءها في ٍّ
ِّتغطـي عندما نظـر إليهـا، كانـت ابتعـدت عنـه بالفعـل، وهـي . ًخ مصدوما وتركهاصر. لسانه ُ

 .وعلى وجهها نظرة تجمع بين الغضب والخجلَّشدها ملابسها التي حاول 
 ":لي آن"اعترض 

 .ِالقيام به، كدت تقضميننيُ يمكننا ِ لماذا فعلت ذلك؟ نحن مخطوبان، ليس هناك ما لا-
 .على وجههاَّوالتقوى ء إلى السما" وو نيانغ"أشارت 

 ":لي آن"لم يفهم 



ًممانعاالتقاليد فلست َّ تتبعين ِ إن كنت- فـاحترسي ِّ الزفـاف ِ، لكن إن فعلـت هـذا بي بعـدُ
 .وإلا قضمت لسانك

 .ًبعيداأسرعت  ثم ،نظرت إليه بوجه غريب
َّتسـتحق حبـه أدرك أنهـا . من النوم في الكهـف تلـك الليلـةَّ يتمكن لم ُ ف كيـف لأنهـا تعـرُّ

صـار يعـد . أكثر تشويقًاِّ الزفاف ليومُّتخيله لكن هذا جعل . سُمعتهاتحافظ على نفسها وعلى 
 . الأيام دون صبر

َّ سـكان " ياوتشين"عندما انتهوا من بناء المنزل، دعا  إلى طقـس مـن " قـوارب التنـين"نهـر ُ
 :َّوغنى ،حول المنزل" تشين لاو أر"سار الكاهن . التضحية من أجل المنزل الجديد

 ترى المنزل الجديدخطوتان خطوة واحدة على عجالة، "

 ِّجيدةأرضًا ُالمضيف ثلاث خطوات فلتذهب وتنظر، لقد اختار 

 من أجل التقديم" تشو تشيوه"من الأمام أتى 

 الجحيمُليدير " شيوان وو"ومن الخلف أتى 

 ليمنح الكنوز " تشينغ لونغ"من اليسار أتى 

 " وباي ه"ومن اليمين أتى 

 ".أن الجميع ممتنليتأكَّد 

 :الجميعَّردد 
 . ممتاز-

للآلهة من المنتصف والجهـات الأربـع، َّوتعبد بدأ الكاهن في الغناء لطرد الأرواح الشريرة، 
ًمما يبقي الأرواح الشريرة بعيدا ُ. 



 :صاح الجمع
 . عظيم-

وأشـار إلى المنـزل " نلي آ" قام شيخ القبيلة أمام أعين الحشد بتسليم المفتـاح البرونـزي لــ
 :الجديد قائلاً

 .ً من اليوم فصاعدا أنت مالك هذا المنزل-
 .له باحترام" لي آن"انحنى 
َّالمزين قاموا بوضع السرير . ًسريعاِّ الزفاف حل يوم  اللـذين ،الأزهـار والـدولابُتشـبه بنقوش ُ

ُي سوف تحمـل إلى هنـاك ًلم يعد شيء ناقصا سوى العروس، الت. في المنزل الجديد" لي آن"صنعهما 
 ، بعد أن تخرج من منزل والديها،"تو چيا"أنه في يوم زفاف سيدات " لي آن"علم . على ظهر الكاهن

يجب حملها على ظهر شقيقها أو ظهـر الكـاهن إلى منـزل عائلـة . تلمس قدماها الأرض يجب ألا
 .زوجها

أمـواج َّحلـت ع حلول المسـاء، م. القريةَّيتأمل  بينما ،"البامبو"عند تجويف " لي آن"انتظر 
قـام . الأرض والسـماءَّهزت في وقت قصير حتى أنها ٍّ جدا أصبحت مرتفعة. ِّنواحي الزفافمن 

َّدقـات تسارعت ". وو نيانغ" وأتى الكاهن حاملاً العروس الفاتنة ،الطريقِّبشق رجلان عجوزان 
 . ، كان عليه العودة إلى المنزل والانتظار"لي آن"قلب 

ٍّفأيـا : أصـابته الحـيرة. ً، لا شيء أيضـاأخـريينساعتين ولم يحدث شيء، وبعد ساعتين انتظر 
كانت العادات والطقوس، ليس من الممكن أن تستغرق هذا الوقت الطويـل في تلـك المسـافة 

القريـة، ُتضيء والأنوار حلَّ َلم يقو على مقاومة الخروج ليرى ما يحدث، كان الليل قد . القصيرة
 . حيرةًهناك طقوس زفاف تجري، مما زاده لكن لم يكن 



وجد هناك . إلى القريةأسرع  ثم ،من فوق الجدول الصغيرَّومر  ،، أغلق بابهَّيتحمللم يعد 
 . الكاهن يمشي وحده

 التي كنت تحملها على ظهرك؟" وو نيانغ"؟ أين "وو نيانغ" أين -
 . لقد حملتها إلى المنزل-
 .ِساعات ولم يأت أحدلقد انتظرت في المنزل ل.  هراء-

 . في الظلام، كان الكاهن يبدو كهيكل نحيل
  ألا تفهم؟-
  ماذا يجب أن أفهم؟-

 .انتابه خوف رهيبفجأةً، 
َّيضحين بعذريتهن يجب أن " قوارب التنين"في قرية َّيتزوجن  كل النساء اللاتي - ُ ِّ  .إلى الإلهُ

 .عن التفكير" لي آن"عجز 
  ومن الإله؟-

 . ٍّرددون " تشين لاو أر"عن ابتعد الكاهن 
 : وزأر،بنفسه على الكاهن مثل الأسد، فأوقعه" لي آن"ًبعد أن بقي صامتا لوهلة، ألقى 

 . سوف أقتل هذا الإله اللعين-



 
 

 
فخطوة من منزل شيخ خطوةً على ظهر الكاهن النحيل، تقترب ًمحمولة " وو نيانغ"كانت 

كان منزلاً من . ركن يسمح بمرور حصان، وإبريز عريضكان للمنزل المبني على أعمدة . القبيلة
، وسـاحة غُـرفطابقين، الطابق الأول به حظيرة للخنازير والماشـية، والطـابق الثـاني بـه ثـلاث 

وكـل . كانت جميع الأعمدة مصنوعة من خشب التوت الأسود. على الجوانحوغرفتان  ،رئيسية
رة التوت الأسود أن تنمو أطول من صـبي لكن الآن لم يعد بمقدور شج، طاولةسُمك عمود في 

الخشـب في منـزل سُـمك لذلك من ملاحظة . صغير يرعى الغنم، وتنكسر من قبضة يد واحدة
الحـظ أن حُسـن مـن . هذا المنزل يصل إلى مئـات الأعـوامعُمر شيخ القبيلة، يسهل إدراك أن 

كانـت الألـواح . عريـةرغم كل تلك الأعـوام وعوامـل الت. الخشب لا يزال يحتفظ بقوته وثباته
ًلا تحدث أصواتا حتـى وإن وقعـت عليهـا . ُالخشبية التي صنعت منها الأرض متساوية وثابتة ُ

 .أوزان ثقيلة
 .كان المنزل ذاته يحمل روح العظمة

ًقدمت لها إحداهما وعـاء . ِّسيدتينإلى الغرفة بالجناح الغربي بمساعدة " وو نيانغ"تم أخذ 
قام الكـاهن . بغسل يديها ووجهها بشكل رمزي من الوعاء" وو نيانغ "قامت.  من الماءاٍّبرونزي

 . ُّللتعبدثم أخذها إلى الصالة الرئيسية . بنثر الماء على جسدها
 



 ُاليسرى َّلدي بخور تحترق في يدي "

 ُاليمنىَّلدي بخور تحترق في يدي 

 َّيديأقدمها بكلتا 

 حماية الكهف الأزرق لألف عام تمَّت 

  الكهف الأحمر لعشرة آلاف عام حمايةتمَّت 

 وفي الساحة سوف يكون هناك سلام لألف عام 

 ".وعلى الأرض سوف يكون هناك نقاء لعشرة آلاف عام

 

في هـدوء، منتظـرة " تو چيـا"فوق تطريز " وو نيانغ"استلقت . ِّالسيدتينرحل الكاهن مع 
ٍ التي حملها النهر كمهد لها -" وو نيانغ"كانت . كانت تنتظر هذا اليوم منذ وقت طويل. الإله

كانت تشعر بأرواح نشطة بين الأرض والسـماء . في هذا العالمٍ لكل شيء  تحمل فهمها الخاص-
ُّيبهرانهــا، وكــذلك تفــتح غــروب الشــمس وبــزوغ القمــر . منــذ وقــت طويــل ُونضــج الأزهــار ُ

 لكنهـا ،ملموسـةغـير َّ بقـوة ، كانت تشـعر"شه با"خلال رقصتها الخاصة بيوم الإله . المحاصيل
 أخـرى اً كانت كشوفات كبار السن للأمـور الغامضـة تجعلهـا تـدرك طرقـ.ٍ كل شيءقادرة على

ففي هـذا العـالم، مـا اللغـة . ًلتحقيق هدفها من الرقص، وأنهم جميعا يتشابهون في أمور منها
 الجسد؟ُلغة التي من الممكن أن تكون أقوى وأوضح من 

في ُ العشـب  حيث تم حرق أكـثر مـن نصـف،ُ الغرفة تفوح في"الثيوم"كانت رائحة عشب 
 .البخور، ولم يظهر الإله بعد



تاريخ الثـامن مـن مـايو . َّالطرقةفي َّيتردد في حيرة كبيرة وهو "  ياوتشين"كان شيخ القبيلة 
خطـوةً واحـدةً، كانت تبعده عن الجناح الغـربي . بلا شك هو العقوبة التي أوقعها على نفسه

 . تؤلمهُّتمر من الدخول، كل دقيقة ن َّ يتمكلكنه لم

ُ التمتع بعذرية ميزة ، جـد "بـا وو شـيانغ"فـاز . العروس هو أمر توارثوه عـن أجـداد الأجـدادُّ
َّقواه المقدسةعلى خصومه في الكهف الأحمر والكهف الأزرق بأن أظهر "  ياوتشين" ُ قام بعد ذلك . ُ

 وبناء الجسـور فـوق الأنهـار ،طريقهم في الجبال ُّشقبقيادة القبيلة للهجرة إلى الغرب، كان عليهم 
بـا "َّتحول .  حيث المناظر الطبيعية الخلابة والروحانية،في النهاية، وجدوا هذا المكان. للمرور فوقها

ِّيقدمون . يعبدونه هو وأحفاده كآلهة" تو چيا"أصبح أهل . إلى نمر أبيض بعد وفاته" وو شيانغ كل ُ
 لكـن .ٍّ عاديـاًتم توارث هذا التقليد عبر الأجيال واعتباره أمرا. قى بناتهمحتى أن. ما يملكون للآلهة

، وخاصـة بعـد بنـاء الجمهوريـة "تشـنغ"سـلالة حُكـم عن نظام شيوخ القبيلة خـلال  التخليِّ بعد
، لا مهرب مـن هـذا "قوارب التنين" مثل نهر ،حتى في الأماكن النائية، ًالتقاليد كثيراَّ تغيرت .الصينية

 . ييرالتغ

هـان "ثم أرسلته الحكومـة إلى مدرسـة . في المدرسة الخاصة القديمة في صغره"  ياوتشين"درس 
لم . عائلته لبعض الضعف، اضطر إلى ترك دراسـته والعـودةُّوتعرض العسكرية، بعد وفاة والده " كو

َ، لم يبـق َّفضـة َعندما عرف أن عائلته لم يبق لها ذهـب أو. الأفقِّضيق ًرجلاً عنيدا "  ياوتشين"يكن 
َالخدم،من ُّ بالتخلص سوى بعض الأفدنة القليلة من الأرض، قام  وبـدأ يـزرع الأرض ويرعـى شـؤون َ

ً ممتعا نفسه بنفسه، كان الأمر  لكنه كان يشعر ،"تو چيا"على أغلب تقاليد ُيشرف بالنسبة له، كان ُ
ـه بالخجل من    ،ًيعبـدون إلهـا" تـو چيـا"أهـل أن ُ مـدركًا كـان. العـرائسُبعذريـة في الاسـتمتاع حقِّ

 الطـرفين،ُحـلٍّ يـرضي وكـان هـذا بمثابـة . فتبـع هـذا التقليـد بشـكل رمـزي. بينما هو مجرد رجـل
 



ُّيواكـب التغـيرات قبيلـة َشـيخ كان دائمًا يعتبر نفسـه ". قوارب التنين"وسكان نهر "  ياوتشين " ُ
 . التي تحدث في العالم حوله

مثل غيرها من العـرائس، يـدعها تنـام في فراشـه حتـى " يانغوو ن"ُنعاملة ظن أن بإمكانه 
لكنه أساء تقدير نفسه، فهو على غير حاله منذ الصـباح، . ًسالمةالصباح، ثم يرسلها إلى زوجها، 

َّعـدة مـرات ، َّفكـر. بسرعـةَّ مـر  ثـم يرتعـب لأن الوقـت،ًبطيئـاُّيمر يفقد صبره لأن الوقت  أن َّ
. أيـام، لكنـه تراجـعَّعـدة دقية الخاصـة بـه، وأن يعـود بعـد يذهب للصيد في الجبال مع البن

 . ُّتوقفبلا َّيتنهد فجسد تلك المرأة ملأ ذهنه حتى جعله 

ًكان شـيئا نـادرا بالنسـبة لصـغر . تكبر عبر الزمن، وكأنها ابنة الآلهة" وو نيانغ"لقد شاهد  ً
َّسنها، لكن  ًممتلئا وجهها الجميل كان دائماً ِّ  انيـنما جسـدها، ومظهرهـا يوحيـببراءة وصفاء، بُ

كلما كانت ترقص، كـان . إلى غموضها وجمالهاأضاف وعدم قدرتها على الحديث . بأناقة ووقار
ًاعتبرها كنزا ثمينا وعشقها مثلما يعشق نهر ".  ياوتشين"شغفها البريء يسحر   ". قوارب التنين"ً

ِّيفكر لكنه لم  ُ، التـي توفيـت وهـي تضـع "تيـان"ج بــَّتـزوًأبدا في الزواج بها، منذ ثلاثة أعوام، ُ
َّبعضـهن كُـن . في كل مكان عن زوجـة مناسـبة" تو چيا"بحث له أهل . مولودها فتيـات جمـيلات َّ

لم تكن قراءة البخت الخاصـة َّالراقية من أصول متواضعة، والفتيات من الأصول َّكنُ عفيفات، لكن 
حوا . شؤمُّتنبؤات بهن تنتج سوى عن  ِّيفكر  لكن لم ،تياتله مئات الفرشَّ َّبمن فـيهن ، َّمنهنفي أحد ُ

يقلق بشأنها، كيف سيتنهي بها الحال، من بين كل مـن سـعوا .  فقط،، فهي عزيزة عليه"وو نيانغ"
 . يستحقُّهامنهم ٍّأيا ، لم يشعر أن "قوارب التنين"إليها من رجال نهر 

 . الحظ أن الوافد ظهرحُسن من 



أحـد كـما أن فقـده ".  يـاوتشـين"رضا نالت سبوقة وذكاؤه، سنه، مظهره، شجاعته غير الم
كانـا . خرساء، مما لا يسمح له بالشعور بالأفضـلية عليهـا" وو نيانغ"مع كون مُتناسب أطرافه 
 . متوافقينزوجين 

ٍفقْد َّومع ذلك، يوم سلم مفتاح المنزل الجديد للوافد، امتلأ قلبه بشعور  المنزل َّتأمل . قويَ
َفقَـد منـه شـعور الفقـد وكأنـه َّتمكـن . مع الوافدًحياةً هانئة تحيا " وو نيانغ"ل َّوتخي ،الجديد َ
وجههـا، . من ذهنه كلـما جلـس وحـدهَّ يتمكن "وو نيانغ"منذ ذاك اليوم، أصبح جسد . روحه

َّحمى رغبة عارمة بداخله، تجعله يرتعش وكأن أثارت ، جسدها، شفتاها  . منهَّتمكنت قد ُ
ُّويشـتم خـلال الحـائط، تنفُّسـها كـاد يسـمع . غُرفتـهصامت، تستلقي في والآن في الليل ال

ُالغرفة يمكنه بمجرد أن يدخل تلك . رائحتها كـان َآخـر  اًأمـرَّ، لكـن الحصول على ما أراد طـويلاًُ
ِّيعذبه مـا َّسـيتقبل لم يكـن واثقًـا أن الوافـد . الجسدية الواضـحةَّوقوته ، ازدراء الوافد للآلهة، ُ

السـيئة والازدراء مـن زوجهـا في ُللمعاملة " وو نيانغ"َّتعرضت إن . دث تلك الليلةيمكن أن يح
ًمذنباالمستقبل، فكيف لا يكون   ؟ ُ

ثـم أدرك، مثـل شـخص يجـد طريقـه مـن بـين . كان هذا الهاجس يخترق قلبه مثل البرق
َّتمكنـت . ٍّمنطقيـايبـدو ٍ كـل شيء .الأوانيفُت لم . للفكرةَّتحمس الآن؟ َّيتزوجها َ، لم لا مُستنقع

 . منه الحماسة وهو يفتح الباب
في ُالمشـتعل  "الفيلـون"عُشـب ، فقـط شرارات بسـيطة مـن ُالغرفـةلم يكن هناك ضوء في 

 تبـدو مختلفـة قلـيلاً في زي. ًفـورا، تجلـس هنـاك بـين الـدخان" وو نيـانغ" رأى .ُ الغرفةأركان
َّاتسعت عندما سمعت صوته يفتح الباب، ". تو چيا"الأحمر، التقليدي بالنسبة لعروس ِّالزفاف 
 . عيناها

 . سعد عندما رأى الفضول في عينيها



 :ناداها بصوت خافت

 ".وو نيانغ "-

. سال شعرها بموجة خفيفـة مثـل الشـلال. المشابك من شعرهاَّصاغرةً، وحلت نظرت إليه 
 .  ودفن نفسه في تلك السحابة السوداء،إليهاأسرع 

 ".وو نيانغ "-

، " يـاوتشين"بداخل َّ الدم احترق. يديه وقدميه وساقيه بشغفَّوقبلت " وو نيانغ"انحنت 
 . جذبها بين ذراعيه

 ".وو نيانغ"ِفرصة اجتماعي بك يا ِّأفوت  كدت -

َّمحاولة فك في الظلام َّتحسست  . رفعـت رأسـها برغبـة عارمـة تحـترق في عينيهـا. ملابسهاُ
"  يـاوتشـين"انحنى . رت إليه، وكأنها تمنحه قلبها ثم أشا،أشارت إلى صدرها العاري دون خجل

َّالمتمدد والتحم جسداهما بقوةفوق جسدها  ِّ. 

ٍ بأي شيءمقارنتهيُمكن ًثم دخلا عالما لا  بهـا مـع زوجتـه َّ مـر  من بين كل التجـارب التـي.ِّ
نـار كُرة مثل " وو نيانغ"كانت . ًشيئا هذا الشعور القوي الذي يشعر به الآنُيعطه ، لم َّالراحلة

أنــه ســوف ينهــار بشــعر . مثــل روح راقصــة، تأخــذه مــن ذروة إلى ذروة. ، فأشــعلتهمُشــتعلة
َّالجنة عدة مراتويذهب إلى  َّ  .، لم يعد يعرف إن كان هو الإله أم لاَّ

ضـوء ُالغرفـة أنار . والأرضَّالجنة عند نهاية رحلتهم الطافية، كان كلاهما قد شعر بتجربة 
" وو نيـانغ"بوضوح لوهلة، قبـل أن تدفعـه ًبعضا من رؤية بعضهما َّتمكنا المنزل، َّوغلف أحمر 
 .إلى النافذةُوتسرع ًبعيدا 



مـن . للمنـزلمُقابلة في السماء من صخرة ُالمنبثق ب الـلـهمن خلال النافذة، رأى بوضوح 
منـه ب يرتفـع الـلــهوالوافد يشـتعل، و" وو نيانغ"بين الدخان، كان المنزل الذي بناه من أجل 

 .مثل شعر رجل غاضب
 لكنـه ،"وو نيانغ"ُليطمئن التفت . أن الوافد قد هربَّظن عندما َّبالراحة "  ياوتشين"شعر 

 . وجدها ارتدت ملابسها وأسرعت إلى الخارج مثل السهم
إلى نصف الصخرة الواقعة أمام منزله، كـان النـاس قـد اجتمعـوا هنـاك "  ياوتشين"تبعها 

. ، ألقت بنفسها إلى النـيران"وو نيانغ"فور وصول . بلا حيلةُالمشتعلة ن بالفعل يشاهدون النيرا
 :الكاهن وأمسك بكتفهاَّتقدم 
َّ لا بد بالمنزل،" لي آن" لم يكن -  .ًأنه هرب بعيدا الآنُ

 .  وبكت في صمت،إلى الأرض" وو نيانغ"سقطت 
، وعلى الأغلب أخـذ معـه ًالوافد الذي أشعل النيران في المنزل وهرب بعيدا" تو چيا"لعن أهل 

نهم اعترضوا على كرم شيخ القبيلـة أحتى . ًلم يروا من قبل خائنا مثله. الثمينة" وو نيانغ"مُقتنيات 
 ". وو نيانغ"معه، وعلى تزويجه "  ياوتشين"

 :الثرثرة قائلاً"  ياوتشين"أوقف 
 ".وو نيانغ"أنا بـُّ بشؤونكم وسأهتم  فليذهب الجميع إلى المنزل، اهتموا-

َّالمحبتين بعينيه " وو نيانغ"نحو "  ياوتشين"لم ينظر  َّتعرضـت لقـد . حتـى ذهـب الجميـعُ
ِّتغطي حتى والدموع ًفاتنة بدت . الروح خلال يوم وليلةُّتهز لاضطرابات  جلـس عـلى . وجههـاُ

 :قال لها. ركبة واحدة وساعدها على الوقوف
 .ٍ كل شيءِ لا تحزني، سوف يكون لديك-

 . وعلى وجهها الحزن والأسىرأسها َّهزت 
َّمقدر  ألا ترين؟ إنه القدر، إنه -  .ِأتزوجكًلنا أن نكون معا، سوف ُ



 .نظرت إليه في خوف وحيرة
 : وقال، نظر إليها بشغف

ِّتصدقينني ألا - ِّيرتـب سأخبر الكاهن وسوف . َّنتزوج؟ أنا أقصد ما أقول، سوف ُ ، ًلنـا زفافـاُ
ِأتزوج بك ثم   .ًونحيا معا، من الأبناءًكثيرا وسوف تلدين لي . بالشكل المناسبَّ

 . احتضن جسدها الناعم بين يديه
 .ًسعيدا تلك الليلةُكنت كم ، "وو نيانغ"بالفعل يا زوجان  نحن -
 . آه آه-

 . مُعتادةغير نظرةً  ونظرت نحوه ، وخرجت من بين يديه، ابتعدت،"وو نيانغ"قاومت 
 :ُّبتعجبسألها 

ُالخطب ما - ْ  ؟َ
يها  ووضعت ، ثم انحنت أمامه،ًت بعيداوقف أدرك ".  ياوتشين"صدم الأمر . أمام جبهتهاكفَّ

تـراه " وو نيـانغ"كانـت . أدرك الأمر الآن. إلى الإلهَّتتعبد كانت ". شه با"رقصة الإله ِّتؤدي أنها 
 . له مشاعر إنسانيةتكون ًإلها، لا يمكن أن 



 

" المونتجـاك"رأت غـزال ". قـوارب التنـين"بنهـر ة ُالمحيطـفي كل الجبال " وو نيانغ"بحثت 
على الأرض، والرجل العجـوز مُتناثرةً الآسيوي يعدو على المنحدرات، والأزهار البيضاء والوردية 

ِّيقطع الذي  ِّفتحلق الحطب يسير بين الغابات، ُ َّالمكثـف لم تجـده، رغـم بحثهـا . الطيورُ خـلال ُ
 .الجبال

ُبقية عمرهماا أن يبقى معهُالمفترض كان من  ِّيجهز كان . َّ ويقـول . ٍوتفانلها المهر بإخلاص ُ
ُّيحبهاإنه   . عليهُتنادي ذهبت إلى الكاهن . مشاعره في ليلة؟ لم تفهمَّ تغيرت كيف. ُ

 :قال لها الكاهن
ِ أصابته كراهية عارمة لأنك وهبت - ِعذريتك ِ  .لشخص آخرُ

 . بالخجل والعارممتلئ أشارت إلى السماء ووجهها 
 :الكاهنَّتنهد 

 ولم يشـأ أن ،، لم يعـرف عـن الإلـهٍّعاديـاكان رجـلاً " لي آن" لكن ،ِ قلت إنك وهبتها للإله-
 .يعرف

 ".وو نيانغ"ذُهلت 
 "البـامبو"يسـير مـن بـين "  يـاوتشـين"، كان شيخ القبيلة َّالمتقدةفي يونيو، في تلك الظهيرة 

 . عندما سمع إطلاق نار



ى تل الذي -"  ياوتشين"شعر  َّتمكـن . بجانب أذنهُّتمر  بالرصاصة –بعض التدريب الحربي قَّ
َّالرامـي، لم يسقط إلى الأرض لأنـه أراد رؤيـة ". هانيانج"من معرفة مصدرها، سلاح مصنوع في 

 . أثرهَّ غطى "البامبو"َّلكن 
 :وقف هناك بفخر

 .أن أعلمكُ يمكنني  مهارتك تحتاج إلى تدريب،-
َّمرتـدين الـزي حصـنة، وقـاد عشرة مـن الجنـود عاصفة من حوافر الأَّمرت  . إلى الجبـلَّالرمـادي ُِّ

 . الشاحب" لي آن"، في دقائق قليلة، كشفوا عن وجه "البامبو"ـأحاطوا ب
ٍّجنـديا كـان " لي آن"أخـبره أن "  يـاوتشـين"بعد أن ألقى القائد التحية على شيخ القبيلـة 

الثانيـة َّالمـرة ، وفي َّمـرتينا الرجل من التجنيـد لقد هرب هذ" . وكانوا يبحثون عنه،ًهاربا منهم
كانـت المهمـة صـعبة " .قال القائد إنهم أتوا للقبض عليـه وتوقيـع العقوبـة". ًأخذ معه سلاحا

ِّللتو لولا إطلاق النار الذي حدث . بالقبض عليهُقمنا ً لكن أخيرا ،حتى كدت أفقد نصف حياتي َّ
  ".الفُرصةلفقدنا 

 :وسأله" لي آن"في شيخ القبيلة َّحدق 
 َّ لماذا أطلقت علي النار؟-
 .كونك على قيد الحياة لساعة أخرىَّأتحمل  لم -

 ": ياوتشين"قال 
 .لتكرهني هكذامُقنع  ليس هناك سبب -

 :سوف يسيل من عينيهَّ الدم به وكأن" لي آن"َّحدق 
ني، وقلـت إنـك  ثـم عـالجت،بالفأر، لقد بترت سـاقيُّالقط  لقد تلاعبت بي مثلما يتلاعب -

 .ة لكنك أقمت معها علاقة قبليًزوجة،سوف تهب لي 
ُتنهد بعمقبعد أن "  ياوتشين"قال  َّ: 



، لقد عرفت ذلك منذ البدايـة كـما كنـت ُالمصابةأن تحتفظ بالساق ُالممكن  لم يكن من -
 "...وو نيانغ"أما بالنسبة لـ. تعرفه أنت
 ":لي آن"قاطعه 

َّمقد لا تقل المزيد، لم يكن - ًمقـدرا  لكنه كان ،لك أن تموت الآنرًا ُ َّ ، لي أن أمـوت، أقبـل ذلـكُ
ًمجددالكنني سآخذ بثأري منك في الحياة القادمة عندما نلتقي  َّ ُ. 

َّ سكان ، كانَّيتحدثونبينما  . ًقـد سـمعوا عـن الأمـر واجتمعـوا جميعـا" قوارب التنين"نهر ُ
 ومـن الحبـل صـنعوا ،"برشاوشان"ة أوقف الجنود أحصنتهم وقاموا بربط حبل سميك في شجر

 . نحوها" لي آن"، وبدؤوا يدفعون عُقدة
 ": ياوتشين"سألهم 

  ماذا أنتم فاعلون؟-
 : وقال،ضحك القائد

 .علينا بعض العناءِّفلتوفر قبل أن نأخذه ونعود، َّأولاً  نحتاج للتنظيف -
ثـم ، لى الحبـل قام بعض الجنود بدفعـه إمزيفةوعلى وجهه ابتسامة " لي آن"شحب وجه 

 . حول رقبتهُالعقدة وضعوا 
 . أمامهم" وو نيانغ"في تلك اللحظة، وبعد سماع صيحة يائسة، ظهرت ".  ياوتشين"صُدم 

 . ُالمبعثر وشعرها ، وملابسها، ويديها،الجراح على وجهها. ًكان واضحا أنها سارت بين أشواك
أسرع بعــض . نيــه في ألمعي"  يــاوتشــين"أغلــق . ، أمســكت بــه وبكــت"لي آن"أسرعـت إلى 

 . ًوسحبوها بعيدا" وو نيانغ"الجنود إلى 
 :للقائد"  ياوتشين"قال 



 ".قوارب التنين" ابتعدوا، لا أوافق على قيامكم بهذا الأمر في نهر -
 : ثم قال،القائدَّتوقف 

 .َّأولاًً حسنا، حيث إن شيخ القبيلة لا يوافق، فسنأخذه ونعود به -
. من لمس رقبته" لي آن"َّ يتمكن لشجرة، وربطه حول صهوة الحصان، لمالحبل من اَّتم حلُّ 

ضرب القائـد . إليـه وسـاعدته عـلى الوقـوف" وو نيـانغ"أسرعـت . ُسقط وسحب عـلى الأرض
ًمنتويا الحصان  علت الصرخات مـن السـيدات . َّبقوةبالزمام َّتمسكت " وو نيانغ"الرحيل، لكن ُ

 . حولهمُالملتفِّين والأطفال 
ًمجددا، "  ياوتشين"ه أوقف َّ  :وقالُ

 ؟ُتوافق إن طلبت منك إطلاق سراحه فهل -
 : وقال،وجه القائدَّتغير 

" هـانكو" أعرف أن علاقة صداقة تجمـع بـين شـيخ القبيلـة وبـين قائـدنا، منـذ مدرسـة -
ِّتتوقـع منـي الحربية، لكنني أنفذ أوامر قائدنا التي لا أجرؤ على عصـيانها، مـاذا  أن أفعـل إن َّ

 من دونه؟ عُدت 
 ": ياوتشين"قال 

 .ً سوف أقوم بزيارة قائدكم قريبا وأشرح له الأمر-
ٍّمصرا يتم ذبحي بالفعل قبل أن تقوم بتلك الزيارة، إن كنت َّربما  - ُفلتعطنـي على إنقـاذه ُ

ًرمزا، أمرا أعتمد عليه عندما أعود ً. 
 ": ياوتشين"قال 

عشرات الأميال، بها خيرات النهر ُقطرها  التي يبلغ ،"قوارب التنين"بنهر ُالمحيطة  المنطقة -
 كرمز؟ ِّمني ماذا تريد . والأرض، بالإضافة إلى ذلك، ليس لدينا سوى ما نأكل ونرتدي



 : وقال،ابتسم القائد

 . الأمر يعتمد على رغبة شيخ القبيلة في تسليمه لي-

 ": ياوتشين"قال 

 .ُتريد، أخبرني ماذا مُزارع أنا -

 :قال القائد

 .للقرع بمقبض على شكل نمر" تشون يوي" طبلة -

تشـون "طبلـة الــ. ُّالـذهولسـمعوه، وأصـابهم  الموجودين ًلم يكن صوته مرتفعا، لكن كل
ُوتصـدر كانت تبـدو مثـل الأسـطوانة . هي آلة كان يستخدمها أجدادهم خلال الحروب "يوي

أو مجمـوعتين يقـال إن هنـاك . امـةَّللزعوفي الأعلى، يوجد نمر كرمـز . ًأصواتا عند القرع عليها
لكـنهم ، مئات من الأميـال احتفظـوا بالآلـة كـما فعلـوا هـمُبعد  أخريات من الناس على اًثلاث

حسب التقدير، فعمـر . توأمانلديها " قوارب التنين" بينما منطقة نهر ،ًجميعا لديهم نمر واحد
 . الثمينكل جيل من شيوخ القبيلة يعتبرهما ميراثه . عامألفا النمرين 

 :ثم قال القائد. ُبعد أن نطق القائد بذلك، بهت شيخ القبيلة

 لكن ما قصـدته مـن حـديثي ،، كنت أمزحَّإياها كنت أعرف أن شيخ القبيلة لن يعطينا -
 .َّعناًهو أن تبقى بعيدا 

ًوقـف في طريقـه وأخـرج خنجـرا مـن حـزام "  ياوتشين"َّلكن .  وبدأ يبتعد،ضرب بسوطه
 : ثم قال،قائد وأوقف حصانهارتعب ال. خصره

 أن تفعل؟ُتريد  ماذا -



كان قماش عمامته يبلـغ طولـه . عمامتهيحلاَّ أن " تو چيا"لم يجب، وأشار لاثنين من رجال 
. ًفوراَّ الدم انفجر. الخنجر وطعن يده"  ياوتشين"رفع . ، مثل رسالة طويلة من الشعراً قدم13

 :على القماشَّ بالدم كتب
 ".سراح الرجلُفلتطلقوا ، "و ياتشين"هنا "

نظـر . للقائدوأعطاه القماش بيديه "  ياوتشين"َّلف . تحت الشمسَّوجف كثيفًا، َّ الدم كان
، نظـراتهم ًرجالاً ونساء وعلى المنحدرات، "البامبو"واقفين بين " تو چيا"القائد حوله ورأى أهل 

ُمظلمة ومخيفة  .حلور" لي آن"ترك . القماشَّوقبل  ،خفض رأسه. ُ
 ،سـاقه المبتـورة" لي آن"َّ غطى ". ياوتشين"وأرادت أن ينحنوا لـ" لي آن" "وو نيانغ"سحبت 

 :قال من بين أنفاسه الثقيلة. وانحنى
 .ُ المشكلات لقد أنقذت حياتي، لكنني أخشى أن هذا سوف يجلب عليك-

 .بهدوء"  ياوتشين"ابتسم 
ِّوحبها " وو نيانغ"هذا فقط من أجل ُفعلت  - ًتصـبح أرملـة يق لـك، لا أريـد لهـا أن العمُ ُ

 .ًتعيسة
 ":لي آن"قال 

 ! أليس هذا أفضل لك؟-
 .َّتتفهمهافأنت بالكاد " وو نيانغ" أندم على تزويجك -

" لي آن"لــَّقـدمتها عادت بورقة موز مليئة بالماء الصـافي، " وو نيانغ"، كانت َّيتحدثانبينما 
 ".  ياوتشين"ضحك وهو ينظر إلى . فشربها



 
 

 
ًأمـرا يسـيرا،غُـرف لم تكن إعادة بناء منزل خشبي من ثلاث  " لي آن"أيـام عديـدة وَّ مـرت ً

. ًمن جمع الخشب من المنـاطق البعيـدة في الجبـل، يحملـه عائـدا إلى نصـف الصـخرةمُنهك 
خاصة في الليل . حتى أصابها النزيفَّبشدة والطرف الصناعي الذي صنعه، يحك ساقه المبتورة 

كانــت ترعــاه بحــب، تغســل وجهــه وســاقيه وتقــوم " وو نيــانغ"ورغــم أن . يعذبــهكــان الألم 
 . بتدليكهما، فإن هذا لم يساعده في تخفيف ألمه وضيقه

ًمؤقتاسكنا الكهف  ، في الليلة الأولى، كان أشبه بالمقـامر الـذي خسر اللعبـة، وكانـت هـي َّ
الاثنـان ليلـتهما في حـرب قضي . لتعوضـهٍ كـل شيء أن تفعـلُوتحـاول مليئة بالشعور بالذنب 

، لكن بجانب ذلـك، جـال ُّبالتمتعفي الفجر، شعرا . حميمية، وكأنهما يريدان الوصول إلى الموت
َّبـد شديدة التعاون خلال الليل، وتجيد الأمـر، فـلا " وو نيانغ"أنه حيث كانت " لي آن"بخاطر  ُ

، ربمـا أصـاب " يـاوتشين"مع أقامت علاقة َّمرة من يعلم كم . من أن الأمر مألوف بالنسبة لها
ُيسـديه رسـاء فجعـل الأمـر يبـدو وكأنـه َّيتـزوج بخالملل منها، لكنه كان يأنف أن "  ياوتشين"

َّزوجه إياهاخدمة بأن  ـة " وو نيانغ"َّادعت ، ِّالزفافوقبل . َّ يـا لهـا مـن ". لي آن"ورفضـت العفَّ
 ! إنسانة خسيسة

ليغسـل الـدافئ مـن المـاء   طبقًـا وأحضرت لـه،"وو نيـانغ"حينها اسـتيقظت 
 " وو نيـانغ"كـأن . ً ثـم أمسـك بهـا وأبرحهـا ضربـا،ًبعيداالطبق  لكنه ركل ،وجهه

 



سمحت له بضربها، كل ما فعلـت هـو . هذا، لم تقاومه أو تحاول طلب الاستغاثةَّتتوقع كانت 
 :صرخ بها. النظر إلى عينيهاَّيتحمل لم . النظر إليه وعيناها ممتلئتان بالدموع

 ،ِبريئـة، يمكنـك الـذهاب إلى شـيخ القبيلـةِأنك ُتبدين َّعن النظر إلي هكذا، لماذا َّتوقفي  -
 .وأن تطلبي منه قطع رأسي

َّقدمتـه مـرةً . وهي تمسح دموعهـاالطبق  وحملت ،"وو نيانغ"اعتدلت   ،"لي آن"أخـرى لــَّ
ًفبلت قطعة . لكنه تجاهلها رى الـدموع عـلى كـان يـ.  ثم أعطتها لـه، ثم عصرتها،من القماشَّ

 . بحنان، امتلأ قلبه بالحزنُتعامله َّ ظلت  لكنها،وجهها

ُمعاملتي بلطفِ ليس عليك -  .ِبحياتك من أجلي، من الأفضل لي أن أموتُالمجازفة ، أو ُ

لمـس آثـار ضربـه . لم يستطع منع نفسه من ضمها. فمه والخوف في عينيها حقيقيَّغطت 
اسـتغل نفـوذه . هـو الشـخص الملعـون"  ياوتشين"سوء، ربما  َّأيلم تفعل َّلعلها قال . لها وبكى

َّ سكان ورغم ذلك يعبده. ًليحظى بزوجة غيره كرها يا ". وو نيانغ"بما فيهم " قوارب التنين"نهر ُ
 ! لها من سخافة

ًمشردا والديه وعمره سبعة أعوام، أصبح " لي آن"فقد  َّ منه حرفـة َّتعلم الذي ِّسيده حتى قابل ُ
ًمنغرسا كان يجد نفسه . ِّالنجارة  يةمن عصابة في المنطقة الجنوبٍّسنا في شجارات مع أفراد أكبر منه ُ

سريع ِّسيده كان . حرفة يكسب منها قوتهَّوتعلم النظام والالتزام، َّتعلم ، ِّسيدهبعد أن تبع . غربيةال
، بقـي فقـط لهذا السبب رحل عنه معظم تلاميذه.  كان يضرب تلاميذه لأبسط الأخطاء–الغضب 

في كـل صـباح، كـان يسرع ليفـرغ مبولـة . لإرضـائهٍ كـل شيء لذكائه وإخلاصه، كان يفعل" لي آن"
بعد ثلاثة أعـوام، . بالرضا، ويجعله يسقيه من خبرته في الحرفةِّالسيد ً، كان هذا كافيا ليشعر ِّالسيد

ً نجارا وأصبحِّسيده أنهى دراسته لدى  لاًَّ  .مُستقِّ



أنه سـوف َّ يتوقع كان. ، رحل في صمت، دون أن يفرغ المبولةِّسيدهرك فيه في الصباح الذي ت
ُيتـزوج وينجـب ًيكسب دخلاً مناسبا مـن حرفتـه، ثـم  جـيش َّحيـاةً سـعيدةً، لكـن ًأبنـاء ويحيـا َّ

أن َّ يتوقـع لكنـه لم. ، كان عليه الهرب من التجنيـد الإلزامـيجُددبدأ في تجنيد أفراد " سيتشوان"
 لكنها سـقطت في ،الأمر أشبه بالسفينة التي نجت من المعركة. المتاعب خلال هربهبكل تلك َّيمر 

 تشين"يبدو . أن يقابل عدو حياته في مكان لم يكن يكترث بأمره أدنى اكتراثَّ يتوقع لم. قناة مائية
ًأحيانا محدود الذكاء، وأحيانا راقيا، أحيانا يبدو " ياو ً من نهر ُّلتربة َّالرمل وامثل حفنة من ٍّتقليديا ًً

جبل لا يمكـن َّقمة وفي الوقت ذاته، يبدو في قوة . الإلقاء بها بسهولةيُمكن ، حفنة "قوارب التنين"
بالغضب والخوف، كـما تخـتلط مشـاعره بـالغيرة، " لي آن"يصيب . َّتأملها بل فقط ،الوصول إليها

 . إلى قلبهَّ تسلل بالفعل"  ياوتشين"ما كان يصيبه بالضيق أن . والامتنان، لكنه لن يعترف بذلك

ًأن نحيا وجها لوجه، لكنني لن أسمح لك بأن تحيـا ُ يمكننا ًحسنا،": "لي آن"َّقرر في النهاية، 
 ". حياة هنيئة يسيرة

ًجديدا بيديه، وسوف يصنع سريرا كبيرا به زخـارف ٍّ خشبيا منزلاً" لي آن"لهذا، سوف يبني  ً ً
مـن الأبنـاء، ويجعـل مـنهم ًعديدا كل ليلة، وينجب " وو نيانغ"تشبه الأزهار، سوف يجتمع بـ

 ". قوارب التنين"ويصيحوا على ضفاف نهر يسرعوا رجالاً أقوياء، حتى 

ِّيسبب ، لم يعد مُسالمةيحيا حياة " لي آن"، بدأ ُّالتفكربعد فترات من  المتاعـب لنفسـه بضرب ُ
ٍّمحبا بل أصبح ". وو نيانغ" َّمتوكان الحـب . ورقيقًا تجاههاُ وو "وطبيعـة . ًبيـنهما لـيلاً ونهـاراجًـا ُ

ًكثـيرا كانـت تجمـع . الفاتنة تظهر بعد قليل من الحب، فهي سعيدة ونشيطة طوال اليوم" نيانغ
لي "ُّيسـتحم كبير ثم طبق من الأعشاب من الجبال، مثل يرقانة الفطر الصيني، تغلي الأعشاب في 

ٍّمرةً يوميافيها " آن َّمتوقعوكما هو . َّ ِّويغذي  هذا الأمر يمنحه الراحة والاسترخاء ، كانُ  . روحهُ



وجـد . ، الجذع الرئيسياً، عدا واحدجاهزةًبعد شهر، كانت الأخشاب المطلوبة لبناء المنزل 
َّ سكان أخبره. عند الجبلَأحمر ًخشبا " لي آن" أنـه لا يمكنـه اسـتخدامه في " قوارب التنـين"نهر ُ

ن تقاليدهم توجب أن يكون الخشب المستخدم في بناء الجـذع أَّاتضح . البناء وفقًا لتقاليدهم
ًالرئيسي مسروقا، وليس مجموعا من الجبال الخاصة بهم كما يجب أن يأتي ذلك الخشب مـن . ً

. ُولا يجـوز أن يمسـك مالـك الشـجرة بالسـارق. والازدهـارَّللرخـاء ووفيرة كرمز مُزهرة شجرة 
 . رت على باله فكرة ثم خط،بالأمر في البداية" لي آن"استهزأ 

  هل علينا سرقة جذع رئيسي؟-
 . كل عائلة تفعل ذلك-
ا  هل -  .ُللمحاسبةلا يمكن للمالك الإمساك بالسارق وتعريضه حقٍّ
 ؟ٍّحقيقيالا يكون ذلك ن  كيف يمكن أ-
 .ًلنسرق واحدا الليلةَّفلتتبعاني ً حسنا -

ن الأمـور الجيـدة بشـأن نهـر مـ. أومأ الرجلان وقالا إنهـما سـيحضران فـور حلـول الظـلام
ِّيرتب أنه كلما كان هناك من " قوارب التنين" كثـير لزفاف أو جنازة، أو بناء منزل، كـان هنـاك ُ

ًوليس على صاحب الشأن أن يدفع لهـم شـيئا أو حتـى يقـدم لهـم . ُللمساعدةمن المتطوعين 
ي الخـبرة، الـذين وهنـاك دائمـًا بعـض المتطـوعين ذو. عليه فقط أن يقدم لهم وجبتين. الشكر

وو "الثانية لبناء منزل لـَّالمرة وحيث إنها كانت . يقومون بالأمر أفضل من صاحب الشأن بكثير
 . ًمنهم أحدا" لي آن"فلقد أتى عدد كبير من المتطوعين، ولم يرفض " نيانغ

" لي آن"بعـد تنـاول العشـاء، قـام . في تلك الليلة، لم يكن هناك قمر في السماء
إليـه فقـال َّيتوجهـون سألوه عن الجبل الـذي . لين من نصف الصخرةبقيادة الرج

 وصـلوا إلى . ًإنه لا يريد أن يصيبهم بالتعب، سيسرقون واحـدا مـن مكـان قريـب
 



كانـت هنـاك شـجرة سرو . شرقية، حيث يقع منزل شـيخ القبيلـة في الظـلامال يةالجهة الجنوب  
  .ُ منعشةرائحةُّتبث عالية تقف أمام المنزل، 

 : وقال،"لي آن"َّتوقف 
 . تلك هي الشجرة-

 . تفاجأ الرجلان
. مديـدعُمر  يعرفون أن تلك الشجرة لها - حتى على بعد عشرة أميال –ًكان الناس جميعا 

أصـبحت الشـجرة الآن أطـول مـن المنـزل، ممتلئـة . المنزليبني  بينما كان ،زرعها شيخ القبيلة
كان كبار القبيلة يجتمعون تحتها لمناقشـة . وال العامالرائحة الجميلة طُّوتبث بالورق الأخضر 

ُّكلما مـروا يشعرون بالوقار والاحترام نحو تلك الشجرة " تو چيا"وكان أهل . المهمةالأمور  . بهـاَّ
 . تلك الشجرةُّتسلق حتى الأطفال الأشقياء لا يجرؤون على 

 :قالا
 .، من الأفضل اختيار شجرة أخرى"لي آن" أخي -
 .لشجرة التي أريدها تلك هي ا-

، نـوى قتلـه بطريقـة " ياوتشين"إلى منزل " وو نيانغ"في اليوم الذي علم فيه أنه تم حمل 
أمام منزلـه، ُّيستحم بصعوبة وهو  يتنفَّس كان. ًساقه المبتورة جعلت الأمر صعباَّ، لكن وحشية

 يفـتح ذراعيـه تقف في الظلام مثل الوحش الـذي. عندما ينظر إلى أعلى كان يرى تلك الشجرة
 :قال. الخوف إلى قلبه وللأسف احتاج للرحيلَّ تسلل .هذا المنزلليحمي 

 .إلى ذلك الجذع العظيمَّدلتني التي " قوارب التنين" أشكر تقاليد نهر -
 . فهي سميكة للغاية،الجذع الرئيسيأن تكون  تلك الشجرة لا تصلح -



 .ب فقطقطعها إلى نصفين؟ سوف أستخدم القلُ يمكنني  ألا-

 :علا صوته وهو يقول

 وفـور أن بـدأت في التنفيـذ ،ً أنتم لستم صادقين، لقد اقتنعت بحديثكم رغم كوني غريبا-
 ؟ عُمرهترفضون، هل تعاملونني كطفل في الثالثة من 

 :قالا

 . لكن لا يمكن قطع تلك الشجرة، حديثنا السابق صادق-

 :قال. ع في الشجرةيقط" لي آن"حديثهما، كان صوت فأس ُينهيا قبل أن 

لا أقطـع الشـجرة، عـودا إلى ن ٍ حيث إن حديثكما السـابق صـادق، فلـيس هنـاك داع لأ-
 .منزليكما من فضلكم، فلتأتيا فقط في الصباح لأنني سوف أحتاج للمساعدة لحملها

كانـت الأصـوات الصـادرة . ًبينما يقول هذا، كان بالفعل يقطع في الشجرة مستخدما فأسه
ِّيغطيان الأرواح، في الظلام هرب الرجلان وهما ُّتهز ول، مثل قرع الطب  . أذانهماُ

بوضـوح ٍ كـل شيء كان يـرى. شُعلةبدا شعاع ضوء من المنزل ثم خرج شيخ القبيلة حاملاً 
 . وهو يقف في الممر

 لكنه تجاهله، دفن فأسه في قلب الشجرة، ثـم اضـطر أن ،" ياوتشين"وجود " لي آن"أدرك 
 . عبصوت مرتفُيسعل 

 . يشاهده في صمت"  ياوتشين"وقف 

نمَّلـت . عليـهَّيتصـبب بـالعرق " لي آن"تنطفئ، شـعر "  ياوتشين"بدأت شعلة 
 . البوصـةَّيتعـدى ُ بيـنما جـذع الشـجرة لم يقطـع سـوى بقـدر لا ،أطراف أصابعه

 



ت حينهـا جـاء صـو. إلى عينيهَّ تسلل ، استند على الشجرة ومسح عرقه الذيَّللراحةكان يحتاج 
 :الهادئ"  ياوتشين"

 لكي تقطع شجرة ضخمة مثل تلك، عليك استخدام منشار وإلا ستسقط الشـجرة نحـوك -
 .ُوتصيبك
 ":لي آن"قال 

 .استخدامه وحديُ يمكنني  لكن لا، لقد أحضرت المنشار-
  هل تحتاج إلى مساعدتي؟-

 : وقال،رأسه" لي آن"رفع 
 . ألا تكترث لأمر تلك الشجرة-
، ما الأهمية التي يمكن أن تحملهـا؟ إنهـا تنمـو مـن أجـل أن يسـتخدمها  الشجرة شجرة-

 .، هذا ما يهمالإنسان
 : وقال،الفأس من الشجرة" لي آن"نزع 

 .َ إن كنت لا تكترث بأمرها فلم أعاني لأقطعها-
 . هزمه من جديد"  ياوتشين"ًإلى البيت عابسا، وهو يشعر أن " لي آن"عاد 

ذهب إلى الجبل وقطع الخشـب .  يزل هناك طريق طويل أمامهما لم؛لكنها لم تكن النهاية
مثـالي في ٍّوبخـط ، ٍّمثاليـاًالأحمر الوردي الذي كـان يرغـب بـه في البدايـة، وصـنع منـه جـذعا 

. باللونين الأحمر والأسـود، بالترتيـب، عـلى الجـانبين" السماء والأرض: "المنتصف، رسم الرمزين
كـما دعـا شـيخ ". قـوارب التنـين"ين سـاعداه، وسـكان نهـر يوم رفع الجذع، دعا الرجلين اللذ

ًمهذبا كان . القبيلة بشكل شخصي َّ  . ًوهادئا وهو يدعوه، مما أجبر شيخ القبيلة على المجيءُ



ِّيرحـب فـأسرع إليـه " لي آن"إلى نصف الصخرة، رآه "  ياوتشين"في عصر هذا اليوم، وصل  ُ
 . بعد أن ترك ما كان يفعل" وو نيانغ"به ومعه 

 لـهَّي تخ–ُ مختلفًـا وجسدها الفاتن قـد أصـبح" وو نيانغ"ابتسامة "  ياوتشين"بعد أن رأى 
َّ يـتمكن  ولم،امتلأ قلبه بمشاعر مختلطة.  أصبحت مشاعره مضطربة–والحزن ُّللذبول َّيتعرض 

أن تـحضر " وو نيانغ"هذا وطلب من " لي آن"لاحظ . شرد قليلاً. والعذبُالمر من التفريق بين 
 . يجلس عليهٍّكرسيا ه ل

 ": ياوتشين"قال 
 . حان الوقت لرفع الجذع، من الأفضل أن نهم-

 ":لي آن"قال 
ٍجيدٍ لا أعتقد أن شيخ القبيلة يبدو في حال -  ؟ِّاتزان، هل تشعر بعدم ِّ

 ". لي آن"فارتسمت ابتسامة زائفة على وجه "  ياوتشين"لم يجب 
أشـعل الكـاهن البخـور والـورق ". لي آن"وا لتهنئـة الـذين أتـ" تو چيـا"امتلأت الصالة بأهل 

 .الحبل من السطح لاستخدامه في رفع الجذعتدلىَّ . للآلهةُّللتعبد 
 . رفعه بنجاح في دقيقةَّتم 

 :بدأ الكاهن يمدح
ًمبكرا،  كان - ِّ ًمتـأخرا، كـان . الجـذع بنجـاحُالمضـيف لكن ليس قبل الأوان، لقد رفع ُ ِّ لكـن ُ

عـلى موقـع ُالمضـيف جلـس . الجذع في الوقـت المناسـبُالمضيف ن، رفع ليس بعد فوات الأوا
ٍجيد ، كان في قلب شريان التنين، إن جلس على رأس التنين، فسوف يخرج إمبراطور من هنـاك، ِّ

 .من كل جيل من أحفادهِّمتفوقون وإن جلس على خصر التنين، فسوف يخرج تلاميذ 
 :صاح الجمع

 . مديح ممتاز-



 .  وانحنى للجمع،"آنلي "وجه َّتهلل 
 .نحتفل بهماأمران  أشكركم لمجيئكم، هناك -

 :سأل أحدهم
  رفع الجذع هذا أمر واحد للاحتفال، فما الأمر الآخر؟-
ً لقد علمت بـالخبر هـذا الصـباح، إن زوجتـي تحمـل جنينـا، ألـيس هـذا أمـرا - ُّيسـتحق ً

 الاحتفال؟
 :هلل الجمع

 .لكماتهانينا  -
 .وافد مثلي من الاستقرار هنا وبناء أسرةَّتمكن  لولا مساعدتكم لما -

 ،يشـعر كأنـه في دوامـة"  يـاوتشين"كان . وانحنى لهمباشرةً "  ياوتشين"نحو " لي آن"سار 
 . لكنه أجبر وجهه على الابتسام

ظهر هـذا الرجـل وهـو َّتأمل . شيخ القبيلة باحترام" لي آن"بعد أن شربوا نبيذ الأرز، ودع 
َّمتزنيكن يسير بشكل لم . يرحل بسعادة يعلم أن مـا سـمعه ورآه اليـوم أصـابه " لي آن"كان . ُ

َّأعـدت هي مـن " وو نيانغ. "لذا عاد إلى الصالة وشرب المتبقي من نبيذ الأرز في سعادة. بالألم
 . ًوعذباٍّشهيا النبيذ، لذا كان 

ِّوعيناه تحدقان  ًكان الكاهن جالسا هناك،. ًبينما يشرب النبيذ، بدا كأنه يرى شخصا أمامه ُ
 ". لي آن"تفاجأ . في صمت" لي آن"في 

ٍببطءقال الكاهن  ُ: 
  ماذا كان هدفك من القيام بهذا؟-
  ماذا تعني بماذا كان هدفي؟-

 :تمتم الكاهن
 . اللؤم يوقع باللئيم-



 

 
 لماذا لم أقتله؟ 

ة ما بعد كانت فتر. كان يعاني لهيب الغضب بداخله. عن نصف الصخرة"  ياوتشين"ابتعد 
كانت هناك بقـرة تلهـو . يفقد طاقتهُ العشب حتى. ًالظهيرة هي الأشد حرارة وجفافا في اليوم

ًفي بركة صغيرة، والماء الثقيل بالطين ينسال على جسدها، أشد إرهاقا من أن تصدر حتى صوتا ً .
عنـدما رأى . داس على ضفدع قد قفز إلى حافة الحقل وسمع صـوت انفجـار معدتـه بوضـوح

 . من لذة الوحشيةٍ بشيء سائل الوردي ينسال من أحشائه، شعرال
. مجموعـة مـن اللصـوص إلى القريـةَّتسـللت في الشتاء الماضي، . بإمكانه قتل الوافد دون عناء

وإن لم يفعلـوا .  وعشرة خنـازير،وسكان القرية تقديم ثلاثمئة رطل من الأرز"  ياوتشين"طلبوا من 
َّالمشيد فسيحرقون منزله  وقـف فـوق ".  وجـوهةالثمانيـ"يأخذون نساء القرية إلى جبـل سبات وبثُ

 : وقال للصوص،منزله
َّتأخـذونهن ً لكنـه لـيس مـن السـهل أيضـا أن ،لكم ما طلبتمِّنقدم  ليس من الصعب أن -

 .ًبعيدا، فقط انظروا فوق أكتافكم
.  أكتـافهم بل نحو،بعد أن قال هذا، أطلق عليهم النار، لم يصوب نحو رؤوسهم أو قلوبهم

 ": ياوتشين"قال لهم . ًسقطوا فورا
 .في المستقبلًأصدقاء أن نكون ُويمكننا  ، حافظوا على أرواحكم-



كان السلاح ذاتـه الـذي صـوب بـه نحـو . ً وتركوا القرية فوراا،ًبسيطرجلاً أدركوا أنه ليس 
َّمعلقًا اللصوص لا يزال   في الجبـال، إن لم المناخ رطـب. كان ينظفه كل ليلة. على الحائط عندهُ

َّيوميا لتعرض ينظفه  بـه مـن النافـذة َّوصوب أسرع إلى منزله مثل الريح وأخذ السلاح . للصدأٍّ
ًكان المنظر قد أصبح مألوفـا لـه، فمعظـم يومـه يقضـيه أمـام . نحو المنزل عند نصف الصخرة

الشـمس َّأشعة كس في الصباح تنظف وتنثر الماء أمام المنزل، تنع" وو نيانغ"يعرف أن . النافذة
ِّتلـوح وفي المساء يراها بوضوح، . على قطرات الماء فتبدو مثل حبات قوس قزح بيـديها لتقـود ُ

. ين والغنم ينساق أمامهاتفقط تلوح بذراعيها الفاتن. ًلم تصدر صوتا. بعض الغنم الأبيض ليعود
تسـاءل إن كانـت  الجديدة التي كانت تنمو كل يوم أعلى وأعلى، كـان ي"البامبو"حتى سيقان 

الآن يـرى الوافـد يخـرج مـن المنـزل يسـتند عـلى البـاب . سوف تتركها أو تقطعهـا" وو نيانغ"
 . ويتثاءب

 . امتلأ بالغضب والثورة
وأشاهده يعيش مع المرأة التي أحب، كـم مُحقَّق ألا يفهم الوافد؟ لقد أنقذته من موت "

 ".من الآلام يجب أن أعاني من أجله؟
 وينحدران مـن ،كلاهما شاب مليء بالحماس. يتصارعان في عقله"  ياوتشين"كان هناك اثنان 

َّ سـكان رغـم اعـتراض. كـان الـثمنٍّأيـا لكن أحدهما يريد أن يحصل على ما يريد . الأجداد ذاتهم ُ
، لكان هـذا الشـخص سـار إلى نصـف الصـخرة وجـذب جسـد "وو نيانغ"ًالقرية، ورغما عن رأي 

الآخـر كـان يعـرف "  يـاوتشـين"َّ، لكـن يتـه وأجبرهـا أن تعـيش معـهالمرأة الناعم وأخـذها إلى ب
، "وو نيانغ"و" قوارب التنين"في نهر " تو چيا"كان سليل أجداده، والإله المقدس لأهل . مسؤولياته

 . أجدادهُبسمعة لا يمكنه الإطاحة . منهمٍّأي تهوره لن ينال رضا 
الوافـد جـرؤ عـلى َّ، لكـن مالـك نفسـهبذل قصارى جهده ليصـبر ويت. ُالمعاناةأنهكته تلك 

 كيف لا يقتله؟ . الماء القذر على وجههُّيصب منه، وكأنه ُّالسخرية 



ِّيصوب كان  إن سحب الزنـاد، فسـوف . ًإلى بعيد شارداَّيتطلع  بينما الوافد ،السلاح نحو رأسهُ
حو صدر الوافـد، نَّصوب . بالذعر" وو نيانغ"هذا سيصيب َّلكن . من نظرة الاستفزاز تلكَّيتخلص 

َّ لا بد قميصه الأبيض ناصع، لكـن في لمـح الـبصر، سـوف يطغـى اللـون . غسلته له" وو نيانغ"أن ُ
ًتردد مجددالكنه . الأحمر على الأبيض َّ كانت ساقه الصـناعية . ، ربما يجب أن يصيب ساقه الأخرىَّ

ًملتوية   .احدة أخرىلكنها كانت مصنوعة بحرفية واضحة، لن يسمح له بصنع و، قليلاًُ
ٍّمنصبا كان كل تركيزه  ُربمـا صـدم المقـترب . ، ولم يلحظ أن أحدهم يقترب منهَّضحيتهعلى ُ

كـان يقـف هنـاك ". تشـين لاو أر"التفت فوجد الكـاهن .  فنادى عليه بصوت خافت،مما رآه
 . السلاح اللامعانتلمسويداه  ، والإنهاك واضح عليه،ًابتسم غصبا. مذهولاً بوجه شاحب

 :قال
 . ليست هناك ذخيرة في السلاح-

ًمضطربا ظل الكاهن  ًأن يقـول شـيئا، لكنـه " تشـين لاو أر"أراد . قليلاً حتى فهم ما سـمعُ
َّتوقف وتأمل   ": ياوتشين"قال . في قلق"  ياوتشين"َّ

ُّ التحدث  أرجوك أن ترحل، لا أريد-  .الآنَّ
ُات الزيـز المزعجـة تحـدث حشرلم تعـد . في الصالةُّيمر وشعر بنسيم . أغلق عينيه بضعف

ُّيـردون  ثـم ،ٍ عـالٍبصـوتًبعضـهما بعضـا  ينـادونكـانوا . ربما تعبوا.  شجر السروضوضاء على
َّمسلط شعر بضوء . نام لفترة.  منخفضٍبصوت " تشـين لاو أر"عندما استيقظ، كان . على وجههُ

 . لا يزال واقفًا هناك، دون حركة
 :تفاجأ

  لماذا لم ترحل؟-



 . واحد يجب أن أقوله لك هناك أمر-
  هل هو أمر عاجل؟-

 ":تشين لاو أر"قال 
 .هو لك" وو نيانغ" الجنين الذي تحمله -

 :، قال الكاهن"تشين لاو أر"بوهن، استند إلى كتف "  ياوتشين"وقف 
. إنهـا في الشـهر الثالـث". وو نيـانغ"هذا الصباح أن أفحص النبض لـ" لي آن" طلب مني -

 . بل لك،يمكن أن يكون الجنين له ت، لاوفقًا لحسابي للوق
ِّيفكـر اختفت كل المتاعب التي كان . انحنى وهو يبكي في سعادة. منه شعور بالسعادةَّتملك  ُ

ِّيفكر بها في لحظة، وهو  ًلم يعـد رجـلاً غريبـا بالنسـبة ". وو نيـانغ"في واقع جديد، جنينه بداخل ُ
 . وصار لديه ما ينتظره. لتلك الفتاة الجميلة

 . كان ينظر إليه بقلق" تشين لاو أر"َّلكن 
 . سوف تأتي المتاعب إليك-

ِّيعـذب أن الطفل ليس طفله فسوف " لي آن"إن عرف ".  ياوتشين"تفاجأ  لكنـه ، "وو نيـانغ"ُ
هـذا الطفـل، " وو نيـانغ"فـور أن تضـع . يديـه"  يـاوتشين"إن جرؤ على لمسها فسوف يقطع له 

َّليربى الطفل، ثم يأخذه سيذهب إلى منزلها ويطالب بهذا  لكنـه ، بشكل مناسب في منزله العريقُ
 :يهمس في أذنه" تشين لاو أر"سمع 
 .من الأمر الآنُّالتخلص  من الأفضل -
 من ماذا؟ُّالتخلص  -

ًارتعش جسـده غصـبا . رأى الإجابة على وجهه"  ياوتشين"َّلكن  ،ًصامتا" تشين لاو أر"بقي 
 : وصاح في غضب،أشار إلى الباب. د أن يصفع الكاهنأرا. ًعنه كأن ثعبانا قد لدغه



 . اخرج-

ٍمنحن رحل وظهره . عن نفسه" تشين لاو أر"لم يدافع   . قليلاًُ

ًمجدداللأجداد "  ياوتشين"في تلك الليلة، انحنى  َّ َّالغرفة السرية وفتح . ُ ِّ  ثـم أخـرج ،بحـرصُ
.  غـامض مـن الأنتيكـة البرونزيـةشاع ضوء. َّليتعبد على سريره اووضعه، "تشون يوي"طبلة الـ

َّالمشيد ليتمكن أذاع الهدوء في المنزل  َّ  . من النوم"  ياوتشين"ُ

 . تقود الغنم الأبيض على المنحدر العشبي" وو نيانغ"في الصباح الباكر، فتح النافذة ورأى 

ًمجـدداضربها زوجها ليلة أمس . السحابَّتتأمل على صخرة، وشردت " وو نيانغ"جلست  َّ ُ. 
َّأي لم ترتكـب . مُحتملكان الألم غير .  بل قرص أعضاءها بكل قوة وكراهية،لم يركلهاَّالمرة هذه 
. ًكل ما أرادته هو تعديل بعض الملابس القديمة حتى يصبح مقاسها مناسبا لها في الحمل. خطأ

 . فور انتهائها من الحياكة، هجم عليها زوجها مثل الشيطان الغاضب

كانـت مشـاعره غـير متوقعـة . ً بالنسبة لها، والأمر يزداد يوما بعد يومًأصبح زوجها غريبا
ٍّأنانيـا كيف أصبح زوجهـا الوسـيم الرقيـق وحشًـا . لم تفهمهمُحاولتها رغم . مثل طقس مارس

ًومنزعجا كانـت تـخشى أن تكـبر الكراهيـة التـي . لم تعرف إن كان الأمر سوف يسـتمر للأبـد. ُ
ٍببطء بدأت تنمو في قلبها  اجتـاح القلـق . لم تشأ أن تكـره زوجهـا. زوجهاُّتصرفات ت تأثير تحُ

ًمكرهة  وبكت ،جسدها  . وهي تستند إلى الصخرةُ

 ،عرفت أن دموعها في عينيهـا. الكاهن" وو نيانغ"رأت . والأشجارُ العشب أتى رجل من بين
 . فقد بدا شديد القلق حيالها

 .ِ يا لك من امرأة مسكينة-



لثل ًسالت دموعها فورا م  . الشلاَّ
 .ُّبتحسنوسوف تشعرين َّالحبة  تناولي تلك -

ًحبة ذهبية لها َّقدم  ً لم ترغب أن تسـأله عـن المـرض ". وو نيانغ"تفاجأت . لها رائحة قويةَّ
كل مـا أرادتـه . ًغامضا بالنسبة للجميعظلَّ في علاج الناس ُّففنه . منهُيعالجها الذي يحاول أن 

 نـداءَّلكـن  ،كادت تبتلعه. لذا تناولت الدواء.  تعود إليها السعادةوأن. كان محو حزنها الدائم
 . من بعيد فاجأهاٍّقويا 

 :ثم قال، الدواءَّتأمل .  وأخذ منها الدواء،"لي آن"خرج 
ِّتقدم  لماذا - لزوجتي؟ إن أردت ككاهن أن تساعد زوجتي خلال حملها فعليك َّالحبة تلك ُ

 .تتناوله آمن ءٍَّأي شيأن نتأكَّد  لذا يجب أن ؛ًلها أن تحمل جنينالم يكن سهلاً . َّأولاًأن تخبرني 
في تلـك . ووضـعها في فمهـاَّالحبـة ًتحمل جنينا وأخذ نصـف ًماعزا بينما يقول هذا، جلب 
 .مثل الريحٍّقويا اللحظة، سمعوا وقع أقدام 

فاجـآ عنـد رؤيـة  تلكـنهما؛ والكاهن القادم" لي آن"َّتوقع . نفسهِّالاتجاه نظرت أعينهم في 
 .ذُعروعلى وجهه نظرة . مثل الريحَّيتحرك صدره . ًظهر متعرقا. شيخ القبيلة

 .إليه ببرود" لي آن"نظر 
 : وقال،"تشين لاو أر"إلى "  ياوتشين"َّاتجه 

 . لم تخبرني أنك تنتوي القيام بذلك-
 :بهدوء" تشين لاو أر"قال 

 .المالناس، والعُينقذ  إنه من مسؤولية الطبيب أن -



، ووقعـت عـلى الأرضَّتعـثرت ثم َّتألمت . أعراض الألم بالفعلُالماعز تبدي ، كانت َّيتحدثونبينما 
اقـترب .  وسقطت على الصخرة فـور أن رأت هـذا،الوعي" وو نيانغ"فقدت . َّالدممن كتُلة ثم نزفت 

 . الكاهن منها وضغط على مناطق الأعصاب لديها
 :ًل ساخرا وقا،ًالكاهن بعيدا" لي آن"دفع 

أراد الكـاهن :  لقد أتى شيخ القبيلة بنفسه دون دعوة، هل لي أن أنتهـز الفرصـة وأسـأل-
 ِّدون سبب بين، ما رأيك في ذلك؟" وو نيانغ"الخاص بكم قتل الجنين بداخل 

ٍشيء من قـول َّ يتمكن  لكنه لم،بحر عاصف من المشاعر المضطربة"  ياوتشين"كان بداخل 
يحمـلان بـداخلهما معرفـة ضـمنية عـن والـد الطفـل " لي آن"أنـه وكـان يعـرف . حيال ذلـك
 :قال ببساطة. البيولوجي

 . لم ينجح في ذلك-
 ":لي آن"قال 

  ماذا إن كان نجح؟-
 .كانٍّأيا " قوارب التنين" من يفعل ذلك فسأقطع يده وأنفيه من نهر -

 . مباشرةً" لي آن"إلى عيني "  ياوتشين"نظر 
 : وقال،"لي آن"ضحك 

، تحت حماية شيخ القبيلة، سيأتي هـذا الطفـل إلى العـالم في أمـان، وسـوف أعتمـد ِّجيد -
 .عليه في المستقبل

 . إلى السماء في قلق" تشين لاو أر"نظر 
، هو إخبارهم بهوية والد الطفل"  ياوتشين"في تلك اللحظة، كل ما كان يريده 

 ا يقومــون حينهــ. لكنــه يعــرف أن إثبــات ذلــك قبــل مــيلاد الطفــل أمــر صــعب
 



أما الآن فكل ما يمكنـه فعلـه هـو . هو من المطالبة بطفلهَّويتمكن أمام الجميع َّ الدم باختبار  
 . ًابتسامة الشر الغامضة على وجه الوافد والبقاء صامتاُّتحمل 

 : واستأنف حديثه،"لي آن"ابتسم 
 يتعامـل شـيخ  كوافد من الخارج، لا أعرف ما التقاليد عندكم، لذا أتسـاءل كيـف سـوف-

 القبيلة مع الكاهن؟
 ": ياوتشين"قال 

ٍّبكد سوف يعمل .  سأعاقبه-  .لمائة يوم" شه با"في ساحة َ
 
 

 



 
 

 
لـيلاً ُّتوقـف الـذي يجـري بـلا " قـوارب التنـين"تقع بالقرب من نهر " شه با"كانت ساحة 

نـى الأجـداد السـاحة ب. لسكان القرية خلال موسم الاحتفالاتٍّمهما كان مكان اجتماع . ًونهارا
. وفق الطرق النموذجية، حيث يستخدمون الصخر من النهر فقط لبناء الحوائط المحيطة بهـا

السـاحة َّتتسـع . من التربة، وسقف للألواح التذكارية مـن الأجـداد، فقـطَّمنصة كان بالحائط 
َّ سكان لألف شخص، ة صـيانة إعـادتـتم . القرية والأصدقاء، وحتى الأقارب من القـرى الأخـرىُ

َّ سكان يحمل.  بعد عاماًعام" شه با"حوائط ساحة  وحيـث . القرية الصخور المطلوبة من النهرُ
في القرن، فإن معظم الحوائط َّمرةً واحدةً ًإن فيضانا وقع العام الماضي، على الرغم من أنه يقع 

 . مشروع صيانة ضخمإلى ، وهذا يحتاج َّتحطمت

، ٍّجـداخلال الأيـام السـاخنة . لمدة مائة يوم بالفعل" شه با"حمل الكاهن الصخور لساحة 
وأقل احتكاك . مُلتهبةتصبح كل صخرة وكأنها جمرة . يتم حرق الصخور بجانب النهر إلى رماد

ًكان الكاهن النحيل يرتدي حذاء من القش ويحمل الصـخور مـن جانـب . شرارة زرقاءُيحدث 
 طبقًـا " يـاوتشـين"وضـع . شـفتيهالضخمة عـلى ت َّ الحباالتهبتبينما . النهر الواحد تلو الآخر

 . ، يمكنه الشرب منه متى شعر بالعطش"تشين لاو أر"ًكبيرا من الماء البارد في طريق 



لكـن مـع ، وحده بجانب النهر الأبيض، مثل النملة السوداء" تشين لاو أر"في البداية، كان 
ًمـؤخرا.  الليـل والنهـار لمسـاعدتهفي" تـو چيـا"مرور الوقت، كان يأتي اثنان أو ثلاثة من أهل  َّ ،

َّ سكان منكثير وخاصة بعد الغروب، يأتي  ًالقرية، حتى أصبح المكـان ممتلئـا بالضوضـاء مثـل ُ
ًعددا مـن "  ياوتشين"دعا . يوم، تم تكويم الصخور المطلوبة في تلال عديدةمائة بعد . السوق

ستخدموا الصخور الزائدة لرصـف الأرض ، وا"شه با"لبناء حوائط سميكة قوية لساحة َّالبنائين 
 .بداخل الساحة

ًعلـم السـكان جميعـا أن . يوم الانتهاء من البناء، جاء بكاء رضيع من قرب نصف الصخرة
ٍّأمـاقد أصـبحت " وو نيانغ"  ورفـض السـماح ،عـلى البـابَأحمـر ًشريطـا َّعلـق " لي آن"لكـن . ُ

َّ سكان  يعدبغموض لمُالمغلق بالزيارة، مما أحاط المنزل الخشبي   . َّيتحملونهالقرية ُ

في ذلـك . ًالطفـل شـهراعُمـر حتـى أصـبح . ًثلاثين يوما يحترق من القلق"  ياوتشين"قضى 
، كانـت الجبـال والأسـطح لهـا لـون أبـيض "قوارب التنـين"نزول الثلج على نهر َّتوقف الوقت، 

َّ، لكـن الشمس بالطفلة َّأشعتخرج تحت " وو نيانغ"انتظر منذ الصباح الباكر حتى يرى . لامع
. عـن زوجـة لـهَّبحثهن عن نتيجة ليخبرنه أتى إليه بعض العجائز . ًأحدا لم يخرج حتى الظهيرة

كان والدها شيخ قبيلـة تلـك . ًجميعاَّرضاهن نالت ". مياو"كانت هناك فتاة تنحدر من سلالة 
انـت المسـافة الكبـيرة العقبـة الوحيـدة ك. وكانت الفتاة نفسـها جميلـة وفاتنـة. ًالمنطقة أيضا

ِّيكلفهم بينهما، حيث  . مثـاليٍشيء ًبعيدا عن ذلـك، فكـل . الأمر ثلاثة أحذية من القش للعودةُ
ِّيعجل بالزفاف وسوف . أن يذهب لرؤيتها فور أن يأتي الربيع"  ياوتشين"وعدهم  ِّ حتى يعفـي ُ

 . ًهناك أمرا عاجلاً يحتاج إلى موافقتهمَّ، لكن كبار السن من الحرج

 .سألوه عن هذا



 :قال
 . وسوف أخبركم بالأمر، فلنجتمع تحت شجرة السرو،ً عندما تبزغ الشمس غدا-

 .  وتبادلوا النظرات،أصابتهم الحيرة
ًتنـاول كأسـا مـن نبيـذ . ًالظلام سريعا بعد أن رحلـوا عنـهحلَّ ًكان اليوم قصيرا في الشتاء، 

. سار نحو نصف الصخرة ومعه سـلاحه و،أحكم حزامه حول خصره.  وبعض لحم الغزال،الذرة
م  ًكان أهدأ، ليس مضطربا مثل الأوقات الماضـية، تفاجـأ لهدوئـه َّلكنه  ،الثلج تحت قدمهتهشَّ

 . هذا
ًبثلج أبيض خال تماما من َّمكسوة نصف الصخرة، فوجد الأرض َّتسلق  الأقـدام، وكأنـه آثار ٍ

زحـف إلى . فجـأةًالخوف مـن قلبـه َّتمكن . ٌنيامًكان المنزل هادئا وكأن الجميع . مُنبسطفراش 
 :ً وسمع صوتا،المنزل
 . أخرج عصا الكلب-

ًزيتيا مضاء ًرأسه، رأى مصباحا "  ياوتشين"رفع  ُ تحت الضوء بلا جالس " لي آن"في الصالة، لا غير، وٍّ
َّ سكان كان. انعكس الضوء على وجهه الرقيق الوسيم. حراك وجه عن وسامة َّيتحدثون ًالقرية جميعا ُ

 . ذلك"  ياوتشين"الوافد، الآن فقط رأى 
 :قوله" لي آن"أعاد 

 . قلت أخرج عصا الكلب-
ثم ختم الأرض قبـل . الثلج عن بنطالهَّونظف انحنى . سلاحه على الأرض"  ياوتشين"ألقى 
الريـاح في الخـارج، َّاشـتدت . ًلبعضهما بعضا لوقت طويل" لي آن" نظر هو و.ُ الغرفةأن يدخل

 .ُ الغرفـة وكادت تخمد، وبدأ القلـق يعـتلي،النار في المصباحَّاهتزت . سطح المنزلوعوت فوق 
 . كاد كل منهما يسمع ضربات قلب الآخر، ثقيلة وسريعة



 !واه واه!  واه-
في البـاب، َّوحـدق "  ياوتشين"التفت . ًتلك اللحظة، جاء بكاء الرضيع من داخل المنزل عاليا في

 .  وركل الباب ففتحه،ببرود" لي آن"بتسم ا. ًملأ الحنين عينيه فورا
 . في جسده بالكاملَّتجمد َّ الدم كأن"  ياوتشين"شعر 

َّ مغطـى وجههـاَّلكـن . ًالتي يشتاق إليها ليلاً ونهارا هنـاك، عـلى السريـر" وو نيانغ"كانت  ُ
على السرير شيء صغير ملفـوف في غطـاء، يـأتي . بشعرها وأطرافها مربوطة إلى أطراف السرير

مـن السريـر " لي آن"اقترب ".  ياوتشين"امتزج الفرح بالغضب والقلق داخل . البكاء من هناك
 . َّفاشتد بكاؤه. وحمل الطفل

 ": ياوتشين"صرخ 
 . هذا ابني، ابني-

 :ذراعيه برفق" لي آن"أخفض 
 ".وو نيانغ" هل هو كذلك؟ ليس ابني، فهل هو لك؟ فلنسأل -

الغضب من َّتمكن . رأسها بكل قوةَّ وهزت شعرها" انغوو ني"قبل أن ينهي حديثه، أزاحت 
الطفـل بيـده شـفتي داعـب ". لي آن"ضـحك . شـعر كـأن أعضـاءه سـوف تنفجـر".  ياوتشين"

 . عن البكاء ولاحق إصبعه برأسهَّفتوقف 
 ":لي آن"قال 

 ...أن الطفل لكأكَّدت ًرأسها نفيا؟ لأنني أخبرتها أنها إن َّهزت  هل تعرف لماذا -
 . يديه حول عنق الطفلوضع و
 . فسوف أقتله-

ًمتعثرا "  ياوتشين"َّتقدم   :أجشَّوقال في صوت ِّ



 . أعطه لي وسوف أفعل كل ما تريد-
 : وقال،"لي آن"راوغه 

 . وإلا سأخنقه الآن،َ وابق هناك،إلى البابعُد  -
ٍبطءب"  ياوتشين"تراجع . وتصارع بيديها وساقيها بألمَّبشدة تبكي " وو نيانغ"بدأت  َّحـدق . ُ

 . َّبشدةضحك  فجأةً ثم. به دون أن يرمش" لي آن"
لكـن . ُّوالتحمـل فأنت في الواقع رجل ضعيف، لطالما كنـت شـديد الغـرور، والكـرم ،ً إذا-

مـا ِّأعلمـك دعنـي . لكنـك لم تعـرف الكراهيـة بعـد. الحيلةَّبقلة ًيمكنك أيضا أن تبكي وتشعر 
عروس رجل إلى رجل آخر بالقوة، بينما على الزوج أن ُّف زهل تعرف ما يعنيه . الكراهية اليوم

تلـك هـي . مولود له هو ابن رجـل آخـرَّأول ًيهرب بعيدا في اللا شيء مثل الكلب؟ وأن يكون 
 هل تفهم؟ هل تريد أن تشعر بها؟ . الكراهية
شرح حتى أراد أن ي. الحيلةَّبقلة وشعر " لي آن"على وجه َّ تتلوى الكراهية"  ياوتشين"رأى 

 مـن اًكانا طائرين مـن جبـال مختلفـة، أو مياهـ. الآن فمن الصعب التواصل معهٍ كل شيء له
 .نهرين مختلفين

 ": ياوتشين"بعد فترة، قال 
  ماذا تريد؟-
َّانظـر إلي، لقـد شـاب .  لقد انتظرت هذا اليوم منذ البداية، لمدة عشرة أشـهر حتـى الآن-

إنني سأجعلك تشـعر بالكراهيـة، سـوف أقتـل ابنـك قلت . وفي النهاية أتيت. الشعر في ذقني
 .أمام عينيك

 . وغرسه في الطاولةٍّحادا ًسحب سكينا 
 ": ياوتشين"صرخ 



 .كلاَّ -
 .َّبشدة" وو نيانغ"وارتعشت 

 :وهو يرتعش"  ياوتشين"قال 
 .ٍ كل شيءلإعطائكٌّمستعد  لا تقتله، أنا -

ُّكلـه المنـزل َّتـألم . فعت الأبواب والنوافذ بينما ص، وعوت حول المنزل،الرياح أكثرَّاشتدت 
 . تحت الريحَّواهتز 

مـع انعكـاس خفيـف للـثلج القـابع في مُعتمـة ، أصـبحت ُالغرفـةالظلام عـلى حلَّ ، فجأةً
 :في الظلام" لي آن"قال . الخارج

مقابل ابنك، فسأسمح لك بـذلك، وإلا كنـت ٍ بكل شيء الآن للتضحيةٌّمستعد  حيث إنك -
ًشخصا شرير الجميل لك لأنك أنقذت حياتي، ولست بذلك الطمع، كل ما َّرد سوف أعتبر هذا . اً

نـي أحـدهما، يَّعرضته علي لا أجرؤ على قبوله، لا أريد منك إلا أمـرين، وأرغـب فقـط أن تعط
 الاختيار لك؟

 ": ياوتشين"قال 
 . أسمعك-
جعلني أريـد هـذين بوحشية، هناك أسباب قوية تَّتصرفت إن ُتلمني  قف بثبات وإلا لا -

تشـون "هـو الــَّالأول الشيء . الشيئين منك، وحيث إنني رجل منطقي فسـأشرح لـك الأسـباب
واللصوص " سيتشوان" وإلا لماذا أراد جيش –من أجدادك مهم ، أعرف بالطبع أنه ميراث "يوي

مـن  َّلأتمكن سأبيعه مقابل بعض المال –منه َّأتخلص أخذه؟ من أجل كل التناحر بيننا فسوف 
 ومن هناك يمكن لكل منـا أن يهـتم بـأموره الخاصـة، أرى مـن ،"وو نيانغ"ًالذهاب بعيدا مع 

 . لكن لا أعرف إن كنت سوف توافق،وجهة نظري أن هذا هو الخيار الأفضل لك



  وماذا عن الخيار الآخر؟-
 .فسوف أهتم بالحصول على الثـانيَّالأول  أخشى أنه خيار صعب، لكن إن رفضت الخيار -
فأنـت الشـخص . ً والذهاب للعيش معها بعيدا،"وو نيانغ"من ترك المكان هنا مع َّ أتمكن إن لم

صوتك المغـرور . كل ما أريد هو صوتك. لكنني لا أريد لك أن تموت، ًالذي لا أريد أن أراه أبدا
 .الواثق

 :في الظلام" وو نيانغ"على نواح 
 !! أوه أه-
ن تعرف أن هذا الطفل لم يأكل منـذ يـوم وليلـة، إن أخـذ ً لا أريد الانتظار كثيرا، عليك أ-

 .الضحاياَّأول ًالأمر وقتا طويلاً فسيكون هو 
ارتفع القمر مـن الأرض .  وعلا السماء قمر يحاول المرور بين السحاب بأسى،الرياحَّتوقفت 

ن على الأرض، مثل تمثال ضخم م"  ياوتشين"وشعاع من الضوء الأبيض يعكس ظل . إلى السماء
 . الحجارة
 ": ياوتشين"قال 

 .، أعني صوتيَّإياه سأعطيك -
 :ًفورا" لي آن"وقف 

 . أنت رجل حقيقي-
 ": ياوتشين"قال 

 .الآن، لكن عليك أن تعيد لي ابنيَّإياه  سوف أعطيك -
ًجيدا  أذكر - إن خلفـت وعـدي، . أنك قلت إن وعد الرجل يساوي ألف حجر من الذهبِّ

 .ني الآنفلتدع البرق والرعد يصيب
 :قائلاً"  ياوتشين"لـَّوقدمه أخذ السكين من الطاولة 



  هل تحتاج إلى ذلك؟-

ٍببطءرأسه "  ياوتشين"َّهز  رفـع رأسـه ثـم أسـقطها  فجـأةً ثـم. لوهلةُّتأمل وقع في حالة . ُ
سـقط شيء . وجعله يخطـو إلى الخلـف" لي آن"صدم ٍّ قويا ًوهو يعوي مثل النمر، أطلق صوتا

َّالمغطاة لأرض، وقع على الأرض من جسده إلى ا . الثقيـل يسـيلَّ الـدم ثـم بـدأ. بقطرات الـثلجُ
 ". ياوتشين"الطفل لـَّوسلم  ،نظرة احترام" لي آن"اعتلى وجه 

 . يمكنك الذهاب الآن-

يتبعـه بشـكل " وو نيـانغ"تحت ضوء القمر والرضيع على ذراعه ونـواح "  ياوتشين"خرج 
كـاد يقـع، . عـلى الـثلجَّ الـدم وسـقطَّتعثر . وفمه مليء بالدم ،بالدموعمليئتان عيناه . متقطع

 . الكاهن، الذي كان يقف أمام منزله يديه وسندهَّمد وأصبحت الرؤية غير واضحة، 

ً ومع بزوغ الشمس، اجتمع كبار السـن تحـت شـجرة السرو واحـدا تلـو ،في الصباح التالي
ًمفتوحا على مصراعيـه، خـرج شـيخ َّشيد ُالموجدوا باب المنزل . الآخر، وفق طلب شيخ القبيلة

ًصدم كبار السن جميعا. ووجهه شاحب ،َّ بقوةغلقتانمًُالقبيلة حاملاً بين يديه رضيعا، شفتاه  ُ .
رداؤه الأحمــر، وربــاط الــرأس الخــاص . كــان الكــاهن يرتــدي ملابــس الاحتفــالات والطقــوس

من الماء تحت الشـجرة ٍّبرونزيا  ًوضع وعاء. بالطقوس، وجرس الكنوز الثمانية البرونزي في يده
 .وعلى وجهه نظرة واثقة

عندما وقف شيخ القبيلة تحت الشجرة، أخـرج الكـاهن إبـرة مـن الفضـة 
ِّ الـدماء اسقطت قطرتـ.  وإصبع الرضيع،" ياوتشين" ووخز إصبع ،أمام الجميع

ً ثم بالتدريج سبحت معا مثل الضفادع الصـغيرة، ثـم انـدمجتا معـا ،في الوعاء ً
 تشـين"ثم قطع الكاهن حزمة من الشـعر مـن رأس . تفاجأ الحاضرون. اًسريع

  



ارتفع الدخان من كل حزمة ثـم . وأحرق كل حزمة وحدها على طاولة. ومن رأس الرضيع" ياو
 . ًواحداٍّخطا حتى أصبحا ، التقيا وامتزجا

 :أسرع كبار السن إلى شيخ القبيلة
  شيخ القبيلة، لقد أصبح لك ابن؟-

 . ً لكنه لم يخرج صوتا،اهلمعت عين
 :قالوا

 … شيخ القبيلة، أنت-
 . بكى الرضيع بين يديه

من بين الجمـع، تبعـت " وو نيانغ" لكن خرجت ، وكاد يبدأ في المراسم،الكاهن الجرسَّهز 
 ،أسرعـت إليـه.  فلمعـت عيناهـا،رأت الرضيع بـين يديـه".  ياوتشين"صوت بكاء الرضيع نحو 

نها لم تشعر بالجمع حولها، فتحت ملابسـها ووضـعت نهـدها في فـم وكأ. وأخذته بين ذراعيها
 . وبعض الأصوات تخرج من فمها. َّوقبلتهأحاطته بالحب . الرضيع

 . منها وعيناه مليئتان بالأسى"  ياوتشين"اقترب 
ونزلـت السـلالم  فجـأةً تراجعـت ثـم قفـزت. وهي تحمل الرضيع" وو نيانغ"عينا َّاتسعت 

 . ًسريعا
 .ًيدابعَّفرت 



 

 
. َّتـتردددخلت أحد الكهوف ومعها الرضـيع، لم ، لم تشعر بالأمان حتى وصلت إلى الكهوف

. نـام الرضـيع.  وشـعرت بـبعض الراحـة،حينها فقط، هدأ قلبها. كان كهفًا لا يعرفه أحد غيرها
شـعرت بنشـوة . ربما لأنه حصـل عـلى السـلام الـذي لا يمكـن لأحـد غـير الأم منحـه لرضـيعها

 .  لامست وجه رضيعها الرقيق برفق، وكأنها تخشى أن يذوب.السعادة

حين . منذ خرج الرضيع من رحمها، ازداد العالم قطعة وردية إضافية، ولا يشغل بالها سواه
بالنسبة لها، وحين يعلو وجهـه نظـرة جـوع، تشـعر َّالرعد من َّأقلَّ شدة يبكي، لا يكون بكاؤه 

لا يقوى أحد عـلى . ه يعنيها، ولا زيارة شيخ القبيلةلم يعد غضب زوجها واكتئاب. بضغط شديد
 . التفريق بينها وبين رضيعها

بـدا . الجـوع أو العطـشتتـذكَّر لم تعـد . وهي تحمل رضـيعهاَّ مر لم تدرك كم من الوقت
لا يعـرف .  لكنـه ابتعـد،كأنـه كـاد يـدخل الكهـف. كأنها تسمع زوجها يناديها خارج الكهـف

قـوارب "بنهر َّمتصل مباشرةً  وأن هذا الكهف ،من الكهوف هناٍّهائيا نًزوجها أن هناك عددا لا 
 . بفخر" وو نيانغ"ابتسمت . من الوصول إليهاَّ يتمكن لم". التنين

ِّوتحلق لكن، في الظلام الذي اعتادته، رأت مجموعة من الخفافيش تطير  . في أعلى الكهـفُ
 . َّالنتنةتربة ورائحتها أطلقوا ضربات من الريح البارد الذي امتزج برطوبة ال



أصبح الضوء أكبر وأكـبر . في تلك اللحظة، اقتربت مجموعة من الأضواء من مدخل الكهف
تحت الضـوء، رأت عينـي شـيخ القبيلـة، سـعيدة رغـم الأسى ". وو نيانغ"حتى ملأ الفراغ أمام 

 .الساكن فيها
َّممتنة كانت . لم تندهش أو تخف ِّيمثل لهذا الرجل الذي ُ لكنهـا لم . ً، الذي وهبها ابنـاالإلهُ

لم يكـن لـه الحـق في سـلب . تعد تنظر إليه بانبهار، فقد بدا في حاجة إلى رعاية، مثل رضيعها
 :وهي تحاول الصياحَّ بقوة أمسكت بالرضيع. ليس لأحد هذا الحق. طفلها منها

 . آه آه-
مـن َّتمكـن  إلا أنـه .ًالألم الذي شعر به بـدا عـلى وجهـه فـوراَّلكن  ،فتح شيخ القبيلة فمه

 :إخراج بعض الأصوات
 . أو أو-
 . آه-

ِّتهدئهأرادت أن . الحزن والألم في صوتهَّتفهمت ". وو نيانغ"بدا الحنين في عيني  ُ. 
ثم وضـع رأسـه عـلى ركبتيهـا في ، مثل الأسد الجريحَّوتكور  ،اقترب منها. لمس حنينها قلبه

 .َّالدائخرأسه ُتلامس شعر بيد دافئة . ضعف
 .آه آه -

بتلك اللمسة الحانية ورائحة اللبن القوية الآتية مـن َّيتمتع حتى . الزمن للأبدَّ يتوقف أراد لو
 . كان ينتحب بصوت خافت. تلك اللحظة عن عنائهَّعوضته . ابنه

رأى مـا كـان .  الأضواء وتبعها إلى الكهـف-" وو نيانغ" الذي كان يبحث عن -" لي آن"رأى 
 . رأسه عندما سمع وقع الأقدام" و ياتشين"رفع . يحدث

 ". وو نيانغ"أراد أخذ الرضيع من 



 . آه آه-
 . أعماق الكهفإلى  وحاولت الهرب ،دفعته بيد واحدة فأوقعته

 ":لي آن"صرخ 
 .البـدء مـن جديـدُ يمكننـا .واتركي لـه الطفـل. ًفلنعد إلى المنزل معا" وو نيانغ" عودي يا -

 .الحصول على طفل خاص بنايُمكننا 
 .تحاول الخطو إلى الخلف نحو ظلام الكهفَّوظلت  ،ًرأسها نفياَّهزت 
 :في الصياح" لي آن"استمر . للإمساك بها، فراوغته بنعومة"  ياوتشين"َّتحرك 

، سأوافق على جميع طلباتـك، لا يوجـد شيء في الكهـف، "وو نيانغ"ِ أرجوك لا تذهبي يا -
ِسوف يقتلك الجوع ومعك الطفل ِ . 

 ".  ياوتشين"ونظرت إلى ُّبتردد ، نظرت نحوه "وو نيانغ"َّتوقفت 
 ": ياوتشين"قال لـ

إن كنت لا تريد . أن تأخذ طفلها" وو نيانغ"السبب في كل هذا، لن تسمح لك ُلست  أنا -
 . لها الموت من الجوع هنا، فلترحل

هفهي " وو نيانغ"، كان يعرف أنه لم يكن عليه أن يتجاهل " ياوتشين"رحل  . بالطفلم أحقُّ
سـوف . على أي حال، الجميع يعرف أنه والد الطفل. َلم يقو سوى على كتم ألمه في أعماق قلبه

 .ينتظر بصبر حتى يكبر
مـن الكهـف وعـادت إلى " وو نيـانغ"العديدة، خرجت " لي آن"بعد محاولات 

 الـخضراواتكالمعتـاد، حملـت المـاء وزرعـت ٍ بكـل شيء قامـت. منزلهم الخشبي
 لكنها كانت ،قامت بواجباتها الزوجية بإخلاص. الوجباتَّ وأعدت بسوغسلت الملا

أن يلمـس " لي آن"لم تسـمح لــ. تضع طفلها على ظهرهـا وهـي تقـوم بكـل هـذا
 هــذا عــلى أمــل تغيــيره" لي آن"تحمــل . في الليــل، تنــام محتضــنة ابنهــا. الطفــل

 



مـن َّ يـتمكن  وأدرك أنـه لـنًلكن عندما رآها تضع قلبها كله ملكـا لابنهـا،  على المدى الطويل
 .قضاء ليلة واحدة معها، أصابه الغضب

 .بعنف" لي آن"في منتصف الليل، صفعها 

 .ًكأن شيئا لم يكنَّوتتصرفين ، َّبشدةِالخبيثة، جرحت مشاعري َّأيتها ِ أنت -

كانت مثل قطعة خشب، مـما . رد فعل" وو نيانغ"ِلم تبد .  فوخزها بعنف،لم يكفه صفعها
 .لذا صفع الرضيع. زاد غضبه

ِ فلنر إن كنت خرساء - اَ  .حقٍّ

ِّمتكورة  التي كانت تجلس –" وو نيانغ"قفزت   وسحبت الإبرة التـي –في ركن من السرير ُ
أما هي، . ًخوفاَّيتعرق ًسريعا، وهو " لي آن"تراجع ". لي آن" وطعنت بها ،تستخدمها في الحياكة

 ".لي آن"يها ولم تحاول اللحاق بـفأسرعت إلى الرضيع الباكي وحملته بين ذراع

 ":لي آن"قال 

عـن اليـوم َّفلنتحـدث َّعلي السيطرة على زوجتي، َّلكن لمس ابن غيري، ُ يمكنني ً حسنا، لا-
ِالذي قضيته في الكهف وأنت  ِهـل فكـرت بزوجـك؟ . هذا الرجل الملعونُتغازلين ِ ِلـك َّقـدمت ِ

 .بالخيانةفدمرته قلبي 

اـ دام لا يلمـس الطفـل، فسـوف تسـمح لـه .  والحيرة عند سماع هـذابالخوف" وو نيانغ"شعرت  م
 .بضربها وصفعها وتكسير الأشياء كما يشاء، دون مقاومة أو عتاب

 .هنفس" لي آن"بالنسبة لـمُرهقًا ًمع الوقت، أصبح ضربها أمرا 



 

 

 
ًقـا مُشرعلى وجه الأرض، فشجر الخـوخ أزهـر، وكـان الموجود ربيع آخر، لا يهم كم العناء 

ًمجدداجاء . الظل الأخضر الجبالَّوغطى كالعادة،  َّ  ".شه با"، أهم احتفال في العام، يوم الإله ُ
َّ سكان تسارع. فبدت جديدة" شه با"تمت صيانة وإعادة بناء ساحة  . القرية لعبـادة الإلـهُ

ِّيقدمون وبينما  ، الخـاص َّراتمـلـثلاث ِّالمتكـرر بقـرع الطبـول " شه با"القرابين، بدأ يوم الإله ُ
ًمكتظـة الجبل، كانت الساحة بالفعـل َّقمة حين ارتفعت الشمس عن ". تشين لاو أر"بالكاهن  َّ

 .بالناس
وارتـدى ملابسـه "  ياوتشين"َّاستحم ".  ياوتشين"إلى شيخ القبيلة ُالمحترق الكاهن الشمع َّقدم 
 ثـم ،خذ الشـموع بكلتـا يديـهأ. كان يرتدي ملابسه الكبيرة الفضفاضة والرباط على رأسه. كالعادة

والأوراق وأطعمـة الاحتفـال، . ِّوالـفضيًأصبح البناء مزدحما بالشمع الذهبي . وضعها على الضريح
 .مُحلىَّوالتوفو، والسكاكين، والشموع على مساند مرتفعة، والبخور وعلب شاي وعسل ونبيذ 

ًددامُجأدخلوا بقرة الفداء . قرع الطبول في الساحة مثل الرعدَّدوى  بعد ثـلاث قرعـات مـن . َّ
َّ سكان ومعه هتاف. الأحمر من البقرةَّ الدم الطبل، انفجر ثم بدأ الـرقص ، الأرضُّيهز القرية الذي ُ

ِّتمثل في البداية، جاءت مجموعة ". شه با"الخاص بيوم الإله  الذي كان " ماو جو سي"الأجداد مثل ُ
 عـلىيحصـلوا ض، وأوبئة الخيل والبقـر، حتـى من أوبئة السماء والأرَّيتخلص يمسح الأرض، حتى 

 



ًعـادوا جميعـا إلى أصـولهم الطبيعيـة، . وريـاح للمحاصـيل، وأمـن وسـلام للسـكانِّ جيد  مطر
ٍ ومـع كـل مـنهم عصـا بـين ،عدا رقعة قماش تغطي أعضاءهم الخاصـةٍ كل شيء مجردين من

 .ساقيه ليمسح الأرض
كانت تنير المكان بأسره مثـل الشـعلة ". وو نيانغ"بعد تنظيف الأرض، كان يجب أن تظهر 

أين هي؟ بدأ القلق ينتشر . في المكان" وو نيانغ"لكن لم يكن هناك أثر لـ. عند دخولها كل عام
بصـوته وينـادي في المـاضي، كـان يصـفق بيديـه . نظر الجميع نحـو شـيخ القبيلـة. في الساحة

ثـل تمثـال مـن الخشـب أو لكنه اليوم يجلس تحـت الضريـح، فمـه مغلـق، م. الرجولي القوي
 .الطين

ًمجددا قرع الكاهن الطبل  شعر الجميع . أيديهم مع قرع الطبولِّيحركوا وأشار للناس أن َّ
، قي تلك اللحظة، هتف هؤلاء الجالسون قرب المدخل، وانقسـم الجمـع َّترددوا. بضغظ ثقيل

 .إلى فرقتين مثل الماء الجاري
كانت ترتدي ملابسها السوداء ذات الأطراف ". ه باش"أمام ساحة " وو نيانغ"ًأخيرا، ظهرت 

 .ًعينيه فورا"  ياوتشين"فتح . الحمراء
اكانت المرأة مثل الشعلة   ومثل – فكادت تقع –حلقت إلى منتصف الساحة، ركعت . حقٍّ

ِّلتحلق الأعوام السابقة، استخدمت كل جزء في جسدها لتحترق،  لكنها هذا العام كانت ، وتطيرُ
كـان يجعـل جسـدها يصرخ بـالألم، فـيرتعش َّ تحرك كل. ات بالغة مع كل خطوةتواجه صعوب

َّعدة مراتكادت تقع . حاجباها قرع الطبل الأشبه بالرعد كان يسـاعدها عـلى الوقـوف َّلكن ، َّ
 .أخرىَّمرة من جديد، لتحاول 

 :نادت
 .  آه آه-



بيـنما تسري َّوتتوجـع ة كانـت تائهـة في حـير. أخـرىتلـو َّمـرةً ذراعيها إلى السماء، َّومدت 
كأن بينما هي تحترق في النـار، وجـدت وجهتهـا : لكنها تبتسم بإشراق في الوقت ذاته. الدموع
 :تفاجأ الحاضرون، ومن بينهم صرخ شخص. الأخيرة

 ! دماء-

يسيل مـن بنطالهـا َّ الدم كان. على الأرض النظيفةِّ الدماء بالفعل، كانت هناك قطرات من
أسرع إليها يريد أن يمنعهـا مـن . ًوجهها شاحبا مثل قطعة ورق"  ياوتشين"رأى . مع كل حركة

 .ٍ كل شيءتيكأنها نسَّ تتوقف لكنها لم. الرقص

َّبشـدة غضب . رأسهَّوهز إلى الطبل، يريد أن يوقف الكاهن الذي رفض "  ياوتشين"أسرع 
 .ًحتى أنه دفع الكاهن بعيدا وأخذ العصي منه

 .الإجابةتسمع لكنها سقطت قبل أن ،  في حلقة بعينين حائرتينالمرأة فجأة، دارتَّتوقفت 

َّ سكان بعد الصدمة الأولى، أسرع " وو نيـانغ"كانت . ًهذا أيضا لم يساعدَّلكن القرية إليها، ُ
 .مُجابةأسئلة غير ًتاركة ، "شه با"بجسدها ليوم الإله َّضحت الأخير، تألقها قد رحلت بعد 

 ":تشين لاو أر"قال 

 . الطبلُّتوقف عرف أنها سوف تسقط فور  كنت أ-

إيجـاد النـبض في " تشـين لاو أر"حـاول . جسـده وطلـب منـه إنقاذهـا"  يـاوتشـين"َّحرك 
 .جسدها، لكن لم يكن هناك شيء

َّ، لكـن "لي آن"إلى نصـف الصـخرة بـاحثين عـن وأسرعـوا " قوارب التنـين"غضب أهل نهر 
 .ًالمنزل كان خاليا، اختفى الوافد ومعه الطفل



". يـانجتسي"الطفل على ظهره وهو يسير في أكثر طريـق مهجـور نحـو نهـر " لي آن"حمل 
 حيـاة أفضـل نحيـث سيعيشـا، بالرحيل معه إلى مكان لا يعرفه أحـد" وو نيانغ"حاول إقناع 

، أرادت "شـه بـا"وفي يوم الإله . لكنها لم توافق رغم محاولاته القوية، ويعاملها معاملة أحسن
ً متوقعـا انشـغالها –الطفـل منهـا ليعطلهـا َّخبـأ نـه أ حتـى .ٍ كـل شيء رغـمأن تذهب للرقص

لذا بعـد رحيلهـا، أخـذ الطفـل . لا يسهل فهمها! يا لها من امرأة.  لكنها ذهبت–بالبحث عنه 
 .َّ يتنهدفي الغابة وترك المنزل وهومخبئه من 

ًثلاثـة جبـال ونـزل منحـدرا، اختفـت القريـة أخـيرا عـن َّتسلق وبعد أن  تـنفَّس . ناظريـهً
 .الصعداء

. الغسـقحـلَّ ، "يـانجتسي"ونهـر " قوارب التنين" حيث يلتقي نهر ،حين وصل إلى فم النهر
وحـين اقـترب، . المكان هكـذايتذكَّر رأى في الظلام بعض الأخشاب تظهر عند فم النهر، لم يكن 

َّ سكان ًفهم، لم تكن أخشابا، كانت مجموعة من الناس، من سار . ، ينتظرونه"نينقوارب الت"نهر ُ
 ".تشين لاو أر"و"  ياوتشين"نحوهم بتلقائية، وحينها رأى 

 :قال

ا أنت أسرع -  .ِّمني حقٍّ

 ":تشين لاو أر"قال 

 .ِّميتة" وو نيانغ" كانت -

 : ثم قال،قليلاً" لي آن"غضب 

 .موتها قطَّأتمن  لا تنظر نحوي هكذا، لم -



ـه . طفل النـائم عـلى الأرضالحزام الذي يربط الطفل به ووضع الَّفك  بالغطـاء بعنايـة لفَّ
انقسـم الجمـع إلى فـرعين مثـل . من خلال الجمـعَّ مر ثم. ووضعه على صخرة كبيرة، وإحكام
أسرع كانت هنـاك معديـة تغـادر المينـاء، ". يانجتسي"حين خرج من بينهم، رأى نهر . الجدول

لم تـزل النجـوم تلمـع . مـاتظن أنه . ًسمع صوت إطلاق نار فسقط أرضا. نحوها وهو يهتف
 :يصيحِّالمعدية فوقه، وسمع صوت الرجل من 

 لماذا لم تسرع؟ .  لقد حل الظلام-
 وسـالت – الجمـع –التفت ونظر نحو الكتلة المظلمة . الرصاصة دون أن تصيبهَّ مرت لقد

 .َّخديهالدموع على 
في اليوم التـالي، رأى . ٍث ليالأيام وثلاثلاثة " قوارب التنين"في نهر " شه با"الإله  يومَّاستمر 
 55.إلى اللون الأبيض في ليلةَّتحول وقد "  ياوتشين"الناس شعر 

 .وعلى ركبتيه، يجلس صبي له شعر أسود ووجه مثل القمر
 :لسكان القرية" تشين لاو أر"قال 

 .ً إن لشيخ القبيلة ابنا بالتأكيد-
 

 



 

 

 

 

 كهف في الجبال

 



 

 
 

 .آلاف الأعوامعُمرها  كهف، وفي الكهف صخرة كان هناك جبل، وبداخله
لم يكن الجميع على علم بوجود كهوف كبـيرة وصـغيرة في الجبـال، عـلى امتـداد المضـايق 

ترى الأرض والسماء، . تلك الكهوف هي الأعين المفتوحة لتلك الجبال". يانجتسي"الثلاثة في نهر 
 بعـد جيـل، ير العالم بمرور الوقت، جيلاًيتغ. الحقيقي والمزيف، الجيد والسيئ، العسير واليسير

 .ً لكن الكهوف تزداد شباباُ العمر،يتقدم البشر في
 
 

 
 



 

 .أميره الصغير يقع هناك في الحبَّلكن شيخ القبيلة ابنه ليدرس في الكهف، " تيان"يرسل 
من الكهف المظلـم الـذي يـدعوه البيـت، وهـو " تيان"في هذا اليوم، سار صبي يحمل اللقب 

ِّيحلق أسفل الشمس الحمراء الساطعة، بينما َّمطى يت تـردد . رفـع صـوته ليناديـه. طائر فوق كتفهُ
ارتفع في حلقات جميلة نحـو أعـلى . الطائر قليلاً ثم ضرب بجناحيه بقوة، وحلق في السماء الزرقاء

 . التلال الخضراء على الجهة المقابلة
تحتـه كـان هنـاك منحـدر مبـاشر يجـري َّ، لكـن شعر الصبي بالغيرة وهو ينظر إلى الطائر

َّمغطاة كانت المنحدرات . أسفله نهر عذب . بالأشجار الـخضراء، وأثـار المنظـر إعجـاب الصـبيُ
كلما سطعت الشمس في الصبح، تخرج فتـاة، مرتديـة تنـورة حمـراء، مـن أحـد الأكـواخ عـلى 

 .جانب التل
َّمتجهـة الصبي أنهـا َّخمن . في يدهاٍّحاد  كانت تحمل حقيبة ظهر صغيرة ومنجلاً إلى الجبـال ُ

 ثـم اختفـت ،الأخضر الـذي يغطـي التـلُ العشـب سارت، بخفة وجاذبيـة، نحـو. لقطع الحطب
حدسـه وحماسـه . أخرى في الغابة الأكثر كثافـةَّمرةً ًبعيدا، لتظهر ثانية بين الأشجار حتى اختفت 

 . جسد الفتاة المتلألئانيتبعكانا 
َّالمفضـل بـن الا" تيان كون"كان هذا الصبي  حملـت زوجـة شـيخ . لشـيخ القبيلـةُ

. وضعه رغم الألم الشديد لمدة ثلاثـة أيـامتستطع القبيلة الجنين لمدة عشرة أشهر، ولم 
 اضــطر شــيخ القبيلــة إلى الســجود للإلــه النمــر الأبــيض، ونــذر لــه أفضــل مــا 

 



كان شديد النشاط حتى . كأنه عيناها" تيان"ِّ السيدة رعته. ًوأخيرا، وضعت زوجته ابنهما. يملك
ولم يهتم شيخ القبيلة . أن يصبح رقيقًاَّتمنت . ألبسته ملابس فتاة ليهدأ قليلاً" تيان"ِّ السيدة نأ
 ثـم عـاد إلى المنـزل ليجـد ،لمدة نصف عـامَّمرة لكنه سافر ، من الأطفالًكثيرا لأن لديه " تيان"

ابتسـمت زوجتـه وأخبرتـه أنهـا . لفتت الفتاة نظره، فسأل من تكون. فتاة جميلة تقف هناك
ًصاح شيخ القبيلة مثل النمـر قـائلاً إن كونـه ذكـرا ". تيان كون" بل ابنه الصغير، ،ليست بفتاة

ِّيحتم " تو چيا"من  لم . َّومزقهـاثم أمره بخلع الملابس الملونـة، ، عليه أن يكون له مظهر الرجالُ
من بعدها، أعطاه شيخ القبيلة . هرةالصغير بالخوف، ابتسم لوالده مثل الز" تيان كون"يشعر 

 .فنون القتالَّوعلمه ، ٍّخاصاًاهتماما 
ًتعلما بسرعة الاستيعاب، وكان أسرع َّيتميز " تيان كون"كان  من إخوته، لكنه كـان يـرفض ُّ

 .العمل الشاق
 ":تيان"قال شيخ القبيلة 

القتـال مـن أجـل فنـون ُّتعلـم عليـك . الأكـبرِّجـدك مثل . ُ خلق الرجل ليقوم بالمساهمة-
 .مستقبلك
 ":تيان كون"قال 

 أنت على حق يا أبي، لكنني أعتقد أن المساهمة لا تعتمد فقـط عـلى فنـون القتـال، بـل -
 ...هناك أمور أخرى كذلك

من تابعيه عـلى الاعـتراض عـلى قولـه، لكـن في ٌّأي كان لشيخ القبيلة هيبة قوية، لم يجرؤ 
 .تلك اللحظة لم يملك سوى الابتسام

تعليمـه الأدب تـولىَّ البعيـدة، " جينجتشـو"ًمعلـما مـن " تيـان" العام التـالي، أحضر لـه في
 .كانت مدرسته تقع على منحنى الكهف على الجبل. والشعر



تجـاه الكهـوف منـذ عصـور " تـو چيـا"علينا الإشارة إلى عمـق المشـاعر التـي يحملهـا الــ
حـول ميـاه النهـر الصـافية عندما كان يسكن أشخاص من خمس عائلات مختلفـة . أجدادهم
 كـل في البداية لم يكن لديهم مناصب مختلفة، بل كانوا يفعلـون". وو لوه تشونغ لي"وجبل الـ

ًمعا، بعدها قرروا إلقاء السيف في الكهف الحجري، عـلى أن يتـوج الفـائز ملكـا علـيهمٍشيء  ً .
 ".تو چيا"لشعب الـعلى أنه الملك، واعتبروه لاحقًا الجد الأكبر " با وو شيانغ"وعاملوا 

" تيـان"نشأ شيخ القبيلـة . تقدير الإمبراطور وهداياه طوال ثلاثة أجيال" تيان"نالت عائلة 
الآن، جعـل . بدرجـة كبـيرةوكـفء التعليم ِّ جيد ليتعلم فنون القتال، فأصبح رجل" وشانج"في 

. اظر خلابـةكان الكهف معزولاً، تحيط بـه منـ. من الكهف شديد العلو في الجبل مدرسة لابنه
أمر شيخ القبيلة تابعيه ببناء دورة مياه وسرير في الكهف، وإرسال الوجبـات كـل ثلاثـة أيـام، 

 . والملابس كل خمسة أيام، وأمر بمنع جميع الأقارب من الزيارة

، لكنـه لم "جينـغ تشـو"وكان يتمنى أن يدرس مع إخوتـه في " تيان كون"في البداية، رفض 
" تيـان كـون"من َّ يتوقع كان شيخ القبيلة. هاب إلى الجبل مع معلمهيملك في النهاية سوى الذ

أخـبره الخـادم . ه أي أخبار من هذا القبيـل إليإظهار الرغبة في العودة إلى المنزل، لكن لم تصل
اطمأن شيخ القبيلة وسـمح لابنـه بالبقـاء . الذي يوصل الوجبات أن أميره الصغير سعيد هناك

 . دون عودةهناك لثلاثة أشهر متواصلة

يعلم أن لابنه مهام تطوعية إلى جانب دراسته، منهـا الحملقـة " تيان"لم يكن شيخ القبيلة 
. كانت هناك فتاة ترتدي اللون الأحمـر تظهـر مـن بـين العشـب. إلى بعيد من مدخل الكهف

كان اهتمامه بهذه الفتاة يفوق اهتمامه بأي من ". شامين تيام"ًسحرته تماما، مثل تعويذة من 
 .الكتب التي يعلمها له أستاذه



ًكان هذا المعلم عريسا جديـدا، . أغضب ذلك معلمه، ودفعه إلى التعجب في الوقت نفسه ً
ولولا المبلغ الكبـير الـذي قدمـه لـه شـيخ القبيلـة وظروفـه . تنتظره عروسته وحيدة في المنزل

تيان "، من حسن الحظ أن كان هذا المكان خاص بالبربر. المالية الصعبة، لما رغب في البقاء هنا
مـما وفـر . من تلاوة النص بعد قراءته مرة واحـدةَّ يتمكن كان شديد الذكاء، حيث كان" كون

ًعلى معلمه جهدا كبيرا زيارة شـيخ َّ يتوقع لكنه لم". تيان كون"هكذا، لم يكن لديه شكوى من . ً
 .القبيلة للجبل بنفسه

 :  مرتفعيتوجه إلى الجبل، ويصفر بصوت" تيان كون"كان 
 ! أووه هوو هوو-

َّ لا بـد .مثـل ومـيض الـبرق المتتـابع. فيتبع كل صدى أخاه عبر القرية أن تلـك الفتـاة قـد ُ
 .تمكنت من سماع ذلك بوضوح، فقد وقفت والتفتت

 :بسعادة" تيان كون"قال 
 . هل رأيت يا سيدي؟ لقد ابتسمت لي-

خلفـه عنـدما جـذب معلمـه " نتيان كـو"لم ينظر . كانت المنحنيات هناك حادة ومرتفعة
 :لكنه قال. كتفه
  لقد قرأت الكتاب وأنهيت الكتابة، لماذا تجذبني؟ -

استدار الفتى إلى ما جذب أنظار معلمه الخائفة، فرأى . اضطر المعلم إلى لف جسد الفتى
 .أمامه" قاوتيان "أباه وأخاه 

وقبـل . عـلى الفـور" تيان كون"ركع . وظهر الغضب على وجهه. عقد شيخ القبيلة حاجبيه
 :من فتح فمه بكلمة، بادره شيخ القبيلة بكلمتينَّ يتمكن أن

 . اصفع وجهك-



 :فقاطعه أبوه قائلاً. محاولاً المماطلة" تيان كون"ابتسم 
 . أمرتك بصفع نفسك-

 :ًمجددا، وقال" تيان كون"ابتسم 
 ..إن لم تكن تصدق أبي، ماذا ارتكبت من أخطاء اليوم؟ كنت أذاكر، يمكنك سؤال معلمي -

ًظلاً ضخما يمر أمام عينيه، تبعه رعـدا زلـزل الأرض، " تيان كون"قبل أن ينهي كلماته، رأى  ً
شعر للحظة بسائل مالح .  أبيه الأسود أمام أنفهبنطالًثم فوجئ بنفسه منبطحا على الأرض، و

ع إلا إغـلاق لم يسـتط. نهر أحمر ترك أثره على رمـال الجبـل البنيـة والصـفراء. يسيل من فمه
 .عينيه
ً أبي، لقد سببت لي صفعتك ألما كبيرا- ً! 
 
 

 



 
 

 
، أن يتــزوج "تيـان"، المـزارع التقليــدي، وحفيـد شـيخ القبيلــة "كــواي هـوهتيـان "يتمنـى 

 ".بيتش"
. من كهفه المرتفع واستمتع ببعض الراحـة في غرفتـه" كواي هوهتيان "في هذا المساء، عاد 

تقلـب في سريـره .  قد حل، وراحت الدجاجات تنقر أسفل النافـذةعندما استيقظ، كان الظلام
لقـد مـارس . ًكـان حلـما يشـبه الحقيقـة. تسارع قلبه ولعـق لسـانه. هبنطالفشعر ببلل حجر 

 ".بيتش"الجنس بلهفة معها، مع 
. وأمسـك بهـا في النهايـة. فلحـق بهـاوأسرعـت عـلى ذلـك، " بيـتش"في البداية، لم توافـق 

 وحملهـا إلى. وعنـدما بـدأ في خلـع ملابسـها وفـك قميصـها، لم تقـاوم. احتضنها ككومة قطـن
. استلقت هناك في هدوء مع ابتسـامة مخادعـة تكسـو وجههـا. الأخضر المجاور للنهرُالعشب 

مـارس معهـا . ًعقدت شفتيها وهي تذكره بعمله في المدينة لمـدة عـامين دون أن يجنـي شـيئا
 .ى أثارت جنونه، حتِّالتلويوواصلت . ُّترددالجنس دون 

 .بعدها، خلد إلى النوم
كان . الطبقالبطاطس مع الأرز بأكلمه حتى أنه كحت قعر طبق " كواي هوهتيان " تناول

 :يفكر فيما يمكن للدجاجات تناوله، عندما صرخت زوجة أخيه بغضب عند الباب
 !وتسيطر على دجاجاتك" كواي هوه" فلتسرع يا -



 :سحبت منه الصحن، وهي تقول
واتي، عليـك أن ا تتظاهر بالصـمم؟ أنـت لا تهـتم بـدجاجاتك، ولقـد هاجمـت خضر هل-

 !تعوضني
 .إلى أخته، بوجهها المحمر وصدرها العريض الذي يكاد يمزق أزرار قميصها" تيان"نظر 

 :بنصف ضحكة" تيان"رد عليها 
 . مهلاً، مهلاً، يا زوجة أخي-

 :ثم صاحت. فاجأها ذلك، وسحبت تنورتها دون وعي
 ...ًيها الحقير، إلى ماذا تنظر؟ أريدك أن تعوضني، هل ترفض؟ حسنا أ-

 سحبت ملعقة حديديـة جديـدة مـن المطـبخ ووزنتهـا في .ُ الغرفةفصرخت، وخرجت من
 .يدها
 .ً إن لم تدفع، سيصبح هذا الشيء ملكا لي-

 :بهدوء" تيان"أجاب 
ِ حسنا، إنه لك الآن- ًلكنني سأتناول الوجبات في غرفتك بدء. ً  .ا من صباح الغدِ
 ! أنت تحلم-
  ألا تصدقينني؟-

 .لكنها كانت تصدق أنه سيفعل ما يقول، لذا أعادت الملعقة
 :إلى الخارج، وهو يصيح" تيان"طاردها 

 !ِ احترسي يا أختي، هناك خلية نحل أسفل شجرة الكاكا، فلا تصدمي رأسك-
 : وابتسم قائلاًبشكل طبيعي" تيان"َّ مر .أسرعت تغطي رأسها بيديها وخفضتها



 .لا تأخذي الأمور بجدية.  كنت أمزح-
 . فتناولت صخرة وقذفته بها

 !بولد لا يملك فتحة شرج" كواي هوهتيان " سترزق يا -
وعنـدما أخـبرهم في العـام المـاضي أنـه ينـوي . ًكان كثيرا ما يشتكي منه أخوه وزوجة أخيه

عدت له ملابسه، بل وسلقت لـه عشر العمل في المدينة، فرحت زوجة أخيه بشدة، حتى أنها أ
 :قالت بسعادة. بيضات في ماء الشاي

 .ً لا تنسنا إذا ما جنيت الثروة يوما ما-
ًكانا يعتقدان أنه لن يعود أبدا، وأن الحقول والمنازل والغابـة الخاصـة بهـا ستصـبح ملكـا  ً

صابه الحنين إلى بلده وأ. شعر بعدم الراحة في المدينة. لم يتوقعا عودته بعد فترة قصيرة. لأخيه
ًكان مكانا فقيرا، لكنه كان جميلاً. ونهر المياه العذبة يشـتاق إلى . كان يحلم بالعودة كل يـوم. ً

 يعلـم مـا شـعر بـه الـلــهوحـده . وفي النهاية، قرر العودة بالفعل. الجبل والكهوف الحجرية
عـلى تقسـيم مـيراث معـه كـل يـوم، وأجـبروه المشكلات كانوا يفتعلون . أخوه وزوجته يومها

 . العائلة والانفصال عنهما، في محاولة لإبعاده
كان يدرك أن الاستمرار في الحياة هنا أمـر صـعب . ًلكنه لم يكترث، ولم يغضب منهما كثيرا

عندما ابتعدت زوجة أخيه، أخرج ضـوء كشـاف . وأن الغضب لن يأتي بفائدة. على كل شخص
كـان المكـان هنـاك . ربط حزامه واتجه إلى الجبـالمن السرير وحزمة من الولاعات، ثم أحكم 

كان هنـاك طريـق . ًمسموعا بشكل مميز تحت ضوء القمرُ العشب ًهادئا، وغناء الحشرات في
ًواحد للوصول إلى الكهف العالي، طريـق شـديد الانحـدار، لـذا صـعد سريعـا وفي قلبـه رهبـة 

 .عظيمة، كأنه يوشك على تحقيق أمر عظيم
َّالمخبأةًغامض كثيرا من الكنوز يحوي هذا الكهف ال ُ . 



َّالمخبأة ذلك، بل علم بأمر هذه الكنوز " تيان"َّيتوهم لم  قـالوا إن نهـر الميـاه . من كبار السنُ
أحب ابنه الصـغير فتـاة مـن . ، قبل زمن بعيد"تيان"العذبة كان تحت إشراف شيخ قبيلة يدعى 

هـو "، قام نائب الملك الـذي يحكـم إقليمـي جانَّيتزو، وعندما كادا ٍّسراتبادلا الحب ". مو"عائلة 
فنقـل شـيخ القبيلـة في يـأس ممتلكاتـه مـن ". تيـان"بتلفيق قضية لشيخ القبيلة " هو بي"و" نان

لكـن . لا يعرفـه سـوى أولادهٍّسرا كـان هـذا . الذهب والفضة والمجوهرات من قصره إلى الكهف
ذا الابن الأصغر إن نقل الكنـز مـن الكهـف لا قال ه. ًبعيدا، عدا ابنه الصغير" تيان"ُنفيت عائلة 

 .ًلكن إخوته لم يعودوا أبدا. ًيحق له حتى يعود إخوته ويجتمعون معا
هناك . القردة نفسها لا تصل إليه بسهولةَّلكن  ،الكهف معروف. انتشر السر، وهو حقيقة

ذهـب . لعذبـةمن ناحية نهر الميـاه اُّالتسلق طريق وحيد أقل صعوبة، يمكنك السير فيه بعد 
وذات مـرة، كسر رجـلان .  لكـنهم عـادوا فـارغي الأيـدي،أجيال من الشعب للبحث عن الكنز

وثالث اختفى لدرجـة أنهـم لم يجـدوا . وفقد آخر بصره بسبب الطيور. ساقيهما خلال البحث
لم يصـدق " كـواي هـوهتيان "لكن . الآن، يخشى الناس الذهاب إلى الكهف. عظامه حتى اليوم

 . القصص
ًكان القمر مضيئا فوق الجبال، وطبقات السحب تطفو على . هناك في منتصف الليلإلى صل و

. أسفل الجبل، كانت القرية صامتة بشكل مريـب، لا يمكـن سـماع إلا صـوت الميـاه. جانبي الجبل
 –ولعله . تسكن على التل المقابل، تعمل في المدينة ولا تعرف أنه ذاهب إلى الكهف" بيتش"كانت 
 .  لن يعود–ض أجداده مثل بع

في َّمرةً شعر بالجوع . أحبها منذ الصغر. العزيزة على قلبه. زميلته في الفصل" بيتش"كانت 
 ":بيتش"طريق العودة من المدرسة، فقالت 

 .مساعدتك في جمع التوت البريُ يمكنني -



" بيتش"كن لم ت. كان التوت البري الأحمر يلمع بين الأشواك، على حافة المنحدرات الجبلية
مـن رؤيـة نمـش أحمـر " تيـان"مدت عنقهـا فـتمكن . تخشى الانحناء وغمس إصبعها لجمعها

. امتلأ قلبـه بالـدفء وتمنـى لمسـه. صغير خلف أذنها، مثل حبة شفافة تتلألأ في ضوء الشمس
عنـدما يتـذكر الآن مـا .  لكنه كان يضحك،التوت وقدمت إليه بعضه ليتناوله" بيتش"جمعت 

 .في قلبه" بيتش" في هذه اللحظة نبت حب مضى، يشعر أن

 . ًكان يبلغ من العمر يومها اثني عشر عاما

 :ابتسم لها، وقال

 ً أريدك زوجة متى كبرنا، حسنا؟-

 وأسرع لعـق العصـارة اللذيـذة. عـلى وجهـه فجـأةً فأغلقت كفها، وأصبح التوت الأحمـر
 :ًليلحق بها، مناديا

 "...بيتش"، "بيتش "-

 .ة ذلك المذاق في قلبه حتى اليوملم يزل يجد حلاو

 :تجمع له التوت في الطريق إلى المنزل وتقول له مثل الكبارَّ ظلت ".بيتش"لم تغضب 

ا  فلتتناوله، أنت -  .شبح جائعحقٍّ

أصبحت تنظر . تعمل في صالون تجميل في المدينة" بيتش"صارت . في لمح البصرُالعمر تقدم بهما 
أخيـه اتبـاع " تيـان"لذا حاول . لى ابتسامة مصطنعة، كأنها تراه لا يستحقهاتجبر شفتيها ع. ُّبترددإليه 

ـل  ـا والعمـ ًمبلطـ ـةِّ ـاء بالمدينـ ـع البنـ ـل . في مواقـ ـمنت والرمـ ـل الأسـ ـا يحمـ ـىٍّيوميـ ـما حتـ ـعد بهـ  ويصـ
 معطفًـا وردي اللـون، " بيـتش"وبـأول راتـب يحصـل عليـه، اشـترى لــ.  ازدادت كتفيه قوة وتحجرتـا

 



نظـرت " بيتش"لكن ، قالوا في المدينة إنه موضة. رار بخمسة ألوان مختلفةبحزام به خمسة أز
 . إليه وأخبرته أن بإمكانه منحه إلى ابنة أخيه

. ، العقد في رقبتها والأسورة الخضراء وأظافرهـا مطليـة بـاللون الـفضيَّيتأملهافتن بها وهو 
 . دعاها إلى تناول المكرونة

. ن سعر الصحن ثلاثة يوانات، وليس ذلك بمبلغ قليـلكا. طلبا مكرونة بقطع لحم الخنزير
قالـت إن .  ثـم قالـت إنهـا لا تشـعر بـالجوع،؟"مكرونـة" وقالـت ،ابتسمت ابتسـامة خفيفـة

ِّادعائهـا ورغـم . الطبقينالمكرونة شهية فتناول " تيان"وجد . ًأيضا إن أرادطبقها بإمكانه تناول 
دقـق . ًوطلبت شيئا لم يسمع به مـن قبـل" نتاكيك"ًفورا إلى مطعم َّتوجهت عدم الجوع، فإنها 

مائـة يـوان فأعـادوا " بيـتش"دفعـت . من الدجاج مع البرجر، وفطيرة تفاحقطعتان في طلبها، 
ًإليها مبلغا صغيرا . أصابته الزغطة وبدا كالأبلـه.  سألته بأدب إن كان يريد تجربة البعض.ٍّ جداً

 لها؟ " كنتاكي"لماذا لا يمكنه توفير وجبة . العذبةلكنه قال لنفسه إنه رجل، رجل من نهر المياه 

ًكـان الكهـف كبـيرا، يكفـي . أشعل إحدى الشعلات. ثارت الرياح أعلى الجبل فشعر بالبرد
توجد صـخرة . كان يحب اللعب هنا في صغره. أكبر من قلاع الأساطير والخرافات. لآلاف الناس

 وكـان ،أخيه الشطرنج على هذه الطاولـةكان يلعب مع . كبيرة ملساء في المنتصف مثل طاولة
كانـت هنـاك مئـات مـن . بإمكانهما رؤية الخطوط الرفيعة على لوح الشطرنج في ضوء النهـار

العلامات المحفورة بعمق على الصخر، علامات مختلفة الأشكال، لكن لا أحد يعرف هوية مـن 
م باللعـب في الكهـف كان الكبار يسمحون له. حفرها أو في عهد أي سلالة حاكمة كان يعيش

اسـتجمع شـجاعته في أحـد الأيـام ودخـل في أحـد " تيـان"لكن . ما داموا لا يذهبون إلى عمقه
 .بحث أخوه عنه وعندما رآه ضربه في رأسه فظل يتألم لأيام. الأنفاق ليلبي نداء الطبيعة



 كـان .العديد منها بمرور الأعـوام" تيان"عرف . كانت هناك أنفاق كثيرة تتفرع من الكهف
ٍملتوًالنفق الذي قضى فيه حاجته قصيرا وغير  وكـان هنـاك . ، لم يكن به ما يغري بالاستكشافُ

" تيـان"يتـذكر . ُالـبرصنفق آخر يفضي إلى تل شاهق، كان يستخدم بعض الآلات لتسلقه مثل 
فظهر له صقر كبير، تفـوح . تسلق وحشر رأسه بها. رؤية ضوء هناك، حفرة كبيرة في أعلى التل

أقدام فقط، وكانت هناك عظـام ثلاث كانت مخالب الصقر على بعد . جسده رائحة البولمن 
 .خوف شديدٍحينئذ أصابه . وريش وفوضى في كل مكان

مـن التفريعـات، مثـل متاهـة، ًعديـدا به َّلكن ًذهب لاستكشافه كثيرا، . كان هناك نفق آخر
يلات، ورغـم أنـه يبـدو ملائمـًا لإخفـاء ًكان النفق مليئـا بالثنيـات والتحـو. وهو ما أصابه بالدوار

، اجتهد في البحث، وظـن أنـه َّالمراتفي إحدى . الأشياء، فإنه لم يجد فيه سوى فضلات الخفافيش
كـان . وجد تفريعة جديدة، لكنه وجد أمامه الصخرة التي اتخذوها طاولة للعب الشطرنج عليها

ً جيدات المحفورة التي يعرفها إلى أن لمس العلاما– بالطبع -ًعاجزا عن تصديق الأمر  ِّ. 
وإن كانت الأسـطورة صـحيحة بالفعـل، فـلا . لكن كان هناك نفق واحد لم يستكشفه بعد

 . بد أن الكنز هناك
 



 

 
 .، لكنه الآن مضطر إلى الرحيلَّوتفتحأزهر قلب الأمير الصغير عشقًا 

اعيـة، ليقـرأ مـع وجع صفعة أبيه، صـار يجلـس إلى الطاولـة طو" تيان كون"بعد أن ذاق 
ًلم يعـد مسـموحا لـه بـالخروج سـوى . أرسل والده أربعة حراس ليقفوا أمـام الكهـف. معلمه
كـان يحفـر علامـات في الطاولـة بالسـيف . فنون القتال على السـد في الصـباح والمسـاءُّلتعلم 

 . لينفس عن ضيقه
ار أمـام رغم انه لم يعد يستطيع الوقوف أمام الكهـف ومشـاهدة الضـباب والسـحاب المـ

الأخضر، فلم يزل بمقدوره إغماض عينيه وتخيل ُ العشب الجبل، أو الفتاة التي تمشي بخفة بين
َّ يتعلم ًقادرا على السيطرة على نفسه، وبينما هو" تيان كون"ًلكن يوما ما، حين لم يعد . المنظر

فنــون القتــال عــلى الســد، كتــب اســمه عــلى ورقــة ووضــعها عــلى رمــح قذفــه نحــو شــجرة 
 ".مايدينهير"ـال

كان يفكر أنها إن لم تجذب . لم يعرف إن كانت الفتاة قد وجدت ورقته. لم ينم تلك الليلة
انتباهها في طريقها لقطع الحطب بالأمس فسوف يفسدها ندى الصـباح ويصـبح الكـلام غـير 

لكنه لن يلومها على مثل هذا الإهمال، بل سيظل يطلق الأسهم حتـى تقـع الورقـة في ، مقروء
 . هايد

 ،رغـم أنهـا قـد لا تميـز النمـر.  يحمل وردة في فمهاًكتب اسمه على ورقة أخرى ورسم نمر
 .إنها ستخمن بالتأكيد هدف الرسمة، إنها فتاة نبيهة بلا شكف



ومن بـين السـحب فـوق الجبـل رأى الفتـاة مرتديـة . أخذ رمحه وقوسه من الفجر وخرج
 شعر بالسعادة، كانت تقطع. ته النوم طوال الليلالأحمر، على الجهة المقابلة، الفتاة التي حرم

مـرور تلـك َّيتخيل  لكنه شعر بالدفء وهو ،لم يعرف ماذا تريد أن تفعل. بخنجر حادُالعشب 
وشـاهدها تسـقط . سحب القوس أطلق السهم بالورقة ومعهـا قلبـه. اليد الناعمة على وجهه

 .  بمرور مائة عامشعر. بالقرب منها، أمسكت الورقة وتطلعت فيها لوقت طويل

قبل أن يتفاجـأ مـن .  لكنها لم تنظر نحوه، واصلت قطع العشب،ًرفعت الفتاة رأسها أخيرا
، الرمـز المكـون مـن خطـين رأسـيين وثلاثـة "تيان"اسم عائلته، . حركاتها، ظهرت صورة صادمة

وقفـت . ً بدأ يظهر واضحا وجميلاً مع حركة الخنجر في يدها فوق العشـبخطوط أفقية 
لفتاة في منتصف الرمز وفي لحظة بدت الجبال أكثر حميمية، أحاطت بهما الريـاح والسـحب ا

 . ًكأن الجبلين أصبحا جبلاً واحدا

حتى كست الدموع عينيه، علم أنه يسكن قلبها، مثلما تسكن قلبه ابتسـامتها " تيان"َّتأثر 
 . م أنه لم يعرف اسمها بعدشعر أنه لن يقوى على الابتعاد عن تلك الفتاة رغ. الحمراء المشرقة

أخـبره أن والـده أمـر بعودتـه هـو . إلى الجبـل فجـأة" قـاوتيـان "في هذا اليوم، أتى أخوه 
ًلم يوضـح شـيئا فقـط طلـب مـنهم َّولكـن أخـاه أثار ذلك دهشة الأمير والمعلم، . ًوالمعلم فورا

 .الإسراع

ن في حـيرة يتناقشـو" تيـان كـون"في القصر، كان شيخ القبيلة ووزراؤه وإخوة 
، فـأمر شـيخ القبيلـة عـلى الفـور بتجهيـز "تيـان كـون"وصل المعلم ومعه . وتوتر

ـأة ـن. مكافـ ـة مـ ـة، وحمولـ ـن الفضـ ـيرة مـ ـع كبـ ـع قطـ ـد أربـ ـد أعـ ـوزير قـ ـان الـ  كـ
 ، والمشروم الـبري، "الأوزمونـدا" الصناديق المعبـأة بالطعـام الشـهي، زنـابق فطـر 

 



ألقى المعلم نظرة خاطفة على ". تو چيا"ن زخرفة الـوالقرع والجنكة، إضافة إلى ثمانية ألوان م
 :قال شيخ القبيلة. الأشياء
ً حسنا، لقد عملت بكد، ونتمنى أن تقبل هذا مع كامل تقـديرنا، أتمنـى لـك العـودة إلى -

 .ًقبل حلول الظلام، لقد عينت حارسا ليصطحبك" جينغ تشو"
 :ُّبتردد وقال ،تفاجأ المعلم

 أن تصرفني عندماَّأتمنى . ًطاقة قليلة، فإنني عملت جاهداَّلدي أن  يا شيخ القبيلة، رغم -
 .الأمير الصغير المزيدَّيتعلم 
 . سيدي، لقد أسأت الفهم، لم أقصد أنك قصرت في تعليمه-
َّ سكان ُ أرجوك ساعدني أن أفهم السبب وإلا فضحت أمام،ً إذا- القرية، ولن يسمح لي أحد ُ

 . ًبالتدريس مجددا
 : وقال،يخ القبيلةفرغ صبر ش

ً إنك حقًا لا تعرف ما فيه الخير لك، لقد عقدت معك اتفاقا جيـدا، عليـك فقـط العـودة - ً
 !، فلترشدوا ضيفنا إلى الطريقَّهياإلى منزلك، 

 . المعلم العنيد كان شديد التدقيق، وراح يخبط رأسه في الحائط الحجريَّلكن 
ًة والحركة، فسحبه بعيدا وأنقـذ حياتـه، كان سريع البديه" تيان كون"من حسن الحظ أن 

 .لكنه أصيب ببعض الخدوش الدامية في رأسه
 لي في المتاعب الآن؟َّتتسبب  أوه، إنك حقًا معلم، لماذا -

وأمر أحدهم بإحضار العلاج والضمادات، وأخـبر المعلـم أنـه سـيتم ترحيلـه صـباح اليـوم 
 . التالي، حتى وإن اضطروا إلى حمله

لكنه الآن أصـبح , ًكان والده مهيبا في الماض،.  بالراحة عندما دخل القصر"تيان كون"شعر 
ًجلدا وعظما، ولحية  :سأله بخوف. ً



  أبي، ماذا حدث؟ -
 :شيخ القبيلة من أعلى لأسفل، بملامح غامضةَّتفحصه 

 ؟ "كون"ً هل أصبح عمرك ثمانية عشر عاما هذا العام يا -
 .ًبرأسه مؤكدا" كون"أومأ 

ًبالقرب من بكـين، كنـت ضـابطا، " تونجزو"ًن عمري ثمانية عشر عاما، كنت في  عندما كا-
 .وفي العام التالي، تزوجت أمك، التي أنجبت أخاك الأكبر

 . أباه في صمت" تيان كون"تابعت عينا 
  لماذا أنت صامت؟ -
 . لم تجب عن سؤالي يا أبي-

 :في ابنه بحزن" تيان"َّحدق 
 هل شعرت بالكراهية نحوي يوم صفعتك؟ .. فلا تعرن  ربما من الأفضل أ-

تنهـد شـيخ . رأسه، ثم أومأ؛ لأنه تذكر أنه حفر علامـات كثـيرة في المائـدة" تيان كون"هز 
 . القبيلة
 ً حسنا، لا يمكنك خداعي، في الواقع أعلم أنك ستكرهني، لكن لماذا صفعتك؟ -

 :ثم أضافَّتوقف 
َّالمفضل لأنك ابني - ُ. 

إلى ذراعي أبيه مثل الإسراع شعر برغبة في . يمر بحلقهِّ الدفء فيض منب" تيان كون"شعر 
 .ٍّحقيقيا حيث أراد أن يكون رجلاً ،الطفل، لكنه منع نفسه

 :قال شيخ القبيلة



على الرجل أن يساهم ليعيش في هـذه . المنطقة مثليهذه أن تصبح رجلاً وتحكم َّأتمنى  -
هـذا أمـر . الحسنة، يسمى ذلك بـالفخر" تيان"الـمعة سُمثل جدك الأكبر الذي ترك لنا . الدنيا

 .لا تنساهن يجب أ
 :، فقال"كون"به حتى أومأ َّحدق 

جينـغ "سـوف تـذهب في الصـباح مـع معلمـك إلى . قول المزيدُ يمكننا ً حسنا، الوقت متأخر، لا-
 .سوف أرسل أحدهم لترتيب الأمور. وهناك سيكمل تعليمك, "تشو

 :ً فورا، وقال"تيان كون"تفاجأ 
 . لن أذهب-
  لماذا؟-
 .  أبي، لن أذهب إلى أي مكان حتى تخبرني بالحقيقة-

 :وقالَّبحدة، نظر إليه والده 
الكثير لأقوم َّلدي . في الصباحَّوتتحرك يجب أن تذهب لرؤية أمك . الأمر عليكَّ يتوقف  لا-

 .به
 . أنه عاجز عن كتم سره" كون"شعر 

 .َّلي مقابلة شخص ما اسمح لي بيوم إضافي، ع، أبي-
 . كان القصر يواجه كارثة كبيرة

كـان شـيخ القبيلـة . منذ نصف شهر، أرسلت المحكمـة أحـد الأشـخاص إلى الجبـال فجـأة
 َّ المـرة،لكـن في هـذه. ًمشهورا ويقوم بعمله، لذا اعتادت محكمة بكين منحه أفضل المكافـآت

 .ذي أصابه بالتوترالأمر ال، الأولىَّ للمرة إلى بكينٍّشخصيا تمت دعوته 



هـو "و" هو نان"وبالفعل، استطاع تأجيل رحلته، لكنه أرسل رجاله إلى نائب ملك إقليمي 
، ٍشيءكان العام الجديد في بدايته، والجليد يغطـي كـل . نية المحكمة الحقيقيةَّليتحسسوا " بي

لمعرفـة عـودة الخيـول " تيـان"انتظـر . وأزهـار الشـتاء الجميلـة تتفـتح. حتى غصون الأشجار
وعند قـدمي . امتطى المسافر الحصان ليوم وليلة، كان جسده ولحيته يكسوهما الثلج. الأخبار

 .شيخ القبيلة، فتح الرسالة المقدسة

: قال فيه. ٍّسرياًللإمبراطور تقريرا " ماي تشو"كان السبب وراء ذلك هو تقديم نائب الملك 
ًيـاه العذبـة، تصرف بغـرور مـؤخرا، لمـا ، المشرف عـلى منطقـة نهـر الم"تيان"إن شيخ القبيلة "

لقد خطط لبناء برج إداري من ثلاثـة طوابـق، ووضـع طبـول التنـين . ارتكبه من سلوك مشين
، وبنـاء جسر حجـري باسـم جسر "جاد"كما خطط لسحب المياه من نهر حزام . والعنقاء عليه

ُلمطالعـة مختلف الأماكن حتى يدعو الناس من ٍّفلكيا ًإضافة إلى ذلك، أقام مرصدا . قصر القمر
ًفكتـب فـورا بـالحبر الأحمـر يـأمر . قرأ الإمبراطور التقرير ولم يعجبـه الأمـر. تشكيلات النجوم

 . عند رؤية رسالة الاستدعاء الآن" تيان"شحب لون . باستقدامه إلى بكين

ه لبنـاء ، وخطط بعد عودت"وو تشانغ"إلى " تيان"في العام السابق، سافر . لا يوجد دخان دون نار
وحضر نائـب الملـك . كثير مـن الضـيوفدعا وعند اكتمال البناء، . قصر شاهق كمشروع طويل المدى

 . المشرف على الإقليم، وهنأه وقدم له الهدايا

نائب الملـك في تقريـره، فـإن َّادعاها ًلم تكن أبدا بتلك الضخامة التي " تيان"رغم أن قلعة 
 تعامـل بحساسـية شـديدة مـع الأمـر، لـذا كـان مـن –ه َ الذي لم ير الأمـر بنفسـ–الإمبراطور 

في البداية، كتب إلى الإمبراطـور يبلغـه بمرضـه الـذي . الطبيعي استدعاء شيخ القبيلة إلى بكين
 .منعه من تلبية النداء الذي ما كان له أن يتأخر عنه، وأنه سوف يتحرك فور التعافي



قالـت إن عليـه إدراك سـبب . ً حزماوبعد وقت قصير، وصلت الرسالة الثانية، وكانت أكثر
 .استدعائه إلى بكين وإلا فلن يستطيع الإمبراطور نفسه مساعدته، رغم رغبته في ذلك

لكنه لم يكن يرغب ، ًأدرك أنه إن أجل السفر مجددا فستأتي قوات الحكومة لأخذهٍحينئذ 
 .َّأولاًًأراد أن يؤمن شيئا لزوجاته وأبنائه . في إطاعة الأوامر

ًأراد إرسـاله بعيـدا ليـدرس مـن . بهذه الأمـور" تيان كون"غب شيخ القبيلة في إخبار لم ير
 . أجل مستقبله

فنقـر الخـادم عـلى ". تيـان كـون"في صباح اليوم التالي، طلب شيخ القبيلـة مـنهم إيقـاظ 
 :ًخاف الخادم وأسرع عائدا يبلغ شيخ القبيلة، الذي قال بإجهاد. ًالباب، لكن أحدا لم يجب

َّبد  لا -  !أكبرَّ بقوة اطرق الباب. أنه يمزح معناُ
لكن لم يكـن . ًإلى الباب وركله ليسقط مثيرا سحابة من التراب" تيان"َّفتوجه الخادم، َّتردد 

 .هناك سوى غطاء فارغ على سرير فارغ، وبارد
 

 



 
 

 
 تسـعة ، بحماية الكهـف العـالي"كواي هوهتيان "، جد "تيان"سبق أن قام الجيش الأحمر، جيش 

 .وكان هو الجندي الوحيد الناجي من هذه المعركة. ًوأربعين يوما
ِّجده أنفاس َّشم كان يستطيع . بالسعادة عند دخول الكهف العالي" كواي هوهتيان "شعر 

عنـدما كـان طفـلاً، كـان . كان يشعر أنه يتابعه بعينيـه العجـوزتين اللامعتـين. ورائحة سجائره
 .ِّجده يستمع إلى القصص من يجلس أمام الغليون الطويل،

َّ سكان كان ، رغـم شـهرته منـذ طفولتـه "تيان الجـيش الأحمـر"القبيلة يطلقون على جده ُ
المرتفعـات َّويتسـلق كان لا يخشى صيد الأسماك من النهـر وهـو في الثالثـة، ". تيان الجسور"بـ

ن أشرار القرية عـلى ًعندما بلغ اثني عشر عاما، راهنه اثنان م. لجمع بيض الطيور في السادسة
فاستعار معطف من القش ليقيه البرد، ونام ليلته بين . النوم في المقابر لليلة مقابل أذني خنزير

حاول الأشرار إخافته تلك الليلة، لكن الخـوف أصـابهما عنـدما وقـف . قبرين لا يحملان أسماء
أن المقـابر َّوأصر خـر كسر أحدهما سـاقه وجـن جنـون الآ. ُّالتسللوهما يحاولان  فجأةً "تيان"

ًتحوي شبحا سمينا وأخبرهما أنه لا يوجد شبح سمين، بل كان هذا " تيان"في اليوم التالي، عاد . ً
 .اتهمه الناس بالكذب، فوقفت فرصته في الشهرة عند هذا الحد. هو نفسه في معطف المطر



بح هو الناجي ًانضم إلى الجيش الأحمر وعمره ستة عشر عاما، وبعد أعوام من القتال، أص
َّ سكان الوحيد من الجيش الأحمر، فأطلق عليه حتـى اعتقـد ". تيـان الجـيش الأحمـر"القريـة ُ

 . بعض الناس أن ذلك اسمه الحقيقي
فقد الجد ساقه اليمنى وهو في الجيش الأحمر، وبسبب مشـيته المرتعشـة، كـان الأطفـال 

يـام، بيـنما هـو يبيـع الجـوز في لهـذا السـبب، في أحـد الأ. وهم يصيحون في الطريقَّيتتبعونه 
لم تكن به قوة . الطريق، قام بتوبيخ الأطفال الذين اقتربوا وسرقوا الجوز من على الأرض حوله

 . كافية لملاحقتهم، فكان يوبخهم وهو يضع يديه على خصره
. كان الجد يحب تناول الشراب، لكن لم يكن له مصدر رزق سوى بيع الفاكهة أو المحصول

فكـان يقـف . ٍان يبيع القليل فلا يحصل على مال كاف لشراء الشراب وتناوله بالمنزلعادة ما ك
كان يشربـه مـع الفلفـل الأحمـر، . أمام حانة في المدينة، يستمتع بصحن غير ممتلئ من النبيذ

أمـا الأمـر الـذي . كان له أنف قبيح، وأحمر، مما جعل اكتسابه للاحـترام أصـعب. فيحمر أنفه
ه الأسرة،  إليـزيد من الإحراج فهـو نسـيانه الـدائم لشراء الملـح الـذي تحتـاجكان يسبب له الم

تغضب عندما يعود إلى المنزل بيدين فارغتين، وتوبخـه قائلـة " كواي هوهتيان "فكانت والدة 
 ".سوى تناول الطعام والاحتضار"ًشيئا إنه لا يفعل 

نه أه الجانبية الصغيرة، حتى ً لكنه لا يقول شيئا، ويكتفي بملازمة غرفت،كان يشعر بالأسف
ًوتـردداوكلـما كـبر في السـن ازداد خجـلاً . كان يتناول الوجبات هنـاك لم يعـد يخـرج لتنـاول . ُّ

" تيـان"كـان . لأبيه أن يرهق نفسـه بالنـداء عليـه" كواي هوهتيان "الطعام، ولم تسمح والدة 
ك الجـد ضـحكة يضـح. يشتري له كعك الـذرة، ويطلـب منـه تناولـه قبـل أن يفقـد سـخونته

كانت قصصه وفـيرة، ". عليك قصةُّسأقص "يقول . بين ذراعيه وهو يأكل" تيان"مكتومة ويضم 
 .تسافر عبر آلاف السنين، بالإضافة إلى ماضيه الشخصي



 .كان يعرف أن جده كان بطلاً" كواي هوهتيان "وحده 
 الوقـت بتوصـيل كـان يقـوم في هـذا. ةالسادسة عشرعُمر انضم الجد إلى الجيش الأحمر في 

ٍ بشيء في صباح مـا، بيـنما يسـحب المـاء، شـعر". هوانغ"المياه إلى عائلة ذات سلطة ومال، عائلة 
تزوجهـا مـن المدينـة ". هوانغ"، زوجة "جوي جوي"َّجثة برفق، نظر إلى أسفل فرأى َّالدلو يلمس 

د سـتة أشـهر عنـدما أتـت، كانـت مثـل الزهـرة، لكـن بعـ. ًمنذ عام، كانت تصغره بثلاثـين عامـا
في مـرة، . كانت مهذبـة مـع الخـدم. كان الجد يشعر بالشفقة نحو هذه السيدة. أصبحت نحيلة

ًرأته وعمره ستة عشر عاما يرتدي حذاء من القش، وقدماه  ِّمشققتان والدم متجمد ً فيها من أثـر َّ
كانـت . درسـةًلاحقًا، أحضرت له حـذاء وقالـت إنهـا كانـت ترتديـه في الم. الأيام الباردة، فتنهدت

 .قدماه صغيرتين فلم يواجه صعوبة في ارتداء الحذاء
. صالحة، لكنهـا ماتـت الآن في ظـروف غامضـة في البـئرِّ سيدة "جوي جوي"كان يشعر أن 

الأولى تكرهها، وابنه " هوانغ"كان الجميع يعلم أن زوجة . قاموا بقتلها" هوانغ"رجح أن عائلة 
فأصـبحت زوجـة . ا عنـدما يكـون والـده خـارج المنـزلالأكبر يتآمر ضدها، ويطرق عـلى بابهـ

بإرسـالها إلى بيـت " هوانـغ"نها حاولـت إقنـاع السـيد أالأولى تتهمها في شرفها، حتى " هوانغ"
، نـه شـعر برغبـة في الانتقـامأأصاب الجد الغضب حتى . دعارة، بدلاً من إعادتها إلى المقاطعة

في أحد الأيـام، اتهمـه ابـن . ن جسده نحيلاًفي هذا الوقت، كا. لكنه كان يدرك عجزه عن ذلك
ساحة المنـزل، فحملـه مثـل الدجاجـة الصـغيرة إلى الخـارج ِّاتساخ الأكبر بالتسبب في " هوانغ"

 .ًوأوسعه ضربا، حتى كاد يصيبه بعاهة
 . مـاٍشيء ، فإنـه أصر عـلى فعـل "هوانـغ"رغم أنه لم يجرؤ على مواجهة عائلة 

ـزل  ـيران في منـ ـذا أشــعل النـ ـغهو"لـ ـة" انـ ـك الليلـ ـم هــذا يصرخــون. في تلـ  جعلهـ
 ًكان الجد يتيما وليس له منزل، فعقد العـزم عـلى الالتحـاق بـالجيش. ويسرعون 

 كان يقال إن الجيش الأحمر يسرق من الأغنيـاء ليسـاعد الفقـراء، وكـان .  الأحمر
 



يعيشـون في ، وكـان الأغنيـاء هنـاك "هـو بي"و" هو نـان"هناك تأييد كبير له حينها في إقليمي 
ًسار الجد في الليل حاملاً شعلته، مبتعدا عن مكان الحريق، حتى وجد الجـيش في قريـة . قلق

 ".باييانج"
وهو أمر غريب، فلم يتبادلا أكـثر مـن . سبب التحاقه بالجيش الأحمر" جوي جوي"كانت 

مين، بعـد عـا. ًلكن الجد كان مقتنعا أنه لا يجوز لرجل صالح أن يموت بـلا هـدف. جُملعشر 
كان قد هـرب، ومعـه " هوانغ"وصل الجيش الأحمر إلى تلك القرية أسفل الكهف العالي، لكن 

في الوقـت ذاتـه، . من منزله ووزعهـا عـلى الفقـراء" هوانغ"لذا أخذ الجيش ممتلكات . عائلته
 ".جوي جوي"شعر أنه نجح في الانتقام لـ. وجد الجد الحذاء المحبب له

. معاركَّعدة دارت .  الوطني الثوري لمحاربة الجيش الأحمربعد شهور قليلة، وصل الجيش
هونغ "إلى منطقة بحيرة " هو بي"و" هو نان"خرجت قوات الجيش الأحمر الرئيسية من غرب 

اختبـأ الجـد، الـذي . لكن العديد من الجرحى لم يتمكنوا من إتمام تلك الرحلـة الطويلـة، "هو
بعد أسبوعين، تم إرسـال فريـق . الآخرين في الكهفًكان مصابا برصاصة في ساقه، مع المصابين 

لطرد اللصوص، الذين سمعوا بأمر الاختباء، فأتوا إلى نهـر الميـاه العذبـة " هوانغ"تحت قيادة 
 .لشن الهجمات على الكهف

لكن لما كان الكهف يقع أعلى ربوة حادة، والطريق إلى هناك ضيقًا، فكان الذين يحاولون 
طلـب مـن ابـن . الجنود المجروحين المدافعين، مما أثـار غضـب القائـديسقطون أمام ُّالتسلق 

ُقال إن مـن يستسـلم سـينقذ حياتـه ويقـدم لـه الأرز . الأكبر إبلاغ رسالة إلى الكهف" هوانغ"
 ،ًالسلاح من قائده المصاب وقال إنه يعرف الابن الأكبر جيـدا" تيان الجسور"أخذ الجد . والمال
" هوانـغ"كـان ابـن . من الأفضل إطلاق النـار عليـه الآن. اتهمن يستسلم سوف يفقد حيوإن 

 وجـه الجـد السـلاح نحـوه،. خائفًا في البداية، لكن بمرور الوقت بـدأ يقـف ويصرخ بشـجاعة
 



لكنه كـان يملـك .  وهو من لم يطلق النار على أحد خلال هذين العامين، بسبب نقص الذخيرة
 . ًسيفًا كبيرا

انـتفض الجـد . سـقط الرجـل مـن طلقـة واحـدة.  بدقـةاستجمع الجد كل طاقته وصوب
ًضاحكا، مدحه قائده لحسن مهارته وقال إنه يصلح ليكون جنديا ً جيداً ً أخبره قائده أيضا أنـه .ِّ

ًقد يصبح يوما ما قائدا كبيرا إن تمكنوا من الهرب ً ً . 

 ". كواي هوهتيان "الجد هذه الكلمات لاحقًا لـَّردد 

 جدك، إن لم تكن ساقي مصابة، فكنت على الأرجح سـأذهب إلى  يا حفيدي، لا تقلل من-
لكـن مـن بـين عشرات المصـابين، كـان جـدك هـو النـاجي . ًبكين بدلاً من أن أظل حبيسا هنـا

، من ماتوا كانوا في العشرينات من عمرهم وربما أصغر، عشـت ِّالجيدكان هذا حظي . الوحيد
 .أتمتع بتلك النعمالآن ابن وحفيد، وَّولدي ًعقودا أكثر منهم، 

خلال الأيام التي قضوها في الكهف، كان الجنود الـذي يحمـون المـدخل يسـمعون صـوت 
نـه أمسـك بعـائلات هـؤلاء أاليـأس حتـى " هوانـغ"أصـاب . المأساة الدائرة في القرية أسفلهم

ًالمصابين من جنود الجيش الأحمر في الجبل، ثم وضـع أكوامـا مـن القطـن المنقـوع في الزيـت 
ًبـربطهم معـا في " هوانـغ"عندما لم ينجح الأمر، أمـر .  ثم أشعل النار في القطن،رؤوسهمفوق 

لم يجرؤ جنود الجيش الأحمر عـلى إطـلاق النـار، . نحو الكهف العاليُّللتسلق سلسلة ودفعهم 
 . َّأحبائهمواضطروا إلى مشاهدة العدو وهو يقترب نحوهم خلف 

. في النهاية، نفـد الطعـام ونفـدت الـذخيرة. ًوماظل الجد في الكهف لمدة تسعة وأربعين ي
أشعل الجيش الوطني الثوري النيران أمـام الكهـف، فـامتلأ بالـدخان الكثيـف، مـما زاد الأمـر 

 . صعوبة على الرجال المصابين الجوعى بالداخل



ِّمترنحـين أمر القائد الجميع بتدمير أسـلحتهم، بـدلاً مـن تركهـا للأعـداء، ثـم خرجـوا  مـن ُ
 . وقفزوا من أعلى المنحنىالكهف

خـرج . استمر وفود السيارات إلى القرية طوال سنة كاملة، مصطحبة القـادة مـن الأقـاليم
رجل ذو شعر رمادي من السيارة، في بذلة جيش قديمة، تتبعه عن قرب مجموعة من الحـرس 

في ل َّيتجـووبيـنما كـان ". وو هـان"قال الناس إنه نائب رئـيس الجـيش لمنطقـة . طوال القامة
مجموعة من الأطفال بـأنوف َّتأملته . ًالمكان ويتفحصه، ظل يتمتم نادما على تأخره في المجيء

. ًبعيـدا ضـاحكينأسرعـوا  لكـنهم ،مال الرجل العجوز عليهم ليسأل عـن أسـمائهم. غير نظيفة
جـاء . شاهدهم والعاطفة تسيطر عليه، وتوجه إلى منزل أحد المزارعين، وأجرى تحقيقًا مفصلاً

َّ سكان بعض قال القائد إن الجيش الأحمر الثالـث قـد اسـتقر . القرية الفضوليين لتفحص الأمرُ
ذكـر مجموعـة مـن الأسـماء وسـألهم إن . معظم أفراده كانوا من السكان المحليينوإن  ،هناك

واقفًا هنـاك عنـدما سـمع " كواي هوهتيان "ًهز الواقفون رؤوسهم نفيا، كان . كانوا يعرفونهم
لكن . صاح أنه يعرف ذلك الاسم، فضحك كل من حوله. بشكل غير واضح" ان الجسورتي"اسم 

ًالرجل العجوز سمع بوضوح وخرج من المنزل سريعا ليرى أين هو، أمسك القائد مـن المدينـة 
َّبكمي  هو جـده، " تيان الجسور"إن " تيان"قال . وأخبره أنه لا مجال للمزاح" كواي هوهتيان "ُ

في تلك اللحظة، كان يقوم بخياطة الأحذية المصنوعة مـن . ه بشكل شخصيوأن بإمكانهم سؤال
مشـت . نائب قائد الجيش أسرع بالـذهابَّلكن تردد القائد القادم من المدينة، . القش بالمنزل

َّ سـكان مجموعة كبيرة مـن تطـارد " تيـان"كانـت والـدة ". تيـان"القريـة بحـماس نحـو منـزل ُ
 .بية الصغيرة بأنفه الأحمرالدجاجات، وجده في غرفته الجان

 ":تيان"نادى 
 . جدي، أتى أحدهم لزيارتك-



 .ًالتفت الجد ورأى الرجل العجوز وجها لوجه
 ماذا تفعل هنا؟"! بوبي "-

ـى أسرع  ـب، حتـ ـرجلان بشــكل غريـ ـانق الـ ـد الجــيش وتعـ ـب قائـ ت نائـ ـابتل ـافهما َّـ أكتـ
 .بدموعهما
التحـق " بـوبي"انا في العمر نفسه لكـن ك. رفيق سلاح الجد، في الفصيلة نفسها" بوبي"كان 

، عندما لم يكن له مكان يأوي إليه، ولا شيء يملكه، بـات ٍحينئذ. بالجيش بعد الجد بعام واحد
 .ًليلته مع الجد، في معطف واحد، ظهرا لظهر

 :قال الجد
ً لقد أصبحت قائدا كبيرا الآن وحظك أوفر من حظي- ً. 
ًد رحيلنـا، بعـد التحريـر أرسـلت أشخاصـا إلى  كنت أظن أنني سأعود خلال سنة من بع-
ليتفقدوا المكان بعد أن رحلنا، لكنهم قـالوا إن جميـع الجرحـى مـاتوا في ذلـك " هو بي"غرب 

 العام، كيف نجوت أنت؟ 
 :أجاب الجد

 . اعتنت بي السماء-
خطـوة إلى الخلـف، رأى النـيران ٍّسرا عندما أمر القائد جميع المصابين بـالقفز، عـاد الجـد 

كـان . تقهقر الجد إلى أحد الأنفـاق المجهولـة. خارج الكهف، ورفاقه يختفون الواحد تلو الآخر
ًكـان النفـق عميقًـا ومظلـما، . َيفكر أنه سيموت في جميـع الأحـوال، فلـم لا يخـوض التجربـة

 . وصل إلى المخرج الآخرالـلـهوبعد فترة لا يعلمها إلا . ًومنحدرا إلى الأسفل، سقط الجد فيه
 .1949ولم يعد حتى عام . وحاول كسب عيشه" تشونج تشينج"قل الجد إلى انت



عندما دخل نائب قائد الجيش إلى غرفة الجد الجانبية الصغيرة، بحوائطها الفارغة، وسرير 
 :قائد المدينة قائلاًَّفوبخ . من إخفاء غضبهَّ يتمكن القطن الفاسد ووسادة قشر النخالة، لم

ً من الجـيش الأحمـر؟ يجـدر بي إصـدار أمـر بإعـدامك رميـا اسابقً  أهكذا تعاملون بطلاً-
 .بالرصاص

سـابقًا في جنـود ٍّجنـديا فزع القائد ودافع عن نفسـه قـائلاً إن الجـد لم يعلـن عـن كونـه 
 .الجيش الأحمر من قبل، لذا لم يكن أحد يعرف

 :قال الجد
 مـن القـبر، لا يهمنـي ، أنا على بعد خطـوة"بوبي" الحياة الصعبة أصبحت من الماضي، يا -

 .أي متاعبُتثر نوع المعاملة، من فضلك لا 
ًومع مرور الوقت، صار هذا الموقف جزءا من الماضي، ولم يزل الجد يشرب الخمر ويناديـه 

 ".تيان الجيش الأحمر"الناس بـ
 
 

 



 
 

 
امـه أمَّتمثـل ذهب الأمير الصغير إلى محبوبته رغم عتاب أبيه، وفي مواجهة الكهف العـالي 

 .والده
لقد عين والده . من قصر أبيه في منتصف الليل، لم يكن هذا بالأمر الهين" تيان كون"هرب 

تيـان "َّتحدث عندما . قبل ثلاثة أعوام" قوي تشو"و" يون نان"ًحراسا لحماية القصر من برابرة 
 : وقال،ًعن هذا الأمر مع معلمه، ابتسم المعلم معترضا" كون

َّ سكان  الآخرين برابرة، بينما إن والدك عجوز، يرى- ومـا حولهـا هـم عـلى " جينـغ تشـو"ُ
ًأناسا أشرارا" تو چيا"حسب علمي من يرونكم أنتم الـ ً. 

في الواقع، درس والده بالخارج في شبابه، كما . ، لكن الحديث لم يسعده"تيان كون"استمع 
 شغل منصب شيخ القبيلة عنـد لاحقًا،. ً، وهو الذي أرسله ضابطا إلى بكينَّمرةًقابل الإمبراطور 
ًتلقى والده تعليما جيدا، وكان يتميز بتفكير منطقي، لـذا فـلا شـك ". هو بي"عودته إلى غرب  ً
 . أنه شخص منفتح

ًخاتم والده الملكي ليتمكن من تجاوز الحـرس، وأخـيرا وقـف عـلى قمـة " تيان كون"سرق 
شـعر . حيطة بـالقصر صـامتة وخاليـةكانت السماء صافية، والمنطقة الم. ًالتل بعيدا عن القصر

 .ببعض الحزن فجأة" تيان كون"



لقد طلب منـه . ِلم يعان الحزن أو القلق خلال نشأته، لكنه بدأ يعيشهما في الليلة السابقة
. أن السبب خطـير بـلا شـك" تيان كون"ورغم عدم التوضيح، عرف . والده الرحيل دون تفسير

احـترام أوامـر والـده، لكنـه أراد " تيان كون"َّقرر . بيهعرف ذلك من التعبير البادي على وجه أ
أراد . استمع إليه والده، ثم اتهمه بالسخافة مع ابتسامة جافة. ًأيضا رؤية الفتاة الجميلة ثانية

والده لم يرغب في الاستماع، وأمره بالرحيل في الصباح البـاكر، ولا أحـد َّلكن  ،الاستئناف" تيان"
 .يعد أمامه خيار سوى الهرب من القصر في منتصف الليلفلم . يستطيع تغيير ذلك

بعـد فـترة، وصـل إلى . إلى الجبـلِّالمؤدي سار على ضفة النهر الشمالية في الطريق المرتفع 
َّالمبللـة بحبـات تلك الحديقـة الآخـاذة، . المكان الآسر الذي كان يشغل فكره كل يوم في الفجر َّ ُ

. مرة أخرى"  "وهناك رأى هذا الرمز.  لمعة الذهبندى تشبه اللؤلؤ، والفجر يضفي عليها

 .ورأى تنورتها الحمراء تلمع أمام عينيه مثل الشعلة

لم تكن تعرف أنه بالأسفل . تنظر نحو الكهف" المايدينهير"كانت الفتاة تقف تحت شجرة 
ها، نـداء اسـم" تيـان"أراد . أنها تتساءل عن سبب عجزها عن رؤية ظلـهُ المؤكَّد على التل، من

 :صاح ينشد. ًفنادى بدلاً من ذلك مواجها ظهر محبوبته، في مواجهة المنحدر. لكنه كان يجهله

 ! أوه هو هو-

 :في الوقت ذاته، جاء رد سريع من الجهة المقابلة

 ! أوه هو هو-



ًالتفتت الفتاة سريعا وعيناها اللامعتان متفاجئتان، أشرقـت . الغمام والنهر مع ندائهَّاهتز 
حتـى كـادا يصـدمان إلى بعـض  أسرعا. هو الآخر تجاههاأسرع تجاهه مثلما سرعت وأبشغف 
 : وقالت ببساطة،الفتاةَّتنهدت . بعضهما

 !ً أخيرا جئت-
 .ثم سقطت بين ذراعيه

شـعرها الأسـود " تيان"داعب . بألفة تامةَشاعرين شعرا كأنهما اجتمعا بعد آلاف السنين، 
شـعرها " تيـان"قبـل . نسدل على ظهرها، مثل الشـلالواالجري شعرها بسبب َّتحرر . الكثيف

 :من رائحتها قائلاًَّوتعجب . الناعم اللامع
بةِمن أين لشعرك بمثل هذه الرائحة .  أنت جميلة-  ؟ الخلاَّ

 :أجابت بصوت عذب هامس
رؤيـة مظهـري ُ يمكننـي الميـاه هنـاك مثـل المـرآة،.  أغسله كل يوم من نهر المياه العذبة-

 .محبوبيُّأستحق ت قبيحة، أم ومعرفة إن كن
 : وقال،ُكأنه مخدر، بدأ يقبل وجنتيها الوردتين" تيان"شعر 

. ِوجهـكِّأقبـل دعينـي . يمكن للمياه أن تشهد على ذلك. ِ أنت أجمل فتاة في العالم بأسره-
 .إنهما أكثر حمرة من زهر الكاميليا.. ِشفتيك. ِأقبل أذنيك

ًوعندما انفصلا أخيرا، كان وجـه الفتـاة . هما بقوةودون مزيد من الكلمات، تقابلت شفاه
 .أكثر حمرة من سحب النهار المشرقة

 .، لقد كنت أنتظرك"تيان "-
 .فأمسك بجسدها بشغف

لكننـي .  هل أحلم الآن؟ أخبرينـي أنـه لـيس بحلـم، لقـد رأيـت آلاف الأحـلام المشـابهة-
 .عزيزتي، لا تدعيني أستيقظ.. أستيقظ عادة



 .هعضت الفتاة أذن
 .َّانظر إلي، إنها حقيقة. ، هذا ليس بحلم"تيان "-

 .ًإليها، إلى عينيها وابتسامتها، لم يكن تقبيلها قادرا على إخماد شوقه" تيان كون"نظر 
ِ هل أنت جنية؟ أو عفريتة أرسلك لي النمر الأبيض؟ كيف التقينا عبر المرتفعـات ووقعنـا - ِ

 في الغرام؟ 
ِّ للتو،ما قلته" تيان "-  .يشبه الشعر َّ
 .ِ أخبريني من أنت-
 ".أبريكوت"، واسمي "مو" اسم عائلتي -

كانت . ، الذي يشرف على الضفة الجنوبية لنهر المياه العذبة"مو"كانت ابنة شيخ القبيلة، 
نحيلة، بساقين لونهما أبيض، كانـت تلمـع بشـكل ِّ سيدة ".مياو"تقليدية من سلالة ِّ سيدة أمها

. نحوها، غير مكترث لأي شيء آخر ومشىرمحه وقوسه " مو"شيخ القبيلة وضع . مميز في المياه
إلى ظـل الكهـف ونـال مـراده " مـو"أخـذها . لم يكن أمامها وقت لتصرخ. حملها على حصانه

 .بسهولة
لم يكـن ليسـمح " ميـاو"لم تتزوج أمها شيخ القبيلة بالطريقة الرسمية مطلقًا؛ لأن زعيم شعب 

حتـى إن كـان شـيخ قبيلـة، إضـافة إلى ". تو چيـا" البربري من سلالة الـلها بالزواج من هذا الرجل
" مـو"الكراهية لشيخ القبيلـة " أبريكوت"حملت والدة . زواجه بالفعل من سبع زوجات وخليلات

 .قدرها، وقامت على رعايتها وحدهاَّتقبلت ، "أبريكوت"لكن عندما عرفت بحملها لـ، طوال حياتها
ـت  ـوت"مالـ ـ"إلى " أبريكـ ـين المعســولة تحــت"انتيـ ـمات المحبـ ـادلا كلـ  ، وتبـ

 الأم مـن إخفـاء التعبـير الغريـب الـذي َّ تـتمكن لم. زرقاءأعين راقبتهما .  الشجرة
 



نـادت . ابنتهـاعينـي وازداد قلقهـا لمـا رأتـه في . كسا وجهها الوردي عندما رأت ابنتها المراهقة
 :عليها
 "!أبريكوت" يا -

إلى أمهـا " تيـان كـون"أخـذت . ، مثل زوجي فراشـات"نتيا"يدها بيد " أبريكوت"شبكت 
 : وقالت،التي تقف تحت الإفريز

 . أمي لقد أحضرت ضيفًا-
 :تزال تنظر إليهالا ، بل قالت، وهي "تيان"لم تنظر أمها إلى 

 . ادخلي إلى المنزل-
 :وسألت" أبريكوت"تفاجأت 

  أمي، لماذا لا تسألين عن هويته؟-
، كـما أعـرف أنـه يفـترض وجـوده الآن "تيـان"غر لشـيخ القبيلـة  أعرفه، إنه الابـن الأصـ-

، فأنـا لا أريـد "أبريكـوت" لكنه يتسلل إلى الخارج، دعيه يذهب يـا ،للدراسة في الكهف العالي
 .ضيوفَّأي 

 :خجلاًُّتحمر بكتف أمها، وقالت وهي " أبريكوت"أمسكت 
 .بهَّسأتزوج هو محبوبي، " تيان" اسمعيني يا أمي، إن -

 .ت الأم السيطرة على نفسها كما فقدت القدرة على النطقفقد
 ".أبريكوت" يا إلهي، يا -

 :ُّبتعجببها وقالت " أبريكوت"أمسكت 
  ما الأمر يا أمي؟-



ِ كل هذا خطئـي أنـا، لم أدعـك تـرين سـوى القليـل مـن هـذا العـالم، والآن انظـري كـم -
ِ عليك الزواج برجل صادق تعيشين لا تسلكي هذا الطريق،. ِاستمعي إلى أمك. ِأصبحت ساذجة

 .ِلا تجلبي لنفسك الأسى مثلي. معه في سلام

 .ليس مثل أبي" تيان" لن أفعل يا أمي، فـ-

 :قاطعتها أمهاٍحينئذ 

 .ِعن والدكَّتتحدثين  اخرسي، لا تستخدمي تلك النبرة عندما -

 :وانحنى" تيان كون"َّتقدم 

 ..ِمن فضلك اسمحي لنا. ٍّرسمياجتي لتصبح زو" أبريكوت"َّسأتزوج  يا خالتي، -

 :نظرت إليه أمها باستياء

رجل " تيان"، شيخ القبيلة ين، انظر إلى ردائك وحذائك المفقودٍشيء لقد صعدت التل بلا -
 معروف، وأنت ابنه، كيف تطلب ابنتي هكذا؟

 ":أبريكوت"قالت 

  لماذا ترفضين طلبنا يا أمي؟-

كـان . بالـدخول" تيـان"لم تسمح لـ. ُّوتوسلهابدموع ابنتها ًكانت أمها أكثر عندا، فلم تتأثر 
ِالوقت متأخرا، ولم يدر إلى أين عليه الذهاب  في أمه وأبيه،َّفكر . ًلقد رحل دون أن يودع أحدا. ً

َّلا بد  مكث على التل حتى ارتفع القمر، في مقابلة . أغضبته الفكرة. أنهما يشعران بقلق شديدُ
 .الكهف الذي كان يرقد الآن في هدوء وظلام. ة طويلة حيث عاش لفتر،ذلك الكهف



علاتبعد مرور وقت طويل، رأى وقـف ولم يصـدق . عـلى الجبـل المواجـه لـهَّ تتحرك  الشُّ
 :ًوبين النيران رأى ظلاً مألوفا، فصاح. عينيه، كان الحريق يكبر، حتى أنار الكهف

  أبي؟-
كان الجنود . لون الصناديق إلى الكهف، مع فريق من الجنود يحم"قاوتيان "ثم رأى أخاه 

كأنـه يـرى " تيان كـون"رغم تأخر الوقت، شعر . ًمنهمكين، بينما يقف والده أمام الكهف ثابتا
 .أراد أن يصرخ حتى يعرف والده بوجوده. َّالحادتينعيني والده 

 :ًمنهكا" أبريكوت"جاء صوت . في تلك اللحظة، سمع صوت أقدام تقترب منه
  أنت هنا؟، هل"تيان "-

 ".تيان"التفت 
َّ لا بد -  .أنك جائع، أسرع وتناول الطعامُ

 . التي أعدتها بنهم، مثل ذئب جائعالمخبوزةكة الكي" تيان كون"التهم 
 .وربما تغير رأيها. ً لا تلم أمي، فهي تخشى أن يتم خداعي مثلها، غدا سأقنعها-

 .َّيتحدثإلى النار قبل أن " تيان كون"نظر 
 ".أبريكوت"ر إلى الذهاب يا  إنني مضط-

 :تفاجأت، ورددت الكلمة
  الذهاب؟-
رغم أنني أجهل الأمر، فإنني أعتقد أنـه أمـر .  ضخمةاًيواجه صعاب" تيان"إن قصر .  أجل-

 .َّعلي مقابلة أبي. شديد السوء، وإلا ما كان أبي ليحضر رجاله إلى الكهف ليلاً



 :أمسكت بيديه، وقالت
 .لا أريدك أن تتركني. سوف أتبعك أينما تذهب. ، خذني معك"تيان "-

 .ًلمس حديثها قلبه لكنه ظل متماسكا
ِعليـك البقـاء في منزلـك وانتظـار ". أبريكـوت"يـا َّالمـرة ضـمان سـلامتي تلـك ُ يمكنني  لا- ِ

الـزواج ُ يمكننـا ِبسلام، فسوف أرسل طلب زواج إلى منزلك، ومـن ثـمٍ كل شيء َّ مرإن. أخباري
 .ِتشعر أمك بالراحة والطمأنينةبشكل رسمي حتى 

 . ارتعد قلبها
إن لم أفعـل فلـن أراك . لـذا يجـب أن أتبعـك. َّ، لدي شعور ما يخبرني أنك لـن تعـودكلاَّ -

ًمجددا َّ. 
 .شعر بألم لم يعرفه من قبل. بصدره يبتل بدموعها" تيان كون"عندما تكلمت، شعر 

 :همس لها
أنـا . فيِّتحـدقان  على الجهة المقابلة، شعرت بعينيه ، لكن أبي"أبريكوت"ِ لا أريد تركك يا -

ًأرجوك سامحيني، سأعود قريبا. الاختباء في وقت مثل هذاُ يمكنني ولا" تيان"رجل من عائلة  ِ. 



 
 

 
ًكان يعرف أن في الكهف عالما مثيرا للاهتمام" كواي هوهتيان "وحده  يمكن أن يحدث أي . ً

 .بالداخل إلا رؤية الأشباحٍشيء 
سريـر مـن حتى بداخلها وعد منحنى حاد، يفضي النفق إلى مساحة مربعة، مثل الغرفة، ب

. كأنه تعرف على المكان" كواي هوهتيان "ابتسم . الحجارة إلى جانب الحائط، له مظهر مقبول
في الشـهر المـاضي، عنـدما . ماهر بلا شك في التوصـل إلى الأمـاكن المناسـبة" لي"فكر أن المعلم 
فتـذكر الشـائعات الخاصـة . أخافه حتى المـوتٍّ قويا ًف تلك الغرفة، سمع صوتاحاول استكشا

 . الحذرِّتوخي كان عليه . بالحيوانات الشرسة التي تأكل الناس داخل الكهوف
كان يعرف تلك الرائحة منذ كان يترك العلامات . لكنه استشنق رائحة مألوفة طمأنت قلبه

 . ًعاماعلى سريره عندما كان عمره أربعة عشر 
فأشـعل . فاستطاع تمييز شخصـين في الظـلام، يتحركـان عـلى السريـر. َّوتقدمأشعل شعلته 

 .سيجارة
يمكن للشـخص . بالأخطارمليء عندما لاحظاه، حاولا الاختباء، لكنه كان يعرف أن الكهف 

 .السقوط بسهولة في إحدى الحفر العميقة
 !ً لا تخافا، أنا إنسان لست شبحا-

 :قال الرجل بغضب. ًلملابس سريعاراحا يرتديان ا



 .ً ليتك كنت شبحا-

نهـر الميـاه العذبـة "الصوت، إنه معلم الألعـاب الرياضـية بمدرسـة " كواي هوهتيان "َّميز 
كان يرتدي ملابس رياضية بـاللونين الأحمـر والأزرق، ويعلـق صـفارة ". لي"المعلم ". الابتدائية

 ".أربعة.. ثلاثة.. اثنان.. واحد: "على صدره طوال اليوم، يصيح

هنا، ومما زاد المفاجأة أن هذه المرأة لم تكن زوجته، بل زوجـة " لي"رؤية " تيان"َّ يتوقع لم
كانـت تكـبر . توفيت زوجة القائد العام السابق، ثم تزوج تلك الفتاة مـن الجبـل. قائد القرية

مـن " تيان"َّ يتمكن لم. كانت نحيفة وهادئة، تبقى دائماً بعيدة عن الزحام. ابنه بخمسة أعوام
 .تخيل السيناريو الذي انتهى بهما هكذا

وعنـدما رأتـه، حاولـت الابتسـام، . واحدة إلى جانب البئرَّمرةً " تيان"بعد ذلك اليوم، رآها 
 .لكنها لم تستطع إخفاء ارتباكها

 .تلميذاته السابقاتوأخبره أنها إحدى . إن كان سيكشف سرهما" لي"فيما بعد، سأله 

هـذا " لي"كما اقترب " بيتش"هو التفكير في طريقة للاقتراب من " تيان"جال بخاطر كل ما 
 .القدر من زوجة قائد القرية

إلى الأمـر منـه، فحـاول أن يحـول ُّالـتخلص ، لكنها أرادت "بيتش"أراد في مرة الإمساك بيد 
 لنفسه، عندما قالت إنها تشعر بالعطش، اشترى زجاجة ماء، أراد شراء أخرى. مزحة فضحكت

 :وقالت لهَّتنهدت . ًلكنه لم يكن يملك مالاً كافيا

 .في هذا العالم، يوجد الغني والفقير.  أنت شخص صالح، لكنك فقير-



عند مـدخل صـالون التجميـل الـذي تعمـل " بيتش"مع َّيتحدث ثم، في يوم ما، بينما كان 
بـدا ريفـي . في جولـةالـذهاب معـه " بيتش"موتوسيكل، ونزل قائدها وطلب من َّتوقف فيه، 

ًملطخا وحذاؤه َّمتسخة كانت ياقة قميصه . من الذهبًلافتا  ارغم ارتدائه بذلة وخاتمً بالطين، َّ
 .وتفوح منه رائحة الصويا

 :الرجل، وقال" تيان"منع 
 .إلى أي مكان" بيتش" لن تذهب -

 :فالتفت الرجل إليه وسأل
  هل أنت أخوها؟-
 .كلاَّ -
 . دعنا وشأننا،ً إذا-

بالسعادة لبقائها لرعايته بدلاً من الـذهاب مـع هـذا " تيان"شعر . ولكم الرجل" تيان"ثار 
 .الرجل

إلى مكان إعـداد " تيان"ذهب . أخبرته أن الرجل يعمل في تجارة صوص الصويا في مكان قريب
ًمجموعـة مـن الأشـخاص اسـتأجروا مصـنعا مهجـورا، حيـث . َّمزيفًـاكان عملاً . ٍّسراصوص الصويا  ً

قومون بإضافة الصبغة والملح إلى الماء، ثم يقومـون بتعبئتـه في زجاجـة وإلصـاق ورقـة مكتـوب ي
 ".الصوص الذهبي: "عليها

لكن يكن لدى أحدهم الوقت ليكترث، قالوا إنه أمـر . ديوان التجارة والصناعة" تيان"بلغ 
 في السـيارة أخـذوه. أنه سوف يبلغ الصحافة، وعنـدها بـدؤوا يهتمـون" تيان"أخبرهم . منتشر

َّعدة مـراتًتظاهر أنه لا يعرف الطريق جيدا حتى يجول . وسمحوا له بإرشادهم إلى الطريق َّ .
 .ًكان الجو باردا وهو يجلس في السيارة يشعر بالراحة والفخر، لن ينسى تلك التجربة



لكـن في .  بينما يغوص أكـثر في النفـق،يستمتع بذكرى تلك التجربة" كواي هوهتيان "كان 
وقعت شعلته من يده ورسمت خط من النـور .  غفلة منه، وقع وسقط في الظلام العميقحين

 . لكن فات الأوان،بذلك الخطَّ يتمسك تمنى أن. الذهبي أمام عينيه
 
 

 
 
 



 

 
هرة كل ِّيحول الوقت الذي يقضيه المرء في الكهف،   . والثروة إلى أوهامالشُّ

عن اسمه واسم عائلتـه " تيان كون"، فقد سألوا رغم علم جميع الجنود بأنه الأمير الصغير
لا يسمح لأحد الاقتراب من الكهف بـلا . وسبب مجيئه، مؤكدين على كونها أوامر شيخ القبيلة

 :سأله أحدهم. بدا القلق والاضطراب على جميع من قابلهم. سبب
هنـا لأن ، هـل يـأتون إلى "جينغ تشـو"و" يي تشانغ" من الجنود في اً يقال إن هناك كثير-

 شيخ القبيلة قد أثار غضب الإمبراطور؟
وهناك رأى المشهد ذاتـه الـذي . ، فأسرع إلى الكهف"تيان كون"زادت هذه الكلمات قلق 

ًكان والـده يقـف عـلى حافـة الجـرف، واضـعا يديـه عـلى خصره، وأكـمام . رآه الليلة السابقة
لكـن قبـل أن ينطـق . وركع أمامـهإليه، " تيان كون"أسرع . مع الرياحَّ تتحرك ملابسه الواسعة

 :بكلمة قال والده
 ، هل أتيت؟"كون "-

قال وهـو . وشعر بالغضب" تيان كون"تفاجأ . ٍّرمادياالتفت والده، لقد صار شعره الأسود 
 :يكاد يختنق

 .ٍّسرا لقد أخطأت يا أبي، ما كان لي أن أخرج -
 : وقال،شيخ القبيلةَّتنهد 



  ولماذا عدت الآن؟-
 .وأعطاه ظهرهثم استدار 

 .ِّوعنفني أبي، عاقبني، اصفعني -
 .ًظل شيخ القبيلة صامتا فترة طويلة

 .يعرف أن شيخ القبيلة لا يغفر أخطاء مرؤوسيه مطلقًا" تيان كون"كان 
 .ً أبي، قل شيئا-

 : وقال،ًالتفت إليه شيخ القبيلة مجددا، ومد يده لابنه لكنه تراجع
 .لى نفسك في المستقبلفستضطر إلى الاعتماد ع.  قف وحدك-

 :ثم أردف
 منذ ورثت حكم هذه المنطقة من جدك، حرصت على بذل كل جهد ممكـن لتوسـيعها، -

َالآن غضب علي الإمبراطـور، ولكـم أشـعر . لكن لم أتخيل أنني سأثير غضب الآخرين في النهاية َ َّ
ًهل كنت مصيبا أم مخطئا؟ هل سيذهب كل جهدي هباء؟. بالحيرة والعجز ً ً 

 :وأمسك بذراع والده، قال" تيان كون "تقدم
 . اجلس قليلاً يا أبي، لقد وقفت فترة طويلة-
 . إن أطعت أبيك فسأدعك تهرب من هنا، يمكنك الذهاب أينما شئت-
لكننــي لا أفهــم كيــف أثــرت غضــب . يــا أبي، لــن أتركــك في مثــل هــذه الظــروفكــلاَّ  -

هنـاك يمكنـك تفسـير . لى العاصمة لتقابلـهالإمبراطور؟ أظن أن عليك تنفيذ الأوامر والذهاب إ
 .موقفك بشكل أفضل

 . لطالما ملكت جرأة كافية للتعليق على أفعالي، حتى وأنت طفل-



. بدا الاضطراب على الجميع. مع فريق من الجنود" قاوتيان "في هذه اللحظة، دخل أخوه 
 .َّتحدثلم ينظر أخوه إليه عندما 

إنهـم يتجهـون مبـاشرة إلى نهـر . مـع الجنـود" شي نـان"نائب الملك مـن َّ تحرك لقد.  أبي-
 ".المياه العذبة"

 :ًدخل جندي آخر يحمل سكينا
 .إبعادهاُ يمكنني لا.  أيها القائد، هناك فتاة صغيرة تريد مقابلة الأمير-

 ":تيان كون"خرج اسمها من فم 
 "!أبريكوت "-

 : وقال،بغضب" قاوتيان "نظر إليه 
 ما قصة هذه الفتاة؟. المتاعب معك لقد أحضرت المزيد من -
َّ لا بد  يا أبي، يا أخي،- أنها الفتاة التي تسكن في التـل المقابـل، إنهـا الفتـاة التـي خرجـت ُ

 .لمقابلتها بالأمس
 : لكن شيخ القبيلة قاطعه قائلاً،في توبيخه" قاوتيان "شرع 

 .، فلا حاجة بنا إلى جدالكم هذاالمشكلات لدينا ما يكفي من -
 :بغضب" قاوتيان "قال 

َّ لا بد ًخطأ جديدا،" تيان كون" أبي، لقد ارتكب -  . ُأن يعاقبُ
 :شيخ القبيلة قالَّلكن 

 . اسمحوا لها بالدخول-
 ":تيان كون"فور دخولها ورؤية " أبريكوت"صاحت 

 .ً، أخيرا وجدتك"تيان "-



 . لا تحضري إلى هنان ِ أخبرتك أ-
 . يلالرحُ يمكنني  لا، ما دمت هنا فلا-

 .إليه كي يسمح لها بالبقاءَّتتوسل ثم استدارت وركعت أمام شيخ القبيلة 
وجـدوا . وجنوده إلى المنطقة المحيطة بـالنهر" ماي تشو"بعد ثلاثة أيام، وصل نائب الملك 

تقـول الرسـالة إن ". تيـان"ًالقصر خاليا، لكـنهم أقنعـوا مسـؤولاً أقـل درجـة بنقـل رسـالة إلى 
 وإن تمكـن شـيخ القبيلـة مـن .ٍ كـل شيءور شيخ القبيلة إلى بكين، هـذاالإمبراطور يطلب حض

 .ٍشيءتفسير الأمر للإمبراطور، فسيحتفظ بمنصبه ولن يتغير أي 
 :الرسالة قال لوالده" تيان كون"عندما رأى 

 . أبي، أريد الذهاب معك إلى بكين ومقابلة الإمبراطور-
المتدلية مـن ُّالترسبات ًه وقطع جزءا من نه أخرج سيفأًلكن والده كان غاضبا بشدة، حتى 

 . سقف الكهف إلى نصفين
 .جة فسيكون هذا مصيرهالـلـه من يجرؤ على مخاطبتي بهذه -

ثم هدأ شيخ القبيلة وكتب إلى نائب الملك، ذكر له وقوع بعض الكوارث الطبيعيـة في العـام 
أنـه سـيتجه إلى بكـين لمقابلـة ًالماضي، وأخبره أن رحيله في هذا الوقت لن يكون جيـدا لشـعبه، و

 .الإمبراطور فور زراعة بذور فصل الربيع
ًهادئا في تلك الليلة، نام الجنود مستندين عـلى الحـوائط الحجريـة، في حـين ٍ كل شيء كان

 ".تيان كون"أثارت نظرته الشاحبة قلق . جلس شيخ القبيلة في الكهف يفكر
 :قال

 ؟"كون"كين يا  لماذا أنت شديد الحرص على ذهابي إلى ب-



 ":تيان كون"أجاب 
الكثير طوال عمري، لذا أعرف قليلاً عن شؤون هذا العـالم، ُّتعلم  أبي، لقد ساعدتني على -

وأعتقد أن الإمبراطور لا ينتوي إلحاق أي أذى بك، كل ما يريده هو تغيير نظام شيوخ القبيلـة 
للـين في الوقـت ذاتـه، ويريـد أن يبـدأ عبر الجنوب الغربي، لذا يحتاج إلى الموازنة بين الشدة وا

 .بك
 :وتعجب، ولم يملك سوى الوقوف وقول" تيان"تفاجأ 

 .السنهذه منك مثل هذا التفكير العميق في َّأتوقع  لم -
ً ربما يمكنك إرسال رسالة توضح فيها وجهة نظرك عن النظـام، أو تجـد وزيـرا يسـاعدك، -

إلى ٍ كـل شيء ، وربما يعـود حينهـاُّتصرفقبل أي  ٍ كل شيءوهكذا سيعيد الإمبراطور التفكير في
 .وضعه الطبيعي

 :ًرأسه نفيا" تيان"َّهز 
ً فات الأوان، يعرفني الإمبراطور جيدا، وأنا أيضا أعرفه نوعا ما، لكن فات الأوان- ً ً . 

ًعـلى وجـه والـده تعبـيرا " قـاو"رأى . ابنه الأكبر بإعـداد وليمـة" تيان"في اليوم التالي، أمر 
 :والده قالَّلكن ، َّتبدلتا، فظن أن الأمور قد ًسعيد
 طغى الحزن على قصرنا لأيام كثيرة، والآن، أصبح لأخيـك محبوبـة، وقـد كانـت شـجاعة -

 .كفاية لتأتي وتجده، أريد إقامة حفل خطبة لهما، حتى نتمتع باحتفال مبهج
 ":قاو"فاجأ ذلك 

  هنا؟-
 َ ولم لا؟-
  واليوم؟ -



 . عاجله بالتأكيد، خير البر-
ِّ للتو،ً يا أبي، لا أظنه وقتا ملائماً، لقد تقابلا-  ؟ ن والآن يتزوجاَّ
، ومـن الأفضـل أن نسـمح لهـما بـالزواج، فسـيجلب ذلـك ًبعضـا إنهما يحبـان بعضـهما -

 .ًالاحتفال لنا جميعا بالسعادة
 .عند سماع هذه الأخبار" أبريكوت"و" تيان كون"صعق 

عاش أجدادهم في الكهـف لأعـوام وأعـوام، لكـنهم لم يكـن ًكان حفل الخطبة فريدا، لقد 
ًلديهم الشموع لإنارته، وإكسابه دفئا وإشراقا كان على كل صخرة شمعة، مئـات منهـا ترسـل . ً

ًأصبح الكهف مكانا خياليا. الضوء بأحجام مختلفة، مثل النجوم جلس شيخ القبيلة على عرش . ً
ً محاطا مرتفع، ". تيـان"ابتسم شيخ القبيلـة . الجنود يركعون احتفالاًمن وكثير . بأبنائه وزوجتهُ

والآخــر إلى " تيــان كــون"ًقــدم واحــدا إلى . أخــذ قفلــين مــن الفضــة مــن صــندوق الممتلكــات
 :قال". أبريكوت"

 وفقًا لأعرافنا، يجب أن تخضع خطبتكما لجميع أنواع التقاليـد المتبعـة، لكننـا لا نحتـاج -
َّحبكماين لتتبادلاها، لتحفظا لها اليوم، أقدم لكما هذين القفل ُ. 

 . صدريهما لوضع الأقفال على - والدموع في عينيها -ساعدتهما زوجة شيخ القبيلة 
ٍيقفان وجها لوجه عندما قال شيخ القبيلة بصوت عال" أبريكوت"و" تيان كون"كان  ٍ ً: 

 ! فلتتناولوا الشراب-
سعادة تعم المكان، سمعوا صرخة وعندما بدأت ال. ابتسم الجنود وتناولوا الشراب بسعادة

َّ مغطى دخل جندي،. داخل الكهف  :بالدماء وقالُ



 . ومعه نائب الملك وجنوده في طريقهم إلى هنا عبر الجبل" مو"، إن شيخ القبيلة "مو ... "-
 :بغضب ووجه سيفه نحوها قائلاً" أبريكوت"في " قاوتيان "َّحدق 

 .ِ كنت أعرف أنك نحس-
 . عليها بسيفه" قاوتيان "عندما هجم " أبريكوت"ن ع" تيان كون"دافع 

 . نائب الملك إلى الكهفدعا ثم . وأمره بالتوقف" قاوتيان "أمسك والدهما بكتف 
، أنت ترى أن صغر الكهف وضيقه سيمنعنا من استخدام أسلحتنا بشـكل "الجنرال" أيها -

ًتجلـس وتأخـذ كأسـا في خطبـة لمـاذا لا . الاستسلام، لكنك بالفعل منهكُ يمكننا جيد، إن شئت
وبما أنه من أرشـدك إلى الكهـف، فلـماذا لا . ًقريبا لأبنائي المستقبليين" مو"ابني؟ وسوف يكون 

 ندعوه للانضمام إلينا؟
 :قال. من رؤية من بالداخلَّ يتمكن أراد الجنرال الهجوم، لكنه لم

 .ٍّفخاً حسنا، سمعت أنك رجل صادق، وأثق أنك لن تعد لي -
 . الحضور" مو"ب من شيخ القبيلة ثم طل

وفـور . لمنطقتـه" تيـان"ًممتعضا مـن توسـيع شـيخ القبيلـة " مو"لطالما كان شيخ القبيلة 
لذا قاد نائـب الملـك وجنـوده مـن . سماعه بهروب ابنته، قرر التعاون مع نائب الملك للانتقام

، عنـدما تلقـى ًكـان رجـلاً مسـتقيما" مـو"لكـن شـيخ القبيلـة . خلال طريق سري إلى الكهـف
 :وهو يدعوهٍّشخصيا كأسي نبيذ وقدمه إليه " تيان"ملأ . الدعوة، دخل الكهف دون تردد

 . اشرب يا نسيبي-
 لقد أقمت هذا الحفل لطفلينا، إنه ملاذ أخير، كما أن مقابلتك أمـر نـادر الحـدوث، أنـا -

 .مسرور بحضورك



 : والعروسثم نادى على العريس
 .الدكما هيا، أسرعا لمقابلة و-

 :ًفركعا معا وقالا
 . أهلاً بك-

 ":تيان"ثم قال . ًرغما عنه" مو"فلان قلب 
 .َّ، فلدي أمر أود مصارحتك به بعد ذلكهذه، فلتشرب كأس النبيذ "مو "-

 :قال" تيان"عن الأمر، لكن " مو"سأل 
َّ لا بد -  .َّأولاًأن تشرب هذا النبيذ ُ

 :بصوت مرتفع" مو"قال 
ـا إلى ابنتي اليوم، بما أننا تقابلنا، ولست خائفًا منك، حتى إن أردت  كنت أود العودة - حقٍّ

 .نحن متعادلون اليوم. قتلي، فسيحاربك جنودي
 .النبيذ بأكملهطبق ثم شرب 

 ":تيان"صاح 
ً حسنا، أنا لست نادما على إنجاب -  . من الأبناء بسببك أنتكثير ً
  ماذا تعني؟ -
 . ثابة ابنك، وستحسن معاملتهبم" تيان كون" من اليوم، أصبح -

ًفوجده طويلاً وسيما، صالحا، وشعر أنه معجب به" تيان كون"إلى " مو"نظر  لكن الأخبار . ً
 ".ًحسنا"نه لم يستطع قول حتى أكانت مفاجئة، 

 :وأضاف قائلاً" تيان"لم ينتظر 



  أعرف أنك تريد الإمساك بي، لكن إن وافقـت عـلى كلامـي، وسـمحت لهـم بـالعودة إلى-
 .المنزل، فسأترك سيفي وأتوجه إلى المحكمة

 : وقال،الجنرال الموقف ثم أومأَّتأمل 
 .إخبار نائب الملك بمكانك وأضمن سلامتكُ يمكنني -
 .، سأطمئن بنفسي على وصولهم إلى المنزل بسلام، لا يمكنك احتجازهمكلاَّ -
 . إنك تضعني في مأزق-
داعـي ًنك حتى النهاية، وسنعاني جميعا، فـلا  في حالة الرفض، أخشى أن جنودي سيحاربو-
 .لذلك

يقـف حـاملاً سـيفه عـلى أهبـة " قـاو"كـان ". تيـان"ًنظر الجـنرال حولـه متفحصـا جنـود 
ًفاستسلم في النهاية، وكتب ميثاق أمان بنـاء عـلى طلـب . الاستعداد للقتال فور إصدار الأوامر

 : وقال،إلى جنوده في الكهف" تيان"نظر ". تيان"
ًاللحظة، لم يعد أحد مضطرا إلى قتال المحكمـة، ضـعوا أسـلحتكم وعـودوا إلى هذه   منذ-

 .منازلكم وتمتعوا بحياة آمنة
 :الجنود وصاحواَّتعجب 

 ! يا شيخ القبيلة-
 : وقال،بيده" تيان"َّلوح 

 وبما أنه أراد اسـتبدال. ، لكن ولائي للإمبراطورٍمتساو، ربما بقدر اً أعتقد أن بي مزايا وعيوب-
سياسة تعيين شيخ القبيلـة، وفـق رغبـة الإدارة العليـا، وقـرر أن يبـدأ بي، فسـأحقق لـه هـذه 

ًوسواء كنت مصيبا أو مخطئا. الأمنية  .فلنترك الحكم للأجيال القادمة. ً
 :أو الجنرال وهو يقول ببساطة" مو"ثم سحب سيف حاد وتجنب النظر إلى 



ليابانيين وهـو في يـد أجـدادي، فإنـه صـار  للأسف، رغم أن هذا سيف كان يقتل القراصنة ا-
لي ُتـتح أردت لعقود استخدامه للإسهام في صـنع المجـد للإمبراطـور، لكـن لم . زينة اليوم في يدي

 . له الفرصة في المستقبلُتتاح ولن . الفرصة
. تنسـال، ووقـع السـيفِّ الـدماء بدأت. فجأةًبالكاد بدأ صوته ينخفض عندما لمع السيف 

 ":قاوتيان "ومعه " نتيان كو"صرخ 
 ! أبي-

 . ًوركع الجنود حزنا
 
 

 
 



 

خالي اليدين، لكن " كواي هوهتيان "خرج . أصبحت ثروة رئيس القرية بلا قيمة في الكهف
 .هذه التجربة سوف تنفعه لأعوام عديدة

، وألامـه الكثـيرة ومـا "بيـتش"نحو أعماق الكهف، تذكر ابتسـامة " كواي هوهتيان "سقط 
 . علهندم على ف

في ". لمـاذا حياتنـا قصـيرة؟"وهو يفكر في إشراق الشمس والسماء الزرقاء بالخارج، تسـاءل 
 .مرن أسفله، وسمع صرخةٍ بشيء هذه اللحظة، شعر

ظن أنه سقط فوق وحش بري، لكنه شعر بملمـس القـماش، كـان الصـوت أشـبه بصـوت 
 :رغم خوفه سأل. رجل
  هل أنت إنسان أم شبح؟ -

 :فتح الشيء فمه
 .أنت كسرت ساقي..  أنت-

ً، لكن أيضا لأنه وجد إنسانا آخر هناكٍّحياًكان سعيدا، ليس فقط لكونه " تيان"لكن  كان . ً
ً جيداًهذا حظا  : وقال،"تيان" عانقه .ِّ

  هذا أفضل من الفوز باليانصيب، من أين أنت؟ ولماذا أتيت إلى هذا الكهف؟-
 . يس القريةأنا رئ. لقد عرفت صوتك"! كواي هوهتيان  "-



 : وقال،"تيان"تفاجأ 
ً الرئيس؟ كيف حالك؟ هل أتيت إلى هنا باحثا عن الكنز؟ إن كنت أعرف لكنا أتينا معـا- ً .

 .وما كنا لنقع في تلك الحفرة
 :الرئيس قائلاًَّوبخه 

في الواقـع، لقـد تـم . ، أقول جملة واحدة فتقول أنت عشرين جملـةًشيئا أنت لا تعرف -
 .اختطافي

ذا أول أمس، كانـت الشـمس مرتفعـة وقـرر الـرئيس السـير مـن منـاجم الفحـم حدث ه
 مشى، وعنـدما ٍّقوياًلم يكن معتادا على الشراب، كان النبيذ . الصغيرة إلى المدينة لتناول الشراب

ِاقتربت سيارة جيب وحمل إلى الجبال. ُّبالدوارتحت الشمس، شعر  ًثم وضع اثنان قناعا على . ُ
لكنـه فشـل في الهـرب، . أدرك ما يحدث عندما زال عنه تأثير النبيـذ.  التلعلىوسحباه وجهه 

أنـه كانـا يعرفـان . وعن كلمة سر حسابه البـنكي. عن مكان أموالهوسألاه على الأرض أجلساه 
غريبـان ومن لهجتهما، علم أنهما . ، وأن دخله من القرية ليس بالقليلاًيدير منجم فحم صغير

يتحدثان، كان هو يلعـن زوجتـه السـابقة التـي أخـبرت الجميـع بـأمر وبينما كانا . عن القرية
 .لا يمكن أن يسلم جميع أمواله لمجرد تناوله بعض النبيذ. لكنه لم يخبرهما عن ماله. ثروتهما

ضرباه، لكنه لم يرفض الاعتراف بالكلمة السرية فحسب، بل رفـض الإقـرار بامتلاكـه ثـروة 
 : وقالا،، شعرا بالتعبعند منتصف اليوم التالي. من الأساس

ْ حيث إنك لا تريد إخبارنا، فلا تلمنا على هذا- ُ . 
ورغم نجاته، فإنـه أيقـن . ظن أنه مات. إلقاءه في هذه الحفرة" هذا"اتضح أنهما قصدا بـ

 .أن بقاءه هناك ليومين وليلتين بلا ماء أو طريق للهرب، فسيموت هناك



 :قائلاًوحسب وصف رئيس القرية للتجربة، فقد بكى 
 المال، حتى بيتي وزوجتي، وإن تمكنت فقط من الخروج، فسأتخلى  فسأعطيهماا إن عاد-

 .حتى عن منصبي
 . مجرد هراء يردده. رأسه فلم يجد حرارة" تيان"لمس 

 ، هل لديك شيء يؤكل؟ "كواي هوهتيان  "-
 .ًكان يحمل بعض كعكات الذرة عندما خرج للاستكشاف، لكنه تناولها جميعا

 : رئيس القبيلةصرخ
 !ً لماذا أتيت إذا؟ ليس لإنقاذي ولا حتى لإعطائي بعض الطعام-
هـذه فرصـة لا ينالهـا . عندما تموت، سيكون لك رفيق في القبر.  أنت مخطئ أيها الرئيس-

 . يجب أن تشعر بالرضا. لكن أمامك الفرصة للاستمتاع بها. سوى الإمبراطور
 :صرخ به الرئيس

 .أريد أن أحيا لا أن أموت. ي إلى الموت لا أريد من يصطحبن-
 .  إن كنت لا تريد الموت، فلا توبخني ودعنا نفكر في حل آخر-

 :فجأةًثم صرخ 
َّمخبأة  آه، هناك بعض الحبوب -  . في جيبيُ

 :أسرع الرئيس نحوه
 .. أين؟ أريد البعض-

 : وقال،ابتلعها. أخذها من يديه، وأكلها، حتى القشرة
 .قع أن يكونوا بتلك الحلاوةلم أتو!  يا إلهي-



 .َّ إن كان لدي المزيد فعليك دفع المقابل-
 .ًولأصبحت مليونيرا. لكان منجم الفحم الصغير لك. إن أنقذتني. ً حسنا-

 :في الظلام فجأةً "تيان"صرخ 
 .هذاَّوتحسس  اقترب -
  ما هذا؟-

كأنه سـلم إلى . ئطلقد وجد شقًا عرضه نصف بوصة في الحا. الإدلاء بتفاصيل" تيان"رفض 
 . الأعلى

 :صرخ
 . الهروبُ يمكننا -

 : وقال،لكن قبل أن يبدأ في الصعود، دفعه الرئيس
 . ٍّسنا، أنا أكبر منك َّأولاً دعني أذهب -

ُلكنه سريعا ما أنهك وبدأ يشتكي ً: 
َّ لا بـد .صـعوبة في الوقـوف عليهـاأجـد  إنها ضيقة ولا أستطيع الدخول، حتى أنني - أنهـا ُ
 .  منكمزحة
ُّالتسلق من طلب منك -  .ِ؟ لم أنه حديثي والآن تلومنيَّ

 : وتمتم،نزل الرئيس
كثـير في الماضي، عندما يموت الإمبراطور، كان يموت معه . كنت محقًا. ً حسنا، سأنتظر الموت هنا-

 .والآن حين أموت، يمكنك مرافقتي حتى لا أكون وحدي. من الناس
 بت أفعالاً سيئة في حياتك؟هل ارتك. ً حسنا، سأسألك الآن-

 :أجاب الرئيس بغضب



مـا الأفعـال السـيئة . أنا أعاملك كفرد وأنت تتعامل كأنك إله؟ أنا رئيس قرية"! تيان" يا -
 التي يمكن أن أكون قد ارتكبتها؟ 

حسب ما يعرض التليفزيون، يضطر الأجانب إلى . التسليِّ ليس لدينا ما نفعله الآن سوى -
 . حتى للصعود إلى السماء، إن لم يفعلوا فلا يمكنهم الذهابالإدلاء باعتراف

 :وقالَّتنهد  ثم ،صمت الرئيس
مـا فعلتـه لـن : قول هذاُ يمكنني أخشى أن تصاب بالذعر إن أخبرتك بتلك الأمور،" تيان "-

مثلاً، في العام المـاضي، عنـدما .  لكن ربما الحكم بالسجن مدى الحياة،يكفي لمعاقبتي بالإعدام
ً حادث في المنجم الخاص بي، توفي اثنان من الصغار، عمرهما ستة عشر عاماوقع كـان خطئـي . ُ

كانـا فقـيرين، وكنـت أعـرف أن . كانا طالبين في المدرسة الثانوية، أتيا رغبة في كسب المـال. أنا
لم تســمح لي المقاطعــة ببــدء العمــل، لكننــي أردت كســب المــال . الأدوات تحتــاج إلى تجديــد

 ،عندما حدث الانهيار، هرب اثنان مـن العـمال المتمرسـين.  بالذهاب إلى المنجمفسمحت لهما
أرى . ومنذ تلـك الواقعـة، صرت أرى الكـابوس ذاتـه. مطلقًاالجثتين ُلم يعثر على . ُلكنهما توفيا

 . َّبرمتهأنا نادم على الأمر . وجهين داميين
 ":تيان"صمتا لوهلة، ثم سأله 

  هل من أمر آخر؟-
ا بجنة ما فائدة الحكي؟ هل تؤمن  رجاء، -  بعد الموت؟َّحقٍّ
 من يعلم؟ في رأيي، أنت لا تستحق منصب الرئيس، فلم تقـدم لنـا أي فائـدة، أصـبحت -

 .نزال فقراءفلا غنية، أما نحن كثيرة قرى محيطة بنا 
 .. هذا ليس ذنبي-



 :يحفر في الصخرة قال" تيان"وبينما كان يسمع 
 رح أي أسئلة، لماذا جئت إلى هنا؟فترة دون أن أطَّ مرت -
 . أبحث عن الكنز-

 :اهتم الرئيس
كنت أخطط لإيجادها، لكنني لم . ترك ثروة كبيرة في الكهف" تيان" يقال إن شيخ القبيلة -

 ًهل وجدت شيئا؟. ًأجد شيئا
 . أجل-
  أين؟-
ِّ بـأي الـذهب، فعلينا الخروج، إن لم نفعل، فلن يفيدنا إيجاد تل مـن َّأولاً هناك مشكلة -
 .ٍشيء

 . هذه وجهة نظر سديدة-
ألم تسـمع أن . لقـد أتيـت إلى الكهـف لأجـد المـرأة السـماوية. ً سوف أكون صادقا معك-

 لكنـه ،يقال إن ابن عاق ترك والده هنا، وعاد بعـد عـدة أيـام ليدفنـه. بالكهف أنثى سماوية
إلى َّقـدمت يبـة القلـب،  وذلـك بفضـل امـرأة سـماوية ط.ِّ جيـدة، بل وفي صحةٍّحيافوجئ به 

 .الطبق، وعندما يشعر بالجوع، يمكنه إيجاد الأرز في طبقًاالرجل العجوز 
ً؟ إذا كان هذا صـحيحا فلـماذا اضـطر النـاس إلى الزراعـة عـلى "تيان" هل تمزح معي يا -

 . بل لقدموا إلى هنا للحصول على وجبة،ضفتي نهر المياه العذبة
 :، فنادى"تيان"لم يرد 

  لا تجيب؟ أين أنت الآن؟ لماذا-
 . ًتلمس الرئيس المكان حوله، فلم يجد شيئا



 ًهل أصبحت روحا أو ما شابه؟ "! كواي هوه" يا -
 :وقال. من فوق رأسه" تيان"ضحك 

 . لا تناديني فهذا يربكني-
 .ًقادما من الأعلى" تيان"سمع الرئيس صوت 

إن ارتكبت هذا الفعل …  بمفرديلا تتركني هنان أ… لان ، عليك أ"كواي هوه" اسمع يا -
 ...القاسي فسيطاردك شبحي ويخنقك

حينهـا . إلى الخـارج فعليـك أن تعـدني بـأمر واحـدُّالتسـلق  أيها الرئيس، إن نجحـت في -
 . سألقي إليك الحبل وأسحبك إلى الخارج

 . فلتطلب ما تشاء، المال أو منجم فحم صغير، أنا موافق-
أريـد أن أصـبح أنـا . ريـدك أن تـترك منصـب رئـيس القريـة لا أريد تلك الأشـياء، لكـن أ-

 . الرئيس
 محمـلاً بكميـة كبـيرة مـن الأسـلحة، كـان يحمـل المسـامير، - لحسن الحظ –" تيان"كان 

خطـوة َّتسـلق ًعلى الحائط مستخدما المسامير الحادة، ثـم َّتسلق لذا . وأعواد الثقاب، والحبال
ٍتة بشكل ملتـو لتسـاعده عـلى تسـلق الحـائط كانت الشقوق منحو. تلو خطوة على الشقوق

 . المبلل، ساعتها شعر بالامتنان لأجداده
انتحر شـيخ . أخبره الجد أن أجداده هربوا من الكهف. تذكر القصة التي قصها عليه جده

" تيـان"اقترح جلد جثة ": تشنغ"طلب نائب الملك إذن الإمبراطور . أمام الجميع" تيان"القبيلة 
لكن الإمبراطور كان يرى أن ، رة جميع ممتلكاته، وبيع زوجاته وأبنائه رقيقًا جلدة ومصاد300

 شـعرت عائلـة. رجل قدم خـدمات فائقـة، لـذا أمـر بجنـازة تليـق بـه بـدلاً مـن ذلـك" تيان"
 



لكن بعد هذا العام، تغير نظام شـيوخ القبيلـة، وتـم تعيـين رؤسـاء الولايـات ، بالامتنان" تيان "
 .المحكمة العلياوالمقاطعات بأمر من 

". هوانغ بوه"و" هان يانغ"انتقلوا إلى المناطق البعيدة في " تيان"قال الجد إن معظم أبناء 
ومن ساعتها، أصبحت منطقة نهر . قدم لهم الإمبراطور منزلاً وعدة أفدنة من الأراضي الزراعية

اك، والعـيش مـع ُوحـده الأمـير الصـغير سـمح لـه بالبقـاء هنـ. ًسكنا للآخـرين" المياه العذبة"
 :أما عن الثروات، فأخبره الجد. أنجبا خمسة أبناء وخمس بنات". أبريكوت"

 إن كنت تعتقد أنها هناك، فهي هناك، إن لم تعتقد ذلك فما من ثروة، لكن في النهايـة، إن -
 . لكن ليس العمر كله،وجدت دمية من الذهب فستسعدك لمدة عام

 حتى عملة ذهبيـة، لكنـه وجـد طريقـه للعـودة إلى ، ولاُّالدميةتلك " كواي هوه"لم يجد 
 .ٍشيءالحياة، وآمن أن هذا أكثر قيمة من أي 

أراد الـرقص والغنـاء، . إلى خارج المجرى، ووقف على حافة الحفرةُّالتسلق من َّتمكن هكذا 
اه الميـ"ًوعلى الفور أخـذ قـرارا، مـن أجـل نهـر . ًهو أكثر الأشياء إبهاراٍّحيا كان يعرف أن كونه 

 . ، وكل من حوله، قرر أن يحيا حياة ذات معنى"بيتش"، ومن أجل "العذبة
 :نادى الرئيس

 .اسحبني".. كواي هوه "-
 . جلس الرئيس على الأرض وبكى بعنف. هائلةَّ بقوة الحبل، وسحبه" تيان"ألقى 

 . بحماس" تيان"ضحك 
  الضاحك؟ ماذا يضحكك؟"بوذا"، هل قابلت "تيان" ما الأمر يا -

 .بقدسية المكان، بين الأشجار وخارجها فجأةً "تيان"ر شع



 ". المياه العذبة" أيها الرئيس، أريد أن أكون رئيس نهر -
ا؟ هل أنت جاد-  . ليست الرئاسة بأمر تحصل عليه بالكلام.  كنت أمزح حقٍّ

 :، بل ابتسم بثقة"تيان"لم يغضب 
ى وإن لم تسـمح، إن لم تصـدقني يجب أن أكون الـرئيس، حتـ.  ربما لا يعتمد الأمر عليك-

بالمناسـبة، لا أعتقـد أنـك وزوجتـك تليقـان ببعضـكما . فيمكن لكل منا أن يحصل على فرصـة
 .المستقبليةالمشكلات البعض، يجدر بك تطليقها وتركها ترحل، لتجنب 

 :نظر إليه الرئيس، بحيرة
 ؟"تيان"ً هل ترى نفسك شخصا ذا قيمة يا -

 :لى المنحدر، يضحك، ثم صرخ في الجبال المحيطةوهو واقف ع" تيان"تجاهله 
 . أنا لي قيمة..  أنا شخص ذو قيمة-

 .وسافر الصوت مسافات طويلة

 



 

 

 

 

 شجرة الأزهار، شجرة الأزهار

 



 

 

 
حينما ولـدت، وعنـدما صـفعت الدايـة جسـدها، في محاولـة لجعـل " تشاو نيوي"ِلم تبك 

ِلم تبك إلى أن صاح الـديك بصـوت شـجاع . ِ لم تبكالمولودة تبكي وتتنفس، تورد جسدها، لكنها
، من موقعه داخل المنزل المستتر بحافة الجرف، مع شروق الشمس المصبوغة بحمرة مثل ٍّمدو

 .من وراء حافة الجرف، لتنتشر أشعتها الصافية في جميع الأرجاءِّ الدماء حمرة
ًسـتدعيا الإلهـة السـابعة مـن  عينيه، م-" قوارب التنين" كاهن قرية -" تشين لاو أر"أغلق 

إغـلاق " تشـين لاو أر"واصـل . ًالسماوات، فسكنت جسده الذابل الجاف، وملأته إشراقا وبركة
 سـمعت. عينيه وشدا صوته الأجش، كنداء طائر الرفراف في الصباح الباكر، وهو يتقدم بخفـة

 :بكاء الرضيعة، فسألت بشغف" تيان" كبيرة عائلة –الموقرة  "ِّالسيدة"
 هل تستطيع الرؤية؟ هل ترى الشجرة المزهرة الخاصة بحفيدتي؟  -

 حيـث ،إلى السـحب الحمـراء، المحيطـة بالجبـلِّمترددتـين نظرت الإلهة السـابعة بعينـين 
بعدما انتهت فـترة إقامـة الشـتاء عـلى الأرض، حيـث تفتحـت ًأتيا رأت الربيع . تجتمع الآلهة

 .ٍ بعضهم وافر ومزدهر، والبعض ذابل وذاوأزهار لا حصر لها بأقدار بشر لا حصر لهم،
كانـت الشـجرة مغطـاة بأزهـار . فحصت الإلهة السابعة شجرة القـدر الخاصـة بالحفيـدة

قالت . فإذا بشعاع أحمر لامع يمر أمام عينيها، فتغلق زهرة وردية رقيقة. بيضاء، رقيقة بلورية
 :ٍّإرادياالإلهة لا 

 واحدة أخرى؟  -



 الرضيعة تقف هناك، نصف ميتة، فوق حوض خشبي كبير، كـان في هذا الوقت، كانت أم
جسدها يحتاج لدعم رجل لما به من ضعف شديد، بأنين متقطع يخرج بصـعوبة مـن حلقهـا، 

ٍّشيء حيما بالداخل، ٍشيء لأعلى وأسفل، علامة على وجود َّ تتحرك يوبطنها العا ، صوت حيـاة ٍ
 يستخدمونها لتنظيف الملابـس بـالنهر وهـي أحضرت الداية العصا الخشبية التي كانوا. أخرى

ًعرقا، استجمعت سائر قواها لتخرج هذا الطفل مـن بطـن أمـه، بالضـغط عـلى تلـك َّتتصبب 
َالبقـاء مكتفـة داخـل ذلـك الجسـد " ينغ نيـوي"َّتتحمل لم . فوق بطن الأمِّتمررها العصا بينما  ُ

 الحوض الخشبي المـليء بالمـاء وركلت وخرجت مهرولة إلىَّفتمددت الواسع الداكن من الماء، 
 .المختلط بالدماء، أطلقت أمها صرخة أخيرة قبل أن تسقط هامدة

ةالإلهة السابعة َّتحركت  ليسـقط عـلى الأرض واللعـاب يسـيل " تشين"، وتركت جسد بخفَّ
 .من فمه خلال نومه

 :شَّبصوت أج "ِّالسيدة" ، فسأل"تشين"أيقظت الشمس الغاربة 
 ة السابعة عن برج حفيدتكم؟ماذا قالت الإله  -

" تشـاو نيـوي"في الغرفة الرئيسية بـالمنزل، حاملـة " ضريح الأسلاف"أمام  "ِّالسيدة" وقفت
 .على الآخر، والألم واضح على وجهها" ينغ نيوي"على ذراع و

 .مرأسها ولم تتكل "ِّالسيدة" هزت
 .ين أمام ضريحهاصارع والد الفتاتين الأمطار ودفن الوالدة في الجبل، ثم زرع شجرت

ًفي الربيع التالي، أزهرت إحدى الشجرتين خوخا والأخرى برقوقا ً. 



 

 

 
" ينـغ نيـوي"بدرجـة ملحوظـة، فوجـه " ينـغ نيـوي"جـمالاً مـن أقلَّ " تشاو نيوي"كانت 

حـين تضـحك، ولهـا أسـنان بيضـاء، َّبخـديها فاتنتـان َّغمازتان مستدير، ورموشها كثيفة، تظهر 
 . اذةَّأخوطبيعة مشرقة 

، يلامسـون خـديها الـورديتين، "ينـغ نيـوي"ًعندما تسير الأختان معا، يلتف الجميع حـول 
 ".يتشاو نيو"ويشتهون تذوقهما، بينما يتجاهلون 

، ضـيقتينعيناهـا كانـت أو رمـوش كثيفـة، وَّغـمازات ، بـلا ٍّعاديـا" تشاو نيـوي"كان وجه 
َّ سكان تحملان نظرات تأملية فاجأت  .القريةُ

 :َّخديهاوهم يلمسون يقولون 
 .تحمل الفتاة الكثير في قلبها -

 .تتركهم وتسير هي مبتعدة
ولم تعد ترغب في السير إلى جانب أختها، والاستماع إلى مـدح الجميـع " تشاو نيوي"كبرت 

 .لها
تختبئ في أركـان " تشاو نيوي"تبحث عن المرح في القرية، كانت " ينغ نيوي"وبينما كانت 

إلا بضعة كتب ومجموعة من القصص تحفظهـا عـن ظهـر قلـب، تحملهـا كـل لا تملك . المنزل
 .رصفحة إلى عالم آخ



ًوعـاء تعليمها، بل كانـت تحمـل " ينغ نيوي"بعد الانتهاء من المدرسة الابتدائية، لم تستكمل 
، أو البحث عن ثمار الفراولة الحمراء بين الحقول، أو الصـيد عنـد "الهوجوييد"على ظهرها لجمع 

تحمل البطاطا الساخنة في صمت، وهي تسـير عـدة أميـال " تشاو نيوي" في المقابل، كانت .النهر
يـديها ِّويجمـد إلى المدرسة الإعدادية لاستكمال دراستها، والبرد القارس يغرق الحوائط المصـدعة، 

، التي كانت تستند على عكازها في طريقهـا إلى المدينـة لتقـايض البـيض "السيدة"أما . مثل الجزر
عنـدما تراهـا تسـير مرتعشـة " تشاو نيوي"الملح، فكانت تسمح لنظرتها الصارمة بالتعاطف مع ب

فـلا . ًتنام بجانب المدفأة، وأن عليها هي أيضا العودة إلى المنـزل" ينغ نيوي"أخبرتها أن . من البرد
جـافتين، ال "ِّالسـيدة" على ركبتي" تشاو نيوي"مالت . ترجع قراءة الكتب على الفتيات بأي فائدة

يومهـا في إعـدادها، ارتعشـت  "ِّالسـيدة" وهي تستنشق رائحة الخضراوات المخللة التـي قضـت
 :قائلة "ِّالسيدة" تنهدت. رأسها بالرفضَّ وهزت "تشاو نيوي"

 .ُ ولدت هذه الفتاة عنيدة- 
وما دامت هنـاك شـمس سـاطعة، لم تكـن . ًكثيرا خلال فصل ربيع واحد "ِّالسيدة" هرمت
ينـغ "و" تشـاو نيـوي" والغفـو، أو جمـع "الإفريز"ا سوى الجلوس على العتبة أسفل ًتفعل شيئ

 :كانت تقول. ًمعا لتفحصهما" نيوي
 !فتياتي  -

 :وتكمل
 .ًلا يمكن للفتيات البقاء هكذا بعد أن يكبرن، ستأتي الخاطبات قريبا -

ًخياطـًبدا للجميع أن العريس الأفضل كان شابا من خارج المدينة، يعمـل  ، اَّ
، كـان قـد بـاع لهـم اًأو قصـيرطـويلاً ، صاحب حرفة، ليس "ليو بينغ وا"ُيدعى 

 ت الغربية السوداء، يتميز بحياكة متقنـة عـلى بنطالاالملابس من قبل، يصنع ال
 



إنـه مـن النـوع الـذي يسـتطيع  "ِّالسـيدة" قالت. الأقدام، يصنع الخطوط كأنها من صنع نملة
 .بوهي تبصق الحبو" ينغ نيوي"الإنفاق على بيته، ونظرت إلى 

 ":يينغ نيو"قالت 
 .الكبرىمن المفترض البدء بالابنة  -

 .ُّتردددون " تشاو نيوي"بنظرها إلى  "ِّالسيدة" فتحولت
كانت الجبال العالية . غير مكترثة تحت شمس الربيع، بوجه شاحب" تشاو نيوي"جلست 

ء حقولاً خضراء، وزهور نبات اللفت المظلمة تحيط بالمدينة، وتتسلل الشمس من فوقها لتضي
والربـاط . وعصـا الـروث عـلى كتفـه. الذهبية، بينما يشق والدهما طريقه نحو حقـول الـذرة

 .الأزرق حول عنقه مبلل بالعرق
 :"السيدة"قالت 

ِ، لقد أنهيت دراستك الثانوية بتفوق، وتغيبت عن المنزل لمدة تقـترب مـن "تشاو نيوي "- ِِ
ِتوجب عليك الآن إنشاء بيت لكالعامين حتى الآن، ي ِ. 

 :ةبوجهها، وقالت مؤكد" تشاو نيوي"أشاحت 
 .سأذهب إلى شيخ القرية يا سيدتي  -

 ."السيدة"اندهشت 
َ ولم ذلك؟- ِ 

 ":ينغ نيوي"قالت 
 .محقة، تحتاج القرية إلى شخص يصلح للتدريس" تشاو نيوي" -

ًركـت الشـمس ترسـم مزيـدا مـن في ذلـك، استسـلمت إلى أفكارهـا، وت "ِّالسيدة" لم تفكر
 .التجاعيد على وجهها



 ".تشاو نيوي"تعرفين أن عائلتنا تتميز بالشجاعة يا   -
 :"السيدة"ذلك، فأكملت " تشاو نيوي"أيدت 

 .لطلب العونُّالتوسل لم نحتج قط إلى   -
 .، لا أريد إلا الحصول على ما أستحقهَّأتوسللن   -

 فـترت حماسـتهم، واتجهـوا إلى منـازلهم، وتصـاعدت تفرق المزارعون مع الغروب، بعد أن
 .الأدخنة من مداخن المنازل

تعبر حقـل " تشاو نيوي"بعينين نصف مغلقتين فرأت صورة واهنة لظل  "ِّالسيدة" حدقت
 .بجانبها حتى اختفتتتحركان اللفت وذراعاها الرشيقان 

تحركون نحو الحقـول، كانـت وبينما يتناول المزارعون الغداء، وي. قيلولتها "ِّالسيدة" قضت
مزرقشًا ضيقًا، يكشـف عـن تفاصـيل َأبيض ًبين حقول الأرز، ترتدي قميصا تمشي " تشاو نيوي"

 .جسدها، وقطرات العرق الصغيرة تتعلق بأنفها، وخدودها متوردة
 .ًتطلب كوبا من الشاي" ينغ نيوي"الأمر، ونادت  "ِّالسيدة" تفهمت

 .ِ، لست مضطرة إلى كل هذا العناد"تشاو نيوي" يا لا تحتمل الحياة هذا التعقيد  -
 :وهي تمسح العرق" تشاو نيوي"أجابت 

 .ًسوف أذهب إلى المدينة غدا  -
 إلى المدينة؟  -
 .لمقابلة الزعيم  -

 .، ظهر الأب أمامهافجأةً
 ًتظنينه أمرا سهلاً، أليس كذلك؟  -



 .قالها وهو ينزل عامود السماد من على كتفه
إلى أسـواق " ينـغ نيـوي"و" تشـاو نيـوي"لخامس من الشهر القمري، أخـذ الأب في اليوم ا

امـتص الأب النظـرات الحاقـدة، . المدينة، فلفتتا أنظار الجميع، كأنه يحمل زهرتين في منديلـه
 .ًوسار بوقار واضعا يديه خلف ظهره

ُّيحيـون من حسن الحظ أنهم حينما وصلوا إلى أحجـار مـدخل السـوق، سـمعوا الجميـع 
 .وهو يسير في طريقه الذي يقسم الحشد إلى نصفين. ًالقائد واحدا تلو الآخر

القائـد الحشـد المصـطف عـلى جـانبي الطريـق، مثـل َّتفحـص . الأب ونادى القائدَّتوقف 
 .دجاجة تنقر الحب، وأومأ برأسه مع دعوات الناس، وهو يعقد ذراعيه خلف ظهره

. ًثلاثين من عمره، يرتـدي زيـا بـاللون الأصـفر القـاتملأول مرة، بدا في ال" تشاو نيوي"َّتأملته 
ولكن أبـرز . ًكان شعره مصففًا بعناية، مفروقا من المنتصف، كاشفًا عن فروة رأس شاحبة خفيفة

تـابع الأب القائـد قلـيلاً، . التي تحتل وجهه الرفيع، مثل معلم المدرسة ما بوجهه كانت النظارات
 :قائلاًَّوتنهد وهو يبتعد، 

 !يا له من رجل"! و قوه تسايشت" -
َّ سـكان  مثل سـائر-في المجالس الخاصة، كان الأب   يـذكر القائـد -" قـوارب التنـين"قريـة ُ

 .باسمه بدلاً من لقبه، بنبرة من المودة الحميمة في صوته
أتى من عائلة قليلة الحظ، لم يعرف أخوته الأربعة سـوى " ًشخصا"قال الأب إن القائد كان 

. ، حتى أصبح ما هو عليـه اليـومَّوتعلم، درس ٍّذكياالقائد كان َّلكن حتى الموت، العمل الشاق 
 ألا يستحق ذلك الإعجاب؟. إنه يحمل مسؤولية سبعة أو ثمانية آلاف من الناس

 ..سبعة أو ثمانية آلاف، ألا تظنين أن  -



 .حالأي ٍأبي، لا داع لقول المزيد، أنا ذاهبة على   -
 ."السيدة"َّفتنهدت ك ذل" تشاو نيوي"قالت 

 :في وجهها، وهي تقولالدافئ أختها بذراعيها، وتنفست الهواء " ينغ نيوي"أحاطت 
 .ِسأذهب معك  -

تحتـل . تبخرت الأميال مثل الدخان حتى وصلتا إلى المدينة. وفي اليوم التالي، رحلتا بالفعل
ًيقـف المبنـى عاليـا، . اءحكومة المدينة مبنى من طابقين، جدرانه بلون الأرض، وأرضياته سـود

 .إلى التلال خلف المدينة بيرٍ الوجه، يتطلع بوجه خال من التعمثل رجل أصفر
أزعجـت أنفـيهما . ًتتصـببان عرقـا عنـدما دخلتـا المبنـى" ينغ نيوي"و" تشاو نيوي"كانت 

د  كانت الأروقة ممتلئة بأكوام من الحقائب البلاستيكية الداكنـة المملـوءة بسـما.َّ حادةرائحة
ًسمعتا شخصا يصيح بأن الأجتماع قد بدأ، فشرع الناس يخرجون من الغرف الواقعـة . الأمونيا

على جانبي الممر، في مجموعات من اثنـين أو ثلاثـة، يحملـون أدوات مكتبيـة وأكـواب شـاي، 
 .رظهر القائد لوهلة في الممر، بوجه متوت. ًويتوجهون جميعا إلى الطابق الأعلى

 .شجاعتها، ونادت عليه، لكنه لم يلتفت" تشاو نيوي"استجمعت 
 ؟"ينغ نيوي"هل تظنين أنه سمعني يا   -

 .رأسها ونظرت إلى حوائط الممر المزينة ببهرجة" ينغ نيوي"أمالت 
 .ِربما لم يسمعك، فصوتك مثل طنين الذبابة، يصعب ملاحظته  -
 .هراء، لقد ناديت بصوت مرتفع  -

 .بالابتسام" ينغ نيوي"اكتفت 



َدقيقة أخرى، وخفتت أصوات الأقدام والمحادثات بالأعلى، لم يبق سوى صوت القائد ت َّمر
َّيتحرك ". قوارب التنين"كان حديثه يريح الأعصاب مثل مياه نهر . وهو يتحدث، ببطء ووضوح

ٍببطءإلى الأمام  ُ. 
 .بالملل" ينغ نيوي"أصاب الاستماع 

 تجول في المدينة ونعود لاحقًا؟، لماذا لا ن"تشاو نيوي"قدماي تؤلمانني يا   -
 ":تشاو نيوي"َّترددت 

 ماذا لو انتهى الاجتماع فور مغادرتنا؟  -
تمتـد . جلستا على الأحجار وتأملتا المدينة. خرجت الفتاتان إلى الميدان أمام مبنى الحكومة

ريـق وتمركزت على ط. ُبنيت المدينة بين أحضان الجبال". البونساي"شوارع المدينة مثل غصون 
ُالبنـاة ، كـان "تشينغ يونغ تشنغ"قيل إنه شُيد في عصر الإمبراطور . طويل من الألواح الحجرية

يأخذون الأحجار من الجبـال الغربيـة، ويقومـون بصـقلها إلى أن تصـبح مثـل المـرآة، حتـى لا 
ع على جانبي شارع الجسر الحجـري، تقـ. تتلوث بالطين في الأمطار ولا بالتراب في الأيام الحارة

َّالمشيدة صفوف من البيوت الخشبية، والمحال  في أيـام السـوق، . بألواح خشـبية قابلـة للإزالـةُ
يقطع آلاف البشر هـذا الطريـق وينـتشرون داخـل المدينـة، فيملـؤون الطرقـات مثـل النحـل 

. وينصبون البضاعة، ويبيعون البيض، واللحم المجفـف، والتبـغ، والملابـس. المجتمع حول زهرة
، أو يسـتخدمون الحبـال العشـبية لـربط َّيتجولـونعلى ظهورهم وهـم ِّالسلال لون كانوا يحم

 اًكانـت وجـوههم الحيوانيـة تشـبه وجوهـ. الخرفان والخنازير، التي تسير خلفهـم باستسـلام
 رغـم أن ذلـك يهـين ًتحاول الحفاظ على ذلك الدخل الثابت الذي يوفر لهم شيئا من الكرامـة

 .كرامتهم في الوقت نفسه



وبعد وقت قليل، وجـدت عـلى . بعض قطع المكسرات داخل حقيبتها" ينغ نيوي"جدت و
ًالأرض حجرا في حجم قبضة اليد، استخدمته بحـرص لـكسر المـكسرات، وأزاحـت الـقشرة، ثـم 

 .أكلتها قطعة تلو الأخرى
 ؟"تشاو نيوي"كم من الوقت سنبقى هنا، يا   -

 ":تشاو نيوي"أجابتها 
َّ لا بد -  .النهايةأن يخرج في ُ

 ":ينغ نيوي"علقت 
ًفي الواقع، لا أرى شيئا مثيرا في مهنة المعلم، فهـم يجنـون القليـل مـن المـال، لا   - َّيتعـدى ً

ًشهريا، ومع ذلك يخضعون إلى مراقبة وإشراف يومي، من الأفضـل ممارسـة يوان دخلهم المئة 
" جيـوي تسي"ذي تملكـه عائلـة التجارة في المدينة، انظري إلى هذا المبنى ذي الطابع الغربي، ال

 .مارس والدها التجارة في المدينة لعامين فقط، لكنه جنى ثروة من ذلك. زميلتنا في المدرسة
إلى مبنى من ثلاثة طوابق، مصنوع من الصلب، وله شرفـة تطـل عـلى " ينغ نيوي"أشارت 

يعلــو المبــاني بــأكوام مــن البلاســتيك الأخضر، َّومغطــى بــالأبيض ٍّمطليــا كــان . مــدخل المدينــة
كان يقف هناك مثل نجم، مثل شخصية شهيرة على خشبة مسرح، . الخشبية المجاورة له بكثير

 .ًفي ملابس لا يمكن لمعجبيها أبدا شراؤها
 ":ينغ نيوي"قالت 

 .ٍ كل شيء"جيوي تسي"تملك عائلة   -
ـت  ـوي"ظلـ ـاو نيـ ـدثون " تشـ ـاس يتحـ ـالأعلى، أنـ ـوات بـ ـتمع إلى الأصـ ـامتة، تسـ صـ
 فجـأة، بـدأ النـاس في الهبـوط، ووقفـت هـي، تنظـر بـلا حيلـة إلى وجـوه. ويسعلون

 



َّفصعدت السلم وهي تقول . منتظرة دون أن يظهر للقائد أثرَّ ظلت . الجموع وهي تمر أمامها ُ
 .بأن تلحق بها" ينغ نيوي"لـ

َّالمحمل وهناك، بين الهواء  كان . بالدخان بداخل غرفة الاجتماع، بنهاية الممر، لمحت القائدُ
ًيجلس فوق المنصة بمفرده، يستند إلى الخلف، رافعا قدميه على كرسي أمامـه، ووجهـه الرفيـع 

 .ًشاردا في أفكاره
 .ففوجئ، وأنزل قدميه، وتلفت ليبصر محدثه بفم مفتوح" تشاو نيوي"نادت عليه 

 .أخرىَّوخطيبته مرة  -معها " ينجنبو" وهي تسحب –" تشاو نيوي"َّتقدمت 
 .ٍّفاجاكان وجهه 

 ما الأمر؟  -
 .جئت لأناقشك في أمر ما  -

مـن ممتلـئ أشاح القائد بنظره، متجاهلاً وجود الفتاتين، ووقف ليتناول كوب شاي نصف 
 .فوق المائدة

َّفلدي الكثـير . ، إنها بالأسفلَّأولاًإلى رابطة المرأة ُّالتوجه إن كان لديكما مشكلة فعليكما   -
 .لأقوم به

 .ها القائد، أرجوكاستمع إليها أي  -
 :قال القائد وهو يهم بالمغادرة

 َّلدي اجتماع بعد دقائق، لما لا تتوجهان إلى رابطة المرأة؟  -
 .ًوأعقبه بالتوجه إلى الأسفل مسرعا

ًوهي تشاهده يرحل، ترقرقت الدموع في عينيها رغما عنها، فسحبتها " تشاو نيوي"ذُهلت 
 :ًبعيدا وقالت بصوت غاضب" ينغ نيوي"



ا؟أى نوع من الرجال هذا؟ أهذا هو القائد. لنذهبَّهيا   -   حقٍّ
با كان الغروب  ، كأنهـا شـعلات بـورد أحمـرذلك اليـوم، الأشـجار فـوق الجبـل مزينـة ًخلاَّ

والطريق المؤدي إلى خارج المدينة يبدو دقيقًـا مثـل سـيقان . موقدة، تجذب الأعين ثم تحرقها
 فجـأةً إلى خارج المدينـة، لكنهـا" ينغ نيوي"هي تتبع صامتة و" تشاو نيوي"بقيت . العنكبوت

 :نادت
 ، هل يجب أن نعود؟"ينغ نيوي" -
 !َّالمرةِألا تزالين راغبة في مقابلة القائد؟ فلتذهبي وحدك هذه - 

إلى مبنـى الحكومـة " تشـاو نيـوي"بوجه حانق وابتعدت، بينما عادت " ينغ نيوي"استدارت 
وحيـنما كـان الشـفق يتـوارى في الأسـفل، كانـت . خل جلسـتبمفردها، فلما بلغت أحجـار المـد
رنـين الجـرس الرتيـب يعلـو في السـماء، " تشاو نيوي"سمعت . الأصوات في الأعلى تعلو وتنخفض

وراحـت ظـلال الـبشر تغـدو . جرس مدرسة المدينـة، أو غرفـة الطعـام الخاصـة بالحكومـةَّلعله 
 .وتروح، هناك أمام عينيها

ات والتفتت، ثم ثبتت نظرها عـلى المشـهد البعيـد، هنـاك كانـت بثب" تشاو نيوي"وقفت 
ًارتفع القمر، رفيعا بين السحب، . حواف الجبال تزداد ظلمة، فتبدو جوانبها منحوتة كالصخور

 .ًولسبب ما أثار فيها ذلك شعورا بالراحة
 .ثم أصبحوا خلفها، وكأن الزمن لم يمر. سمعت صوت أقدام آتية من بعيد

 ين هنا؟ماذا تفعل  -
 .ونظرت إلى القائد" تشاو نيوي"وقفت 

 .في نهاية الثانوية بمؤهلات مثل مؤهلاتي" قوارب التنين"ما من طالب في قرية   -
 .وأخرجت من حقيبتها مجموعة سميكة من الشهادات

 التدريس؟ُ يمكنني ُلقد توفي المعلم القديم بالمدرسة، هل  -



 :أجابها القائد بنعومة
.ترض عرضه على رئيس القرية، كما تعرفينُهذا أمر يف  -
ًلكن لرئيس القرية ابن، وقال إن بإمكاني أنا أو ابنه القيام بذلك، لكنه قـال أيضـا إننـي   -

.، إن كنت من سيتولى ذلكَّأولاًبنه ابسأحتاج إلى الزواج 
صمت القائد، وقلب شهاداتها بتركيز، ثم رفع رأسه تحت ضوء القمر، وعلى وجهـه تعبـير 

.يصعب تفسيره
 .فلتذهبي إلى المنزل، اذهبي  -

.وتحركت مغادرة، دون نطق كلمة واحدة، لكن صوته لحق بها" تشاو نيوي"استدارت 
ِما اسمك؟  -

 ". تيانتشاو نيوي" -
.ظل القائد في ضوء القمر حتى وصل إلى كعبيها، فبدت كأنها تقف على كتفهَّتمدد 

نام تحت الشمس عـلى السـلم، لكنهـا اسـتيقظت عـلى ت "ِّالسيدة" بعد بضعة أيام، كانت
.صوت نباح يختلط بصوت رئيس القرية الذي يهتف من بعيد

 !فليوقف أحدكم هذا الكلب  -
.بالكلب، واقترب رئيس القرية "ِّالسيدة" صرخت

 بالمنزل؟" تشاو نيوي"هل   -
.من الحقل" الهرقلية"لقد ذهبت لجمع نبات   -

: عميقفقال رئيس القرية بصوت



ِحسنا، يبدو أنكم أقمتم مقابر العائلة في موقع مبارك، لقـد أصـبحت حفيـدتك معلمـة    ً
 .الآن

 :، وقالتُّبتمعنإليه  "ِّالسيدة" نظرت
 .ًلم تأخذ منك شيئا" تشاو نيوي"بهذا الشكل، فـُّالتصرف لا يصح لك   -

قلبهــا المثمــرتين وق إلى التــل البعيــد، فمــلأت شــجرتي الخــوخ والبرقــ "ِّالســيدة" تطلعــت
 .بالطمأنينة

 
 

 
 



 

 

 
 ،مـن غـرفتين بـأرض مـن الـبلاطَّمكونـة . "الرمـل الأحمـر"تقع مدرسة المدينـة في خلـيج 

وحوائط بلون الرمل الأحمر، وهناك ملعب من الرمل الأحمر به طوق لكرة السلة وشجرة من 
 .عليها ساعة معدنية ضخمةَّمعلق فصيلة الزيتونيات 

ًتقف أسفل الشجرة، أمضت عاما في التدريس حتى الآن، وازداد جسـدها " نيويتشاو "كانت 
كان، تقف بـذراعيها الطـويلتين، وأصـابعها النحيفـة، ووجههـا الرقيـق شـاحب بدرجـة َّ عما نحافة

 .بدت كأنها لوحة، والمدرسة هي الخلفية. ملحوظة
ن فـور انتهـاء اليـوم ، فتفـادى طـلاب المدرسـة وهـم يرحلـو"ليو بينغ وا"أما الأب، ومعه 

أنارت شمس المغرب الحوائط الحمراء، وتصـاعدت خيـوط دخـان أبـيض نـاعم مـن . الدراسي
 .أعشاشهاإلى التي تعود المنازل المستترة بين أشجار البامبو، كان الطلاب مثل الطيور 

 :، ولامت على والدها بصوت خافت"تشاو نيوي"خجلت 
 هنا؟" بينغ وا"لماذا أحضرت   -

 :الأبابتسم 
ِإنه يحيك ملابس زفاف ابنة عمك الأكبر، ولقد سلك الطريق القريب وأراد رؤيتك  - ِ. 

َّالمغطاة لم يكن أمامها خيار سوى اصطحابهما إلى غرفتها، حيث الحوائط   .بأوراق الجرائدُ



له نصف كوب من الماء المغلي، في حين أسند كوعيه على ركبتيه وخفض رأسه، ثـم َّقدمت 
 .بصوت واضح وهو يتحرك إلى الأمام والخلف خلال جلوسه بلا انقطاعشرب الماء 

 .وبينما هو يضع الكوب، بدت على جبهته قطرات صغيرة من العرق، مسحها بكفه
 ":تشاو نيوي"قالت 

ًسيحل الظلام قريبا، ولن يكون السفر يسيرا، من الأفضل لكما الإسراع  - ً. 
، وبعـد رحـيلهما فتشـت "تشـاو نيـوي"ادة حقيبة ورقية خفية أسفل وسـ" بينغ وا"وضع 

ب ، لها لون أبـيض "بيكين"أسفل الوسادة ووجدت ساعة من ماركة " تشاو نيوي" وجـمال خـلاَّ
 .مميز

 .َّإياهاإنها تعبير عن عاطفة لا يمكنها مبادلته 
 :وهي تقول" بينغ وا"، ووضعت الساعة بيد "بينغ وا"خلف الأب و" تشاو نيوي"أسرعت 

 . هذهلقد أوقعت  -
وجهه، كأنها وضعت بيده قطعة من الفحم المتوهج، لكنها كانت بالفعل قد رحلت َّابيض 

 .ولم تنظر خلفها
 اًكـان جسـدها واهنـ. حـدث، لكنهـا لم تسـتطع تحديـد السـببَّ عـما ًلم يكن قلبها راضيا

 . وهي تعود إلى المدرسةاوضعيفً
 .دير المدرسةوعند وصولها، سمعت صوت قطع الشطرنج تتصادم في مكتب م

 .ًقفز قلبها، لقد أتى القائد بعد تناوله العشاء، ليلعب مع المدير، قاطعا مسافة ميلين
 .المقابلات بصورة شبه يومية، منذ شهور وحتى الآنَّتكررت 



 ًتـذهب إلى المدرسـة، كـان المطـر غزيـرا لا ينقطـع" تشاو نيـوي"في الصيف، حينما كانت 
فانهمرت تلـك الميـاه . وديان بين الجبال بماء مخلوط بالطين الأصفرملأت الأمطار ال. أيامَّلعدة 

تهم ونصـف بنطـالاوهـم يمسـكون بيسرعون ودمرت نصف مراحيض المدرسة، وخرج الطلاب 
 .أجسادهم عارية

 .ًكتب المدير تقريرا، بالحبر الأسود، يطلب مئتي يوان من الحكومة

 : فرد القائد

 عليك الطلب من رئيس القرية، لماذا تطلب مني المال؟إنها مدرسة تابعة للقرية، لذا   -

 :في الحصول على المال منه، حتى أصابه الغضبَّألح المدير َّلكن 

 إن الحكومة فقيرة لدرجة أنها تعجز عن شراء تليفون، فكيف لها أن توفر المال لك؟  -

َّحينئذ توجه   .ئدوطلب منها رفع التقرير إلى القا" تشاو نيوي"المدير إلى ٍ

 لماذا تظن أن إيجاده أمر سهل بالنسبة لي؟   -

 :ابتسم المدير، قائلاً

ِولم لا يكون سهلاً؟ كيف وصلت إلى هنا على   - َ  حال؟أي ِ

كانت المرة الأولى لهـا . ًردا، واضطرت إلى الذهاب إلى حكومة المدينة" تشاو نيوي"لم تجد 
ٍ آن واحـد، بهـا مكتبتـان كبيرتـان غرفـة تخـدم المكتـب وغرفـة النـوم في. داخل مكتب القائد

َّمعبأتان  الرائحـة فأدركـت أنهـا " تشاو نيـوي"استنشقت . ورائحة عطر مميزةُالمغرية بالكتب ُ
وعندما نظرت إلى شـعر القائـد، الأسـود النـاعم، أيقنـت أنـه ". فينجوا"رائحة شامبو من نوع 

 .ةحينها انطلقت الكلمات من فمها بسهول. مغسول بشامبو لا محالة



عندما كان القائد يـزور المدرسـة في المـاضي، كـان المـدير والمعلمـون يقفـون وأيـديهم إلى 
تشـاو "ًجانبهم، ويتحدثون بصوت مهذب، والقائد واضـعا ذراعيـه خلـف ظهـره، لم ينظـر إلى 

 .مباشرة قط" نيوي
س، ، ودعاهـا إلى الجلـوٍبـدفءبها َّرحب ًلكن في ذلك اليوم، كان متحمسا بصورة مفاجئة، 

 .ةًلها كوبا من الشاي القوي فواح الرائحَّقدم ثم 
الأوراق المبعثرة على مكتبه، مثـل أكـوام مـن الشـعر، وحيـنما لاحـظ " تشاو نيوي"لمحت 

 .ترتيبهاالقائد نظرتها حاول 
 .قدمت إليه تقرير المدير، فتفحصه بنظرة موجزة

 ِلماذا سمحوا لك بالمجيء؟  -
 . لا يحمل إهانةأن سؤاله" تشاو نيوي"َّتفهمت 

 :استجمعت شجاعتها، وقالت
 .يوان فقطبمئتي ِّ جيد ٍ بشيء أيها القائد، يمكنك القيام  -

 :وضع القائد ابتسامة زائفة على وجهه وهو يجيب
نا عديد من طلبات المال هنا وجميعها يصل إليِأجل، أنت تجهلين صعوبة منصبي هذا،   -

 .ًجميعا، حتى لو قمنا ببيع الحكومة ذاتهاتوفيرها ُ يمكننا ، لكن لاومهمضروري 
 .عن الوجه الخشبي، كان يبدو ضعيفًا وبحاجة إلى مساعدةيتخلىَّ عندما كان القائد 

 .ًحسنا، سأتركك لتستريح  -
 :ٍقال بشكل غير متوقع

 ألا تحتاجين إلى المال؟  -



 .مع أبي ليبحث عن العون في القريةَّسأتحدث لا تقلق،   -
 :َّورددًية إلى وجه القائد فورا، عادت الأريح

 .بالضبط، بالضبط  -
استمعت إليه باهتمام وهو . ًمعا، ليكتشفا أن كليهما يحب القراءةَّتحدثا الأريحية وبهذه 

لم يكن من السهل على أبناء . عليها ذكريات المدرسة، لدرجة أنها كانت تعيد كلامه عليهُّيقص 
 .مُّوالتعلالجبل الذهاب إلى المدرسة 

التحق القائد بالمدرسة الثانوية قبل الثورة الثقافية، كانت الأحلام تملأ عقله، يحلم أن يصـبح 
ًكاتبا أو مهندسا أو ما شابه، كان يجتهد قدر الإمكان في دراسته وحينما يغلق نـور الغرفـة، كـان . ً

 .ميذهب بكل بساطة ليذاكر تحت ضوء الحما
َولما لم يكن يملـك أي مـال، لم يبـق أمامـه خيـار سـوى الثورة الثقافية أنهت دراسته، َّلكن 

 .، الذي أمر الطلاب بحمل حقائبهم على ظهورهم والتوجه إلى الريف"ماو"طاعة أمر الزعيم 
 :، بعد أن سرت الألفة بينهما، وقال"تشاو نيوي"نظر القائد إلى 

 .ِتبدو عليك نباغة المثقفين، وهذا أمر تندر رؤيته هنا  -
َربوطا خلف ظهرها، لم يبق منه غير خصال رقيقة عـلى جبهتهـا، تبـدو مثـل كان شعرها م ً

 .طالبة من أوائل القرن العشرين
 :قال القائد

اِأنت شجاعة   -  ، أليس كذلك؟حقٍّ
 كيف؟  -

 :فأجاب
 .ِأنا لست أهلاً لك  -



كان القائد يعيش في صباه في منزل من الطمي، من ثلاث غرف، ولم يكـن يسـتطيع تـوفير 
بكى حين وصل إلى الريف، وفي اليوم التالي، قام بمقايضة ملابسه مقابـل معطـف . ة يوميةوجب

بنهاية هذا العام، كان بالكـاد قـد جمـع . كان همه تغيير حال بلده الفقير. وصندل من القش
 .، وتسعة أخرى للمؤناًثمانية وعشرين يوان

 . عامل بدرجة يسيرةفي صغره يكسب ما يقل عن يومية" تشو قوه تساي"بالكاد كان 

في هذا الوقت، كان السكرتير العسكري يطلب من أحـدهم ممارسـة دور الخاطبـة، وقـام 
" زو"ًللانضمام إلى عائلته صهرا له، على شرط عدم توريث اسم عائلة " تشو قوه تساي"بدعوة 

 .لأي من الأحفاد

لأمطــار كــان للســكرتير منــزل ضــخم لــه هيبــة، يقــف عــلى ركــائز متينــة لحمايتــه مــن ا
عـلى اللحـوم ٍّورديـا ًأعد الطباخ مائدة لثمانية أشخاص، والفحم المتوهج يترك أثرا . والحشرات

 .والأسماك التي تشوى باستخدامه، مزينة بطبقة من أوراق الثوم الخضراء

 ببضعة أعوام، ولها جسـد ناضـج كجسـد" تشو قوه تساي"ابنة السكرتير كانت تكبر َّلكن 
 .من السهل ملاحظة صدرها وأردافها المترهلين من على بعدكان . متزوجةِّسيدة 

الذي شغل بال القائد كان تعليمها الذي توقف بعد المرحلة الابتدائية، ويقال إنها لا َّلكن 
ًكان القائد يبدو في عين الجميع مميزا، رغـم فقـر عائلتـه، فلـه . تعرف حتى كتابة حرف كامل

بغض النظر عن ارتفاع عظـام وجنتيـه مثـل غـيره . نةجسد نحيل ووجه أبيض مثل مباني المدي
َّ سكان من  .الجبلُ



بالسوء َّيتحدث الأمر، ولم َّيتعجل لذا لم يتشجع للزواج من ابنة السكرتير، لكن السكرتير لم 
لكن بمرور الوقت، حصل جميع الشـبان الـذين توجهـوا إلى الريـف عـلى وظـائف . عن القائد

، في حـين ظـل القائـد في بيتـه الفقـير، رغـم "مـاو"لة الـزعيم معلمين ومذيعين مع نهاية مرح
 .سمعته كمثقف

صـاروا يؤجلـون دوره عنـد توزيـع . وجه والده وأخيه، مثل سـماء توشـك أن تمطـرَّاسود 
الطعام ويمنحونه النصيب الأصغر؛ لأنه لم يكن له مستقبل، إضافة إلى عـدم زواجـه مـن ابنـة 

 .السكرتير
ًممطر، خالي الوفاض، واتجه مباشرة إلى منزل السكرتير، مذعنا لأمره لذا، ترك منزله في يوم 

 .بعدم توريث اسم عائلته لذريته
ًالقائد وزوجته بذكر وأنثـى، وأصـبح معلـما بصـفة رسـمية، ثـم تـم نقلـه إلى حكومـة رُزق 

 .ًالمدينة ليعمل ناسخا، ثم تمت ترقيته إلى نائب قائد المدينة، ثم القائد
 .الجملة مكتوبة في نهاية رواية القائدهذه ، كانت "قيقي حزنه في قلبهيخفي الرجل الح"

عنـدما . كتب القائد روايته بحروف صغيرة مثل تلك التي يستخدمها في الوثـائق الرسـمية
 .من استجماع القصة الكاملةَّتمكنت تلو أخرى، َّمرةً بقراءتها " تشاو نيوي"قامت 
ب رغبتك في مساعدتي، لكنني الآن أعـرف، فقـد كنـت بالأمر من قبل، أعني سبِّأفكر لم   -

 .تحاول مساعدة نفسك
 .ِيمكنك قول هذا  -
 .في الواقع، لا يزال بإمكانك إضافة خاتمة  -

 .المتفحصة" تشاو نيوي" نظرةَّيتجنب وهو َّتنهد 



دورهـا، لكـن المشـهد ِّتـؤدي تبدو الحياة لي مثل نقطة في نهاية الجملة، أنا مجرد لعبة   -
 .والسيناريو تمت كتابتهما بالفعل

مع ذلك، كان القائد يبتسـم أكـثر الآن، يغـير ملابسـه ويسرع إلى مدرسـة القريـة ليلعـب 
رأسـه وينطـق كلـمات بفي المدرسة كان يومئ " تشاو نيوي"لقي لكن إذا . الشطرنج مع المدير

 .قليلة فقط
دل وشريف ما الداعي للادعاء؟ لـذا بهذه المراوغة، فإن كان يعرف أنه عا" تشاو نيوي"ُلم تعجب 

 :أيام، وعندما يراها كان يسألهاَّ لعدة لم تذهب إلى مبنى الحكومة
 ِهل توقفت عن القراءة؟  -

لم تكن تتمالك نفسـها مـن التوقـف عـن . كان قلبها ينبض مع انعكاس الضوء على نظارته
لم يكن أمامها خيار . ائه كذلكمن إنهَّتتمكن زيارته لاستعارة الكتب، وإذا شرعا في الحديث لم 

 .معه سواهَّتتحدث أن في عالمها لم يكن لديها من بسوى الاعتراف 
الحـديث . خارج الفصول، لكن أمام القائد لم تسـتطع التوقـف عـن الحـديثَّتتحدث لم تكن 

 .المذاق، متعة تذوق شيء تتوق إليهِّ جيد ءٍمعه مثل احتساء حسا
يلزمـان الصـمت والرسـمية في الشـارع . ما تفـاهم متبـادللذا، سامحت القائد، ونشأ بينه

 .والمدرسة، لكن إذا لم يكن لديه مؤتمر ليحضره كانت تذهب إلى منزله للحديث
وقلبهـا مضـطرب وبـدأت َّمشـتتة في ذلـك اليـوم أصـبحت " ليو بينـغ وا"لكن بعد ظهور 

 .بالقلق حيال المستقبل
لاءات وغطـاء لسريرهـا عـلى عندما دخلت المدرسة في اليـوم الأول، تحمـل مـ

. كتفيها، وفي يديها حوض لتنظيف وجهها وقدميها، رآها معلم وتوجـه إلى المـدير
 خرج المدير غير مكترث ووضح لها طبيعة عملها، وأنـه لا تـأمين لهـا لكونهـا غـير 

 



 والنصـف الآخـر ،ًتابعة للحكومة كما أنها ستتقاضى خمسين يوانا، نصفها مـن ميزانيـة المدينـة
 .النصفين متفرقينعلى ن القرية، وربما تحصل م

ِإن أردت تحويل مهنتك إلى معلمة رسمية فالفرص قليلة  - ِ. 
، محـاولاً إظهـار الشروط بـأكثر قـدر مـن القسـوة، َّجافتينكانت عيناه تبدوان مثل بئرين 

 .لتنفيرها، ونقل الوظيفة إلى ابنه فيتزوجها
 .تمع إلى كلماته، لكنها لم تتراجعوهي تس" تشاو نيوي"سرت البرودة في جسد 

 .سأقوم بالأمر  -
" ليـو بينـغ وا"كـان . في حياتها، فسبب ذلك لها القلقَّيتغير ًالأيام وبدا كأن شيئا لن َّمرت 

 .ٍالذي يشرب شرابه بصوت عال ولا يجرؤ على مخاطبتها، هو أفضل فرصها في الزواج
وفي أحـد الأيـام، طالـت . بعينين باسـمتين" تشاو نيوي"كلما يأتي القائد إلى المدرسة يحيي 

وحين عجـز عـن الانتظـار لمـدة أطـول، طلـب ". تشاو نيوي"زيارته إلى المدرسة دون أن يلمح 
ًمدعيا الإذن بالغياب عن لوح الشطرنج  وعندما رأى ضـوء . حاجته إلى الذهاب إلى دورة المياهَّ

كانـت تجلـس .  إلى بابها بخطوات ثابتـةتوجه. ًغرفتها منارا، عبر ساحة المدرسة، شعر بالراحة
تجمـع العـرق . على المائدة وشعرها الذهبي الدافئ يـتلألأ تحـت الضـوء مثـل نجـوم السـماء

 :سألها. على جبهتهالدافئ 
 هل تقرئين؟  -
 لقد جئت؟  -
 .لمدة وجيزة  -



 يكـن كتبها بوجه يظهر عليه الاهـتمام، محـاولاً فـتح نقـاش معهـا، لمَّيتفحص وبدأ َّتقدم 
 .بوسعها سوى أن تبتسم بمرارة

 :وجدت نفسها تقول باندفاع دون أن تعلم السبب
 .لقد جاء والدي  -
 ِوالدك؟ هل من مشكلة؟  -

 :نظرت إليه مباشرة وهي تقول
 .معه" ليو بينغ وا"لقد أحضر الخياط   -

ُتحركت مقلتاه   .ًوهو يشعل سيجارة، ويسحب منها نفسا عميقًاَّ
 .؟ إنه رجل جيد"ليو بينغ وا  "-

 :بالقائد، وقالت بصيغة استفزازيةَّحدقت 
، وهـو مـا يماثـل نصـف راتبـي ٍّيوميـا اتأجل هو كذلك، إنه يربح أكثر من عشرة يوانـ  -

أنني إن تزوجته فسأعيش حياة سعيدة، رغدة، خاليـة مـن  "ِّالسيدة" ًالشهري تقريبا، أخبرتني
 .القلق

بغضب، كانت السيجارة المشـتعلة في يـد القائـد قـد َّتتحدث " تشاو نيوي"بينما اندفعت 
 .من الرماد، لم يلبث أن انهارًعمودا احترقت وصارت 

َّ مغطى كان وجهه ، واندفع الحب والحزن "تشاو نيوي"اعتصرت الخيبة قلب . بقلة الحيلةُ
 .إلى دموع في عينيهاَّتحولا في قلبها مثل الجزر والمد حتى 

 :بصوت منخفض" تشاو نيوي"وقف القائد مذهولاً، وسأل 
 ؟"تشاو نيوي"ِما الأمر؟ ماذا بك يا   -

 :أجابته بصوت خافت



 .أنت.. إنه أنت  -
 .أحرقت الغرفة بأكملها وأذابت قلب القائدحُمرة وجهها َّاحمر 
 :فتمتم

 .إنه خطئي  -
على منع نفسه من مد َيقو ًواقترب يمسح دموعها، كان وجهها ناعما مثل حجر كريم، فلم 

 .اذراعيه وضمه
أحاطتها رائحة العرق والسجائر ممزوجة، فوجدت نفسها تغـرق في سـحابة دافئـة وهـي 

 .تحتضنه
 
 

 
 
 



 

 

 
ِّنظم  لمرافقـة الشـقيقات " ينـغ نيـوي"ذهبت هي و. الكبرى بشكل جميلِّعمها زواج ابنة ُ

يدات المنحدرات كانت المراسم ضرورية للس. لمدة شهرِّ الزفاف مراسمَّاستمرت العشر، في حين 
َّعـدة تمكنت ابنة عمهم الكـبرى مـن غنـاء . َّأظافرهنمنذ نعومة َّيتعلمنها ". تو چيا"من عرق 

في المساء، يجلـس أهـل العـروس حـول النـيران ويتبـادلون الأدوار في . مئات من أبيات الشعر
 .الغناء
 ِأمي، لقد وضعت ابنتك"

 مي بإرسالهاِوقمت بتربيتها حتى ارتفعت الأشجار قبل أن تقو

 ِليرعاكَلكن لم يبق أحد 

 إن نصيبكن غير عادل.. لا داعي للشكوى أيتها النساء

 فلن يكون هناك عالم من دون النساء

 النساء

 َّجداتكذلك َّلهن هؤلاء المعبودات في الضرائح 

َّوجدات للجدات َّ." 



 
ء، وبعـدها اسـتمروا أمام البيت الراسخ، يستمعون، حتى علا القمـر في السـماَّالشبان َّتجمع 

أضربـت عـن الطعـام والشراب طـوال . كانت ابنة العم الكبرى تشعر بالشجن. حتى صاح الديك
حملهـا أخوهـا . صار خصرها نحيفًا لدرجة تمكنك من تطويقه بذراع واحد. اليوم السابق للزفاف

. ضأخـذها إلى عائلـة عريسـها دون أن تلمـس قـدماها الأر. على ظهره كأنه يحمل حزمة عشب
 تمـر مـن فـوق خفيفة بغيومإلى شجرتها المزهرة، وقد قيل إنها أشبه " تشين لاو أر"نظر الكاهن 

أعطـت ابنـة العـم الكـبرى . الصخور الزرقاء، وزهورها البنفسـجية متفتحـة ولهـا عطـر خفيـف
صورة لها قبل زفافها، كانت تقف فيهـا أمـام البحـر الأزرق مرتديـة " ينغ نيوي"و" تشاو نيوي"لـ

َء أبيض لم يشاهداها به من قبل، وعلى وجهها ابتسامة غريبة، وشعرها غـير مصـردا لونـت . ففً
. َّمقـوىًجيدا، يمكنك رؤية أن البحر تم رسمه على ورق َّتفحصتها إذا الصورة بشكل واضح، حتى 

َّ سكان التقطت الصورة في المدينة، في الإستوديو الجديد الذي قام ببنائه  ".تشـه جيـانغ"محافطة ُ
 .في الواقع لم تذهب ابنة عمهم إلى أبعد من المدينة في حياتها

َّوتفحصـتهما أخـرى َّمرةً " ينغ نيوي"و" تشاو نيوي" "ِّالسيدة" بيومين، جمعتِّ الزفاف بعد
 :قائلةَّتنهدت . بقلق
 .يا فتيات  -

 .ُلبرهةصامتة َّ ظلت ثم
إلى القرية لمسـاعدة والـدها متوقفة للإجازة، فعادت " تشاو نيوي"كانت الدراسة بمدرسة 

أبقـت نفسـها منشـغلة مثـل طـائر . أصاب وجهها سمرة من الشمس. بالحرث وقطع العشب
بالمدينـة، " جيـوي تسي"يومها بمنـزل تقضي " ينغ نيوي"فـ، "السيدة"تفهمت مخاوف . صامت

لا تلك منذ تباد. لم يكن بوسعها إخبارها عن القائد. لم يتم تحديده" تشاو نيوي"وموعد زفاف 
 تشـاو"ُّتحمـر . القبلة والخوف يسيطر عليهما، يختبئ كـل مـنهما مـن صـاحبه مثـل الغـزلان

 



، مثـل منشـغللكنـه كـان دائمـًا . ًأن يقول لها شيئا أو يبتسمَّوتتمنى خجلاً حين تلقاه، "  نيوي
ن لكـ. لم تشـأ أن تبـادر هـي بـالكلام.  لكـن لا يمكنهـا لمسـه،ممثل على المسرح، يمكنها رؤيته

 .ترهق ذهنها، وبدأت في فقدان الوزنَّ ظلت الوساوس
في مقعدها، يداها مثل فجلتين جافتين، شـفتاها تتمـتمان بحـديث غـير  "ِّالسيدة" جلست

اخترقت عيناها الحائط وكـادت تـرى الضريـح عـلى جبـل . مسموع، حديث توجهه إلى نفسها
يمـة، تسـتند كـل واحـدة عـلى تنمو فوقه شجرتان متخمتان بالثمر مثـل الغ. "حامل الريشة"

 .ًإنهما شجرتان متحابتان، ذكر وأنثى، يعيشان معا، ويثمران الفاكهة. الأخرى
ًأمـرا شـديد النـدرة، وكـل " قوارب التنـين"كان العثور على شجرتين قويتين مثلهما في قرية 

 .هذا بسبب بركة الضريح
ق الشـجر معقـودة عـلى ًفكان خاويا، مجرد مجموعـة مـن أورا "ِّالسيدة" أما ضريح زوج

َوبنى ، "رونج"من الأخ  "ِّالسيدة" في هذا العام، تزوجت. رماح الصيد وحذاء من القماش ًكوخا َ
فكانـت  "ِّالسـيدة" مالـك الأرض، أمـا" هوانـغ"يعمل لـدى السـيد " رونج"كان الأخ . في الجبل

لم يكـن . ب جديدحتى لشراء خيط لحياكة ثويكفي في أول زواجهما، لم يكن معهما ما . يتيمة
تحت جسديهما على سريرهما سوى معطف المطر المصنوع من جريد النخيل، الذي كـان الأخ 

يمكنهما القيام بما يحلو . لكنهما كانا سعيدين في ذلك الكوخ البسيط. يرتديه في الحقل" رونج"
ًلهما فوق هذا المعطف طوال الليل، كان سميكا، ويلتصق بجسديهما أحيانا فيضفي على  الأمر ً

 .لهفة مضاعفة
ٍحاملاً رمح الصيد والحنق باد عـلى وجهـه، وفجـأة، لم يعـد " رونج"في إحدى الليالي، عاد الأخ 

ًقال شيئا مـوجزا للسـيدة. فوق معطف المطر "ِّالسيدة" لديه وقت يمضيه مع ً ثـم سـمعا شخصـا ،ً
 .ًينفخ في قرن الثور، فخرج مسرعا في الليل المظلم



مع جيش " رونج"اقتحم الأخ . من نسيانه لعقود" قوارب التنين"قرية َّتتمكن  ًثم حدث شيئا لم
.  حيث قطعوا رأسـه،قاموا بسرقته ثم سحبوه إلى الميدان". هوانغ"الأحمر منزل السيد " خه لونغ"

، َّمـرات، قامـت بغسـله في النهـر عشر "السـيدة"ثـلاث علامـات عـلى يـد " هوانغ"ترك دم السيد 
 .ة الصابونمستخدمة ثمار شجر

ليلحـق بـالجيش " رونـج"بعد فترة مفعمة بالشـعور بالانتصـار لمقتـل السـيد، رحـل الأخ 
في ليلة رحيله، لم يسـتطعا التوقـف عـن ملامسـة . ، مع رمحه لحمايتها"السيدة"الأحمر، تاركًا 

 "ِّالسـيدة" دفعـت. الشـمس ثقـوب السـقفَّأشعة ًبعضهما بعضا حتى الصباح، حين اخترقت 
 .ًبعيدا" نجرو"الأخ 
 ُ حين يطلق الرمح فإنه لا يعود ثانية، ماذا تنتظر؟ موتك؟-

 :وهو جالس على ركبة واحدة، يستمع إلى صوت جنينهما في الرحم" رونج"قال الأخ 
 . فلتلدي ابني وانتظري عودتي-

بـدأت سـيمفونية ". تشـاو نيـوي"تصارع لتلـد والـد  "ِّالسيدة" بعد رحيله بأيام قليلة، كانت
قام أعداء الجـيش الأحمـر . مع بكاء الصبي" قوارب التنين"في قرية ِّتدوي  من نبيح الكلاب نشاز

ًكانوا قد ذبحوا صيادا يبلغ من العمـر سـبعين عامـا، وجعلـوا مـن . إلى الميدان "ِّالسيدة" بسحب ً
رؤوس عشرات مـن جنـود الجـيش الأحمـر، الـذين كـانوا يختبئـون في َّعلقـوا كما . ًرأسه مصباحا

 .جبال، على البواباتال
ُمن ملابسها مثلما يسلخ الأرنب الأبيض، وقام سـبعة أو ثمانيـة مـنهم  "ِّالسيدة" ديجرتتم 

َّ سكان لم يسع. ُّتوقفدون َّبشدة باغتصابها بعنف، فنزفت  ًالقرية سوى الركوع طلبا للحمايـة ُ
 جاءت مـن جبـل كانت السماء مغطاة بطبقات من السحاب السميك،. من الإله النمر الأبيض

 .واستمر أنين النمور والفهود حتى آخر الليل. "ةحامل الريش"



ًبعيدا عن مسرح الجريمة، تاركة خيطـ "ِّالسيدة" زحفت عـلى طريـق ِّ الـدماء  مـن متصـلاًاً
 بينما تفقد هي الوعي بشـكل ،رقدت في الكوخ مئة يوم، وأعضاؤها منتفخة ومتقيحة. الجبال
 .منتظم

ُتـوفي " رونـج" أحد تجار الملح، من خارج المدينة، حاملاً رسـالة بـأن الأخ في اليوم المئة، أتى
 .، وهو نهر لم تسمع به من قبل"دادو"عند نهر 

 .حاولت القفز من فوق حافة الجبل، إلا أن ابنة عمها منعتها

سـعت الثعـابين فـوق . خـلال العـام" ةحامل الريش"تجمعت السحب والغيوم فوق جبل 
ٍكوخا واقفًا على ثوابت قوية وأصـبح مأواهـا لأعـوام،  "ِّالسيدة" وجدت. ثلجةالأرض الرطبة الم ً

. ، وضعت به متعلقاته الشخصـية"رونج"ًجمعت الأحجار وجعلت بجانب الكوخ ضريحا للأخ 
 ثـم إلى الأخضر القـاتم، فقـد شـعرها الأسـود ،تحولت وجنتاهـا الورديتـان إلى اللـون الأصـفر

أصـبحت تسـير . الذي جف دون ماءُ العشب و، ثم أصبح مثلالكثيف رونقه وتوقف عن النم
بصفتها أرملة الشـهيد، وأعلنـت " هوانغ"ثم ذهبت إلى عائلة السيد . مثل البطة لوهن ساقيها

بـدأ غضـبها يقـل . منـذ تلـك اللحظـة" تيـان"ًأن هذه البقعة من الأرض أصبحت ملكا لعائلة 
 .تى أتت مركبة عسكرية في أحد الأيام، حمفاجئبالتدريج، وعاد شعرها إلى رونقه بشكل 

ًوهو ما صادف يوم حصاد الشعير أيضا، ، "الشبحمهرجان "وقع ذلك في اليوم السابق ليوم 
الشـموع ونبيـذ الفاكهـة  "ِّالسـيدة" أعـدت. حيث يتركون عيدانه تحت أشعة الشمس لتجف

 كانـت تنـوي على البخار مع خلطـة مـن فواكـة شـجر شـعر الغـول،َّمسواة بعناية، ودجاجة 
لم يكن هناك غير طريق واحـد حينهـا، يمتـد إلى . والصلاة هناك" رونج"أخذها إلى ضريح الأخ 

 لم يجرؤ سوى السائقين الشجعان عـلى القيـادة فـوق هـذا الطريـق. الجبال، وكان سيئ البناء
 



ًلهذا السـبب انتبـه الجـيران جميعـا عنـد سـماع بـوق السـيارة رباعيـة الـدفع .  الضيق الوعر
 .بالناس في لحظات قليلة" تيان"وامتلأت أرض عائلة . الخضراء هناك

ًسكرتير الفرع المحلي للحزب، منهكا ومتوترا، ثم تبعـه رجـل َّأولاً فُتح باب السيارة وخرج  ً
وقـف هنـاك، عـريض المنكبـين، . كانـت عينـاه قـويتين لامعتـين. في معطف صوفي ثقيل أصفر

ثم عاد ينظـر إلى النـاس، فصـاح . إلى الجبل والأشجارَّلع تطيحمل المعطف الثقيل على كتفيه، 
 :أحدهم في صدمة

 "!رونج"الأخ  -
تضـيف الحطـب إلى المـدفأة غـير واعيـة بمـا يـدور في  "ِّالسـيدة" في تلك اللحظـة، كانـت

سـقط الحطـب المشـتعل عـلى . صـعقها مثـل الرعـد" رونـج"لكن الصياح باسم الأخ . الخارج
ًألقت بملقاط الفحم بعيدا، وأسرعت متعـثرة إلى . الحريقأثر ق من قدميها وتصاعد دخان أزر

في ِّ سـيدة وصلت في اللحظة ذاتها التي خرج فيها شـخص ثالـث مـن السـيارة، كانـت. البوابة
مـن ٍّرماديـا ، كانت ترتدي معطفًـا ومنكبان عريضانالعشرينيات من عمرها، لها خصر نحيل، 

تـلألأ قلـم في جيـب . صدر، وحـذاء مـن القـماش الأسـود، ببطانة مضاعفة عند ال"لينين"طراز 
عيناهـا بفضـول تحـت رموشـها َّ تتحـرك معطفها، وكانـت شـفتاها مطليتـين بـاللون الأحمـر،

فجـأة، . مالت على الرجل وأشارت بذراعها دون اكتراث نحو الجبال البعيدة الغامضة. الطويلة
 نحـو وأسرع ً فـأزاح ذراع المـرأة سريعـاالتي كانت تستند على البوابة، "ِّالسيدة" لاحظ الرجل

حجب عن السكان رؤية المشـاعر . ًبدا المنزل صغيرا بجانب جسده الضخم. بصعوبة "ِّالسيدة"
ًلكن ما حدث كان صـادما مثـل الهـزات . ً، فقد أخفاها جسده الضخم تماما"السيدة"في عيني 

 نظـرت.  يصـفع وجهـه بهـماالأرضية، ركع الرجل أمامها، أمام قـدميها، وأمسـك بيـديها وبـدأ
ـيدة" ـاعر "ِّالسـ ـن المشـ ـو مـ ـه يخلـ ـل. بوجـ ـدو مثـ ـر، تبـ ـبب الحـ ـاف بسـ ـعرها الجـ ـت بشـ  كانـ

  قطعة خشب ذابل تستند على البوابـة، ثـم أخـرج الرجـل بعينـين داميتـين رزمـة كبـيرة مـن
 



 كان الأب عـلى وشـك الـزواج، وكـان في حاجـة.  المال وأعطاها إلى الأب، الذي كان يقف مذهولاً
مرتعشـة ًالأب ذراعـا َّمد . ماسة إلى المال، كانت الأوراق النقدية الجديدة تفوح منها رائحة الحبر

عليـه مثـل الـذئب، لتأخـذ المـال مـن يـده وتلقيـه  "ِّالسيدة" أن تهجمَّ يتوقع نحو المال، لكنه لم
ة عـلى مـن أنـف الأب وتسـاقطت فـوق الأمـوال الملقـاِّ الـدماء ًبعيدا، ثم تصفعه بشدة، نزفـت

 .الأرض
 .من الخارج سلسلة من الصيحاتِّ سيدة رددت
 :للرجل بفخر "ِّالسيدة" قالت

 حيث سأقوم بزيارة قـبره ،"حامل الريشة"ُلفعل، ودفن في جبل با" رونج"ُلقد توفي الأخ   -
 .ًغدا

 .البورسلين في يدها، بداخله دجاجةطبق كانت لا تزال تحمل 
لا تفكر في التواصل مـع ابنـي، إن جـرؤت عـلى القـدوم إلى ًلا أريد رؤيتك ثانية أبدا، و  -

 .مرة أخرى فسوف أحيلك إلى أشلاء" تيان"أرض عائلة 
 .أخرىَّمرة لم يعد الرجل 

ٍببطء، وقالت َّبشدة" ينغ نيوي"و" تشاو نيوي"إلى  "ِّالسيدة" نظرت ُ: 
 .يا لها من مخلوقات سيئة.. الرجال  -

 . على الإطلاق، حتى ابنهاإلى أي رجل "ِّالسيدة" لم تبتسم
كانت له شخصـية طيبـة كـما كـان . ًكانت توبخه كثيرا بلا سبب، أو تعاقبه لفترات طويلة

بعد وفاة زوجته، فكر في الـزواج مـن أخـرى، . ًلذا كان دائماً مطيعا لها. على دراية بمعاناة أمه
 :ثار غضبها "ِّالسيدة" لكن

ِّ سـيدة  والآن تفكـر في إهانـة،وجتك مـن أجلـكأنتم الرجال لا خير بكم، لقد توفيت ز  -
 أخرى؟



 .أخرىَّمرة فلم يجرؤ على طرح الفكرة 
بتربية الفتاتين، كانت تطعمهما بعصـيدة الأرز المطبـوخ، بحـرص، ملعقـة  "ِّالسيدة" قامت

كانت تحمل إحداهما على ظهرها والأخرى على ذراعيها، وتتركهما تركلان جسدها . تلو الأخرى
كـان .  المساء، كانت تسمح لهما بالرضاعة من نهدها الذابل كي يتوقفـا عـن البكـاءفي. الواهن

فكانـت  "ِّالسـيدة" رؤية القلـق عـلى وجـه" تشاو نيوي"لم تتحمل . ًحبها لهما فريدا من نوعه
 مـن إخـراجَّ تـتمكن ، لـذا كانـت"ينغ نيـوي"تحب مرح  "ِّالسيدة" ، كانت"ينغ نيوي"تغمز لـ

 .امن قلقه "ِّالسيدة"
 "ِّالسـيدة" ، اقتربت من"ينغ نيوي"كانت رائحة مساحيق التجميل العطرة تفوح من وجه 

 :وهمست بصوت خافت
الشـعور بالسـعادة إن لم تكـوني ُ يمكننـا ِهل بإمكانك التوقف عن القلق يا سيدتي؟ فـلا  -

 .سعيدة
 : وقالت،المستندة على كتفها" ينغ نيوي"يد  "ِّالسيدة" احتضنت

لا يمكنكما إخفاء أمر عني، أنا أعـرف أن ، من الزيتبطبق ية الفتاة بالإمساك تشبه ترب  -
 .لديكما ما يقلقكما

 :تسأل "ِّالسيدة" فأضافت". تشاو نيوي"فوجئت 
 .؟ أخبريني"ينغ نيوي"ًبماذا تفكرين مؤخرا يا  -

 :فأجابت بدلال
 العثور على زوج لي، هل تصدقينني الآن؟ "ِّالسيدة" أريد من  -

 :"السيدة"لت فقا
 ؟"ليو بينغ وا"ماذا عن   -



 ."السيدة"وهي ترفع رأسها وتهز ذراع " ينغ نيوي"ضحكت 
زهدتـه، ألا يوجـد " تشـاو نيـوي"إعطـاءه لي فقـط لأن ُ تريدين هذا مضحك يا سيدتي،  -

 رجال آخرون في العالم؟
 .يجب على المرأة الرضا بنصيبها  -

 .َّغمازتيهاة صغيرة تداعب ابتسامَّ ظلت ، بينما"ينغ نيوي"عبست 
ِالحصول على ما تحصل عليه النساء الأخـرى؟ لا أريـد العـيش مثلـك في ُ يمكنني لماذا لا  -

، أريد أن أخرج، وأعمل وأحصل على الكثير من المال، سـوف أقـوم بالتجـارة "تيان"أرض عائلة 
ورد أخضر وأحمـر هنـاك  سـيكونبالورد، في المتجر الخاص بي في المسـتقبل، ُالمحلىَّ في القماش 

معي إلى هنـاك لمسـاعدتي  "ِّالسيدة" على القماش، سوف أبيعه لفتيات المدينة ثم آخذوأصفر 
وستبدين ارتداؤه ِ، يمكنك بالوردًفي إدارة المحل، وسوف أصنع للسيدة قماشًا من الحرير مزينا 

 .في غاية الجمال
.  فـأكثر، وتكسـوه نـبرة حـزنتتحدث، كـان صـوتها يـنخفض أكـثر" ينغ نيوي"بينما كانت 

 .بيديها وظلت صامتة لمدة طويلة "ِّالسيدة" أمسكت
 

 



 

عـن " تشـاو نيـوي"فتعجز ". تشاو نيوي"تبكي في منتصف الليل وتوقظ " ينغ نيوي"كانت 
ِّتفكر العودة إلى النوم وتجلس  القائـد، رائحـة شـفتا وضعها كمعلمة غير رسمية، . في مخاوفهاُ

 .، أشعارهالشامبو في شعره
 القمر مثل المنجل"

 الذكريات مثل الغيم

 الألم مثل الخمر القديم

 تتراكم

 ".في القلب

 :فهبت جالسة ونادت". تشاو نيوي"جاء البكاء من طرف السرير الآخر ليملأ أذني 
 ؟"ينغ نيوي"ِماذا بك يا  -

. من المـاءها ِّلتوُ، فوجدتها رطبة مثل سمكة أخرجت "ينغ نيوي"مدت ذراعها حتى أمسكت بيد 
" ينـغ نيـوي"كانـت .  ثم بحثت عن عـود ثقـاب فأشـعلت مصـباح الكيروسـين،خافت ونادت أختها

ثـم " تشـاو نيـوي"تـرددت . تستلقي مواجهة للحائط، محتضنة كتفيها، بلا حراك، كأنها في نوم عميق
 .أخرىَّمرةً نادتها 



 :الكلام، ثم أجابت" ينغ نيوي"حاولت 

 .، إنه مجرد حلم"شاو نيويت"لا يوجد شيء يا   -

يـزالان وسادتها واستلقت بالقرب من أختها ثم احتضنتها، وكأنهما لا " تشاو نيوي"أزاحت 
 .معلى أنفاس أختها التي بدأت تنتظ" تشاو نيوي"غفت . ًطفلتين، شكلتا قوسا بجسديهما

. للحافٍعينيها كان ضوء النهار قد سطع بالخارج، ونصف جسدها عار من اَّفتحت عندما 
ارتـدت  .كان صوت المطحنـة الحجريـة يـأتي مـن غرفـة الجنـاح. لكن لم يكن هناك أثر لأختها

كانـت هنـاك مطحنتـان .  تقومان بطحن الشعير"السيدة"ملابسها ورأت أختها و" تشاو نيوي"
المطحنتين، حيـث لم عُمر وكان من الصعب تخمين . بالخدوشمغطتان حجريتان بلون أخضر، 

كانت مقابض المطاحن الضخمة مصنوعة من الخشب .  حجريين رفيعين فقطَيبق سوى لوحين
ًتضع قدما أمام الأخـرى، وتميـل بجسـدها عـلى المقـبض، في " ينغ نيوي"كانت . القويالوردي 

تجلس في مستوى أعلى لتصب البـذور في  "ِّالسيدة" وكانت. محاولة منها لدفع وجذب المقبض
 .فتحة المطحنة

ًشعرت أن هناك شيئا غريبا" تشاو نيوي"، لكن اٍّتقليديًكان مشهدا  ً. 

 :، بينما تدندن بسعادة، ثم قالتَّوغمازاتها واضحتانتبتسم، " ينغ نيوي"كانت 

 .ًالذهاب معا بعد تناول الإفطارُ يمكننا ،"تشاو نيوي"ًسيكون السوق مفتوحا اليوم يا  -

 نـازير، قامـت بعد الانتهاء مـن طحـن ثلاثـة أرطـال مـن الـذرة، وإطعـام الخ
 طلبـت. ًبتغيـير ملابسـهما والتوجـه إلى المدينـة سـيرا" ينغ نيـوي"و" تشاو نيوي"

 كــان النــاس ســعداء برؤيــة ظــلال. شراء بعــض الزيــت والملــح "ِّالســيدة"  مــنهما
 



َّبشـدة كـان عـرق الفتـاتين يسـيل .  الشجر الأخضر السميك الذي يميز تلك الفترة من الصيف
 .ار مدخل المدينةا من أحجتعندما اقترب

هـا " ينـغ نيـوي"ا تحت ظل الأشجار واسـتخدمت تجلس كمروحـة، وأخرجـت منـديلها كفَّ
َّتحمـران جعـل التـوت شـفتيها . ثم وقفت فوق الصخر لتلتقط التوت. الزهري، لتمسح عرقها

كانت تـخشى " تشاو نيوي"من التوت، ولكن  اًبعضإن كانت تريد " تشاو نيوي"، سألت َّبشدة
ًبعيدا نحو ضريـح أمهـا عـلى منحنـى الجبـل، كانـت " تشاو نيوي"نظرت . ت اللاذعطعم التو

كانت الأغصان تميـل مـن ثقـل . زرعهما والدها ممتلئتين بالثماراللتان البرقوق والخوخ شجرتا 
عـن  "ِّالسـيدة" مـا كانـت تقولـه" تشـاو نيـوي"تـذكرت . الثمار، مثل شمسيات وردية ممتدة

 ،حركـت رأسـها. بدت عـلى وجههـا ابتسـامة ضـعيفة.  شجرتها المزهرةالعلاقة بين الفتاة وبين
 :وقالت

 ِعن الحلم الذي رأيته ليلة أمس؟" ينغ نيوي" كنت أتساءل يا - 
 بينما كانت تنهي ثمرة توت، وأزاحت رأسها بارتياب، بينما لمع السائل ،"ينغ نيوي"عبست 

 .الأحمر على شفتيها
 .ِإخباركُ يمكنني لا  -
 ؟لماذا  -
 .ًيوما ما ستفهمين  -

تلك اللحظة لاحقًا، تدرك أن أختهـا في وقتهـا ولوهلـة بـدت كفتـاة " تشاو نيوي"تتذكَّر عندما 
. تكبر أختها بعدة أعوام" تشاو نيوي"فرغم كونهما توأمتين، إلا أن الجميع كان يشعر وكأن . ناضجة

. ثها أكـثر رصـانة، يميـل إلى الصـمتًكانت تبدو أكثر وعيا، وأنها تحمل هموم العالم، كما كـان حـدي
 ٍكفتاة ناضجة من الخـارج، كـان عقلهـا لا يـزال غـير واع بواقـع الحيـاة مـن" ينغ نيوي"بينما بدت 

  



عنـدما دخلتـا المدينـة . ًأمـرا شـديد الاخـتلاف" تشاو نيـوي"لكن في تلك اللحظة، رأت . حولها
 :باسمة" ينغ نيوي"قالت 
ًأعلم أن لديك أمـورا للقيـ  - وأقـوم بشراء " جيـوي تسي"ام بهـا، سـوف أذهـب إلى منـزل ِ

 .المطلوب
على ما كان يدور بخاطرها، لكن هذا َّاطلعت بالإحراج كأن أختها قد " تشاو نيوي"شعرت 

تبتعـد ثـم تختفـي وسـط " ينغ نيـوي"وهي تشاهد " تشاو نيوي"ترددت . ًكان أمرا مستحيلاً
 .ةحتى لم يعد لها أثر في ثاني. زحام المدينة

" جيـوي تسي"الفخم، كانـت " جيوي تسي"منزل " ينغ نيوي"ًوكأن شيئا لم يحدث، دخلت 
 .تجلس أمام شاشة التليفزيون، تقوم بحياكة معطف، بخيط قرمزي، يتلألأ في الضوء

 ؟"جيوي تسي"أتقومين بالحياكة يا   -
ط مـن فـوق سقطت بكرة الخي فجأةً رأسها وهي تتمتم برد غير واضح،" جيوي تسي"لم ترفع 

وقامـت " ينـغ نيـوي"التقطتها . الأريكة وتدحرجت حتى وصلت إلى أسفل الثلاجة الزيتونية اللون
 ".جيوي تسي"بتنظيفها من التراب ثم أعادتها إلى 

ًالأصفر مليئا بالنمش، لكنها كانت ترتدي ملابس أنيقـة دائمـًا، " جيوي تسي"كان وجه 
 تنظر إلى الناس وهي تحـدثهم، وكـذلك كانـت لم تكن". ينغ نيوي"أكثر أناقة من ملابس 
كان حبيبها ابن رئيس مكتب التجارة والصـناعة في المدينـة، يعمـل . ًتصدر صوتا من أنفها

بمجهـودات ضـخمة " جيـوي تسي" والد "خه"قام العم . ًمحاسبا في الفرع الخاص بالطعام
 يأتي -قبعات العريضة  الذي يرتدي ال–كان رئيس لجنة الصناعة والتجارة . لترتيب الزفاف

كان وجهه يتحول إلى اللـون الأزرق وهـو . إلى منزلهم من حين إلى آخر لتناول المشروبات
ـذ ـم . يشرب النبيـ ـان العـ ـه"كـ ـه"خـ ـة بـ ـيكل الخاصـ ـلى الموتوسـ ـه عـ ـطحبه إلى منزلـ  .  يصـ

 



 يعمـل في تجـارة "خـه"كانت العربة الملحقة بالموتوسيكل مملوءة بالحقائب، فقد كـان العـم 
ٍوكان يضع الرخصة الخاصة به على رف عال. لبضائع المنزليةا كان يبتسم بسـعادة في صـورته . ٍ

لم يكن يأتي لزيارتها ولـو نصـف . ًكان نادرا ما يهتم بها" جيوي تسي"لكن خطيب . في الرخصة
النادرة، كان يـحضر معـه زجـاجتي نبيـذ، َّالمرات ، وعندما كان يأتي في "خه"عدد زيارات العم 

ٍكان يجلس صامتا، بوجه خال من التعبيرات، . دائمًا ما يكون ذلك اليوم موسم احتفالاتحيث  ً
كانت الوجبات تقدم على شكل مأدبة، أربعة أطباق وثمانيـة أصـناف . ًمنتظرا تقديم الوجبات

" مـا جـونج"الــفيقترح لعـب . مختلفة من الطعام، بعد تناول الطعام، يتوجهون للعب البوكر
تـخسر دائمـًا، فيضـحك خطيبهـا بصـوت واضـح وتلتـوي " جيـوي تسي"وكر، كانت بدلاً من الب

 .مثل منقار البطةشفتاه 
. خطأ في الحياكة، فقد أخذت الخيط وحاولت قطعه، لكنه لم يقُطع" جيوي تسي"ارتكبت 

 : فقالت،السأم على وجهها" ينغ نيوي"رأت 
 .ِلا يمكنك قطع هذه الخامة بتلك الطريقة  -

 :بغطرسة"  تسيجيوي"َّردت 
 ِهل قمت بقطع خيط ثمين مثل ذلك من قبل؟  -

ِمـا الـذي يجعلـك فخـورة هكـذا؟ : "وجـال بخاطرهـا هـذا السـؤال" ينغ نيوي"ابتسمت 
ًأفخورة بوالدك؟ إنه ما يزال ملكا لي ِ." 

. عـلى القيـام بـأمر ضـد رغبتهـا" ينغ نيوي ""خه"وفي إحدى الأمسيات الرطبة، أجبر العم 
 "ِّالسيدة" تجلس. في أركان المنزلَّيتكون طل منذ خمسة أيام، وبدأ العفن الأبيض كان المطر يه

كعادتها تتمتم بكلام غير مسموع على الكرسي الأسود الكبير، بيـنما الأب يجلـس أمـام المـدفأة 
ٍبـبطء مع السيجارة الخاصة بـه، كـان الوقـت يمـر  مثـل امـرأة عجـوز تسـير بصـعوبة وسـط ُ

 .مستنقع



يومين، ثم استيقظت بعينين منتفختـين، شـعرت كـأن جسـدها بأكملـه " يويينغ ن"نامت 
فأخذت القبعة المصنوعة مـن البـامبو .  لكنها لم تستطع العودة إلى النوم،شاردةَّ ظلت منتفخ،

 .من خلف الباب
 :"السيدة"سألتها 

 إلى أين تذهبين؟  -
 . لكنها حيوية،مصادفةللحظة، كانت لحظة " ينغ نيوي"َّترددت 

 .تقطعت جواربي، سوف أذهب لشراء زوجين جديدين  -
 :وأضافت في النهاية

 .لا يهمني إن أمطرت  -
مصـوبة إلى  "ِّالسـيدة" ، وظلت تشعر بنظـرة"القبعة البامبو"مرتدية " ينغ نيوي"خرجت 

 .ظهرها لمدة طويلة
 ًمباشرة إلى المدينة، عندما وصلت كان حذاؤها قـد سـار ملطخـا" ينغ نيوي"َّتوجهت 

لم .  الصغير يقف وحده يـترنح أمـام الريـاح والمطـر"خه"بالوحل الأصفر، كان متجر العم 
تفهــم العائلــة في البدايــة ســبب بنائــه للمتجــر في الطريــق الجــانبي، ولــيس في طريــق 

ًلاحقًـا، لاحـظ الجميـع أن متجـره كـان أكـثر ازدحامـا مـن . الـرئيسي الآمـن" فلاجستون"
قيق في الأمر، اكتشفت أن السبب هو الصعوبة التي يجنـي بعد تفكير د. الطريق الرئيسي

، لكن في طريق عـودتهم "فلاجستون"ًبها أهل المدينة المال، لذا لا يشترون شيئا في طريق 
دون ٍشيء ، يشـترون أي "خـه"وحين يجدون متجـر العـم . ٍشيءيندمون لعدم شرائهم أي 

ـأنهم وجــدوا شــيئا قــد فقــدوه، شــ. المجادلــة في الســعر ـة مــن ًيئا ًوكـ ـنح لهــم مجاملـ  مُـ
  يرتـدي النظـارات الشمسـية، ويقـود "خـه" بالإضـافة إلى ذلـك، كـان العـم .شخص آخـر

 



ًفكانت بضائعه أكثر تنوعا . البعيد" ينجتزي"الموتوسيكل المزعج ليشتري بضائعه من ميناء نهر 
 .همن غيره، مما كان يجذب الناس إلي

ِّغير، يقوم بعـد أوراق اللعـب، أمامـه زجاجـة  يجلس وحده في متجره الص"خه"كان العم  َ
، يسـتمع إلى صـوت الوحـل )ورق البـامبو الأخضر" (تشو يه تشينغ"مفتوحة من نبيذ يسمى 

 :ًنظر إليها وقال سريعا. تقلبه أقدام المارة أمام المتجر في الطريق الجانبي

 ؟"ينغ نيوي"ِلقد أتيت إلى المدينة يا   -

عادة ما تـأتي . قد وصلت" جيوي تسي" المتجر وسألت إن كانت إلى داخل" ينغ نيوي"نظرت 
 .لمساعدتها من حين إلى آخر" ينغ نيوي"لمتابعة المتجر وتأتي " جيوي تسي"

ِمع أمها للاحتفال بعيد ميلاد خالها، أنت مبللة للغاية، مـا فائـدة " جيوي تسي"ذهبت   -
 .الانتظار بالخارج؟ تفضلي بالدخول، تفضلي

 مثقوبة، تسللت المياه من خلالهـا وبللـت شـعرها الأسـود الكثيـف، " البامبوقبعة"كانت 
َّ مغطى الممتد إلى كتفيها، وجعلت نصف جسدها  .ًتماما بالماءُ

ً كوبـا مـن الشـاي مـع "خـه"لها العـم َّقدم . رأسها لتنفض الماء عن القبعة، ثم دخلتَّهزت 
َداخليا أبيضًثم تناول من بين البضائع قميصا . الترمس الخاص به ًأسـود مطـرزا بـالورد ، ومعطفًا ٍّ َّ ُ َ

 .، ألقاهما على السرير ودعاها لتغيير ملابسهاالأحمر

مساحة ضيقة رطبة، . بأصوات المطرومليء خلف الأرفف الخشبية يوجد عالم آخر، مظلم 
أن شـفتيها جافتـان، ألحـت عليهـا " ينـغ نيـوي"أدركـت . ًأصدر صرصار صوتا من أحد الأركان

  .ليدفئهاا في العودة إلى المنزل وطلب كوب زنجبيل من الأب، نفسه



ًنورا في العتمـة، وأضـافت الـورود ُّيشع ُلكن القميص الأبيض الملقى على السرير بدا وكأنه 
 – "ِّالسـيدة" كانت على دراية بأسعار الملابس، لم تكـن. المطرز بها المعطف بهجة وسط الكآبة

 "قـوارب التنـين"كانت فتيـات قريـة . شرة يوانات لشراء الملابس لتمنحها أكثر من ع–أو الأب 
تحصل على الملابس من عائلات أزواجهن أو خطابهن، عندما يقترب موسـم الأعيـاد، عـادة مـا 

عـلى آبـائهن بيـنما تقـتصر مسـؤولية . يكون لديهن ثلاثة أو أربعة أطقم جديدة من الملابـس
. ، لم تستطع الحصول على أي من الملابـس الجميلـةولأنها لم تكن متزوجة أو لها خطيب. المهر

 :"خه"ذات يوم قال لها العم 
ِفي المدرسة، لذا يمكنك الحصول على تخفـيض يصـل إلى " جيوي تسي"ِلقد كنت زميلة لـ  -

 .نصف السعر عند شراء الملابس من المتجر الخاص بي
 :قائلة" جيوي تسي"حينها سخرت منها 

ِشراء الملابس، لـن يكـون لـديك فرصـة لارتـدائها؛ لأنـك دائمـًا ِلكن حتى إن تمكنت من   - ِ
 .تقومين بقطع الحطب أو إطعام الخنازير

قـام العـم . لفـترة طويلـة" جيوي تسي"بشدة، وتوقفت عن زيارة متجر " ينغ نيوي"غضبت 
 :شفاه وحلق من البلاستيك، وقال لها أحمرًلاحقًا بمنحها صندوقا به 

ِ كثيرا، لذا تستحقين ذلك، كأجر لك مثلاًِأنت تأتين لمساعدتي  - ً. 
بتنظيـف الأرضــيات والأرفــف " جيــوي تسي"أنهــا قامــت بمسـاعدة " ينــغ نيـوي"تـذكرت 

، "ينـغ نيـوي" مستمر في تقديم الهدايا الصغيرة لـ"خه"منذ ذلك الحين والعم . فتقبلت الهدية
 .وظلت هي تتقبلها بامتنان وشعور بالاستحقاق

، ورائحة الخمر تفوح منه، "خه"تقف هناك مترددة، اقترب العم " نيويينغ "وبينما كانت 
 :ووضع يديه على كتفيها قائلاً



ِّتبدلي ألا تزالين واقفة هنا مبللة؟ لماذا لم   -  ِملابسك؟ُ
 :لم تكن تملك إلا أن تقول لا، فدفعها قائلاً

 ماذا تعنين بلا؟  -
تقـدم العـم . ًرطـب، وهـي تـبكي خوفـااتزانها وسقطت على السرير ال" ينغ نيوي"فقدت 

ً واحتضنها، وسمعت صوتا مكتوما يقول لها"خه" ً: 
 .ِلما لا تقومين بتبديل الملابس؟ سوف أساعدك  -

بـدت الأرفـف كأنهـا . بثقل، مثل تيـار يرتفـعتنفَّست منها الخوف والغضب، َّتمكن ، فجأةً
عـلى ذلـك السـقف تميل حتى أصبحت على وشك السـقوط، رأت مختلـف أشـكال الوحـوش 

 .بالدمععيناها الحالك حتى امتلأت 
 ."خه"اتركني من فضلك يا عم   -
ِ بالنسبة لك، أنا أحبك، وسوف أقوم بإعطائك"خه"لست العم   - ِ  .ٍ كل شيءِ

 :صرخت بيأس
 !فليساعدني أحد  -

 .اختلطت دموعها بأنفاسه الكريهة
 .نعيلست خائفًا من أي شخص قد يأتي، لن يقوى أحد على م  -

. كانت يداه قويتين مثل الصـلب، قطعـت أزرار قميصـها وكشـفت جسـدها؛ لإرضـاء نفسـه
صـوابها وقامـت بتمزيـق مفـرش السريـر بخطـه الأحمـر الـدموي، وألقـت " ينـغ نيـوي"فقدت 

في الأمطـار الغزيـرة وهـي أسرعـت . ً بعيدا"خه"لها العم َّقدمه الذي كان قد الورد بالمعطف ذي 
، تحـزن بشـدة "قـوارب التنـين"كانت مثل غيرها من فتيات قريـة " نغ نيويي"لكن . تبكي بجنون

 المعتـديلفقد عذريتها، لكن بمجرد هدم قلاعهن، لا يهم إن كن قد اخترن الاستسلام أم أجـبرهن 
  



 َّغـير. ٍّسرا" ينـغ نيـوي"إلى َّوقـدمها  بشراء قلادة ذهبية ثمينة "خه"بالفعل قام العم . على ذلك
 .توقعاتها المستقبليةَّغير للحدث كما " غ نيويين"هذا نظرة 

 . لمدة عام"خه"استمرت علاقتها بالعم 
 ":جيوي تسي"سألتها 

ًهل وجدت لك عائلتك زوجا يا  - ِ الـزواج ُ تريـدين ِ؟ أنت جميلـة للغايـة، هـل"ينغ نيوي"ِ
 رجل من العاصمة؟ب

عاد العـم . لحديثبخجل، وبلغ سمعهما صوت موتوسيكل في أثناء ا" ينغ نيوي"ابتسمت 
قال إنه سـيقوم بإعطائهـا لعـائلات معارفـه الـذين .  بحقائب كبيرة ممتلئة بضفادع حية"خه"

ُسريعـا كي ينهـي وجبتـه ويتحـرك نحـو طهوها " جيوي تسي"طلب من . يعيشون في العاصمة ً
 :ٍّسرا" ينغ نيوي"قالت له . العاصمة في رطوبة بدايات الليل

 . العاصمةلقد وعدتني باصطحابي إلى  -
 .القادمةَّالمرة ليس اليوم،   -
 .أريد الذهاب إلى العاصمة اليوم  -

 :من الغضبٍ بشيء أجاب
 ِاصطحابك؟ُ يمكنني إنني ذاهب إلى العاصمة لشراء بعض البضائع، كيف -
 .، هذا سبب رغبتي في الذهابتتاجرأريد مشاهدتك وأنت  -

 . ونظر إليها باندهاش،نزع نظارته الشمسية
 .أتاجرلقد وعدت بإعطائي عشرة آلاف يوان كي   -

ًكان الموتوسيكل ممتلئا للغاية بحقائب الضفادع حتى لم يعـد هنـاك . "خه"لم يجب العم 
 :فقال. مكان
ِعلي اصطحابك أم اصطحاب الضفادع إلى هناك؟َّيتوجب هل ! أنصتي لي  - َّ 



 

 
. بنـى حكومـة المدينـة بحـماسمبـاشرة إلى مَّاتجهت عن أختها، " تشاو نيوي"بعد افتراق 

ً مريحـا ودافئـا للأرضُّفرصُْالمأصبح الشكل الخارجي  ِّتعهـدها السري " تشـاو نيـوي"خالفـت . ً ِّ ُّ
بعـد قضـائها معظـم . أخرى، وحل محله حـماس متجـدد للقائـهَّمرةً بعدم البحث عن القائد 

تعيد ذكريات أحاديثهما، إجازة المدرسة في المنزل، لم تعد تريد الانخراط في أي نشاط، فقط تس
 .ُمثل المذاق المتبقي بعد تناول الزيتون

إلى إجـراء عمليـة في كان يجلس بجـوار التليفـون، يصرخ، يطلـب جمـع كـل مـن يحتـاج 
وضع اللمسات الأخيرة في التخطيط العائلي للمدينـة، وإن لم   يحب في هذا الشهركان. المدينة

بـرزت العـروق الزرقـاء عـلى جبهتـه مـن . حـهيحضر أي من القادة، يتم خصم جزء مـن أربا
بيـنما كـان . التليفـون اهتـزأن حتـى ٍّ قويا ً، أصدر صوتاَّمحمرتينالغضب، بوجه نحيل وعينين 

 –ًيجلس هناك غاضبا، كان الناس يدخلون المكتب بتلقائية، يضـعون مجموعـات مـن الـورق 
لا يـترك القلـم الحـبر . هتنتظـر جميعهـا توقيعـ.. إيصالات دفع للخشب والكيروسين والسـماد

يترك سن القلم بقعة عريضـة مـن الحـبر عـلى . مطلقًا، وجسده دائماً في وضع التأهب للتوقيع
 .الطاولةالجريدة الموضوعة على 



ًنظر حوله سريعا وعندما تأكـد . ًفأشرق وجه القائد، وهدأ حاله فورا" تشاو نيوي"دخلت 
طلـب منهـا الجلـوس وسـألها إن . ًأن الغرفة فارغة في تلك اللحظة، أخـذها سريعـا إلى غرفتـه

 .كانت تريد الشاي وبضع أسئلة رقيقة أخرى، كأنه يتعامل مع زبون
 :من بعيدفجاء صوتها " تشاو نيوي"َّتحدثت 

 .ِ وقت طويل ولم تأت لزيارتي مطلقًالقد مضى  -
 :لم تتغير نظرته الودودة وهو يجيب بصوت منخفض

ِيمكنك رؤية مدى انشغالي هنا، لم يمر يـوم عـلي دون التفكـير فيـك، يـا   - ، "تشـاو نيـوي"َِّ
 .ِولكم تمنيت مجيئك

َّ قبلهـا  اقترب منها وأمسك بيديها ثم.نظر إلى الباب وهو يتحدث، كان مغلقًا إلى حد كبير
 .فجأة
 ".تشاو نيوي"ِلقد اشتقت إليك حتى الموت يا   -

أراد منهـا الاقـتراب . ِّكرسـيهاشتعلت جميع مشاعرها وهي تشاهده يعاود الجلوس عـلى 
َّ مغطـى أيام، فقد كـانَّ لعدة ومداعبة شعره، الذي بدا كأنه لم يقم بغسله بطبقـة مـن اللـون ُ

من البشر، يزيـل قناعـه الـذي يرتديـه آلاف عة أو ثمانية كان أمامها قائد لسب. الأصفر الرمادي
 .نها لم تستطع التعبير عنهت بتعلق ورضا أعمق من قلبها حتى أشعر. أمام العامة، لها فقط

ُكنت أنتظرك لأخبرك، لقد أدرج قانون جديد يسمح للمعلمين بشكل خاص أن يصبحوا   - ِ ِ
 .بقيةمعلمين بصفة رسمية، وهناك عشرة أماكن خالية مت

 .ٍّداخلياشعرت بحماس يجتاحها 
ا؟-   متى؟ حقٍّ
  



ً قريبا سيعيدون النظر في الأمر عندما تنتهي إجازة المدارس، لكن تأكدي أن الأمـر سـوف -
 .يتم دون صعوبات

ًتفهم القائد مشاعرها، لكنه لم يتحدث في الأمر أكـثر مـن ذلـك، مظهـرا نوعـ  مـن الحـزم اً
ً جيداوكأنه أمر بسيط، رغم تفهمه لهالذاتي، حزم جعل الأمر يبدو  " تشـاو نيـوي" مما أغنـى .ِّ

ُّ التحدث عن . كانت نبيهة فشعرت بالعرفان لتصرفه ذلك. أو تحمل حرج التعبير عن مشاعرهاَّ
قام القائد بغلـق . في تلك اللحظة نشبت شعلة بينهما، وشعرا كأن الغرفة تضيق ويزداد دفئها

 .الباب
" تشاو نيوي"لم تتوقع . ً تأتي من الممر، عاد القائد وجلس سريعاكانت أصوات وقع الأقدام

ًتقريبـا، باحثـا عـن عُمـره  مـن ةالأصوات أمام الباب، ويدخل فتـى في الثانيـة عشرَّ تتوقف أن ً
وخلفـه . كان شعره مصففًا مثل الطلاب، يرتدي ياقة عالية حول رقبته، يتحـرك بهـدوء. والده

تبـغ "شعرها وشاح أسود، تحمل نصـف مـتر مـن ِّيغطي . تلئةقصيرة القامة، ممِّ سيدة ظهرت
ً الصيني المبخر وصندوقا على ظهرها"البامبو ُ. 

غـير مسـموع، وهـو يـدعوها إلى ٍ بشيء فجأة، تحول وجه القائد إلى اللون القرمزي وتمتم
 .الدخول

 ت، فجلست هادئة تنتظـر، بيـنما نزعـٍشيء، لكنها لم تتوقع حدوث "تشاو نيوي"َّتفهمت 
 .عيناها مثبتة على ابنها فحسب.  ثم جلست وأراحت يديها على ركبتيها،الصندوق "ِّالسيدة"

 .، لكنها جلست هناك هادئة بلا أي إشارة للرحيل"تشاو نيوي"تمنى القائد رحيل 
 :ببعض الضيق "ِّالسيدة" قالت

 . المملحةالخضراواتأحضرت لك بعض   -
 . الصندوق، دون أن تنظر إليهأخرجتها من الحقيبة البلاستيكية داخل



 المملحة العائليـة، كـأن الخضراواتبأنها تستنشق رائحة " تشاو نيوي"على الفور، فوجئت 
 .معهم في الحجرة "ِّالسيدة" جدتها

 :"السيدة"قالت 
 .يقول الأب إن بإمكانك المجيء لتفحص الأمر إن كنت تملك بعض الوقت  -

 :أجاب القائد بضيق
 ديد؟ج هل هناك خطب  -
 .، ليس بالأمر المهمكلاَّ  -

ِّأخفضت رأسها وأمسكت بالغليون وبدأت تدخن ًكلما أخذت نفسا، تقـوم بالبصـق عـلى . ُ
 .الأرض، حتى أصبحت الأرض المحيطة بكرسيها مبللة

 .الذي كاد يعلو وجههُّالتقزز حاول القائد إخفاء 
 .لوقتُمن الأفضل أن تذهبي الآن، سأحضر حينما يتاح لي بعض ا  -

ٍببطءأجابت المرأة  ُ: 
ًحسنا، لكن الصبي سوف يعود إلى المدرسة قريبا، والمصاريف وخلافه  - ً.. 

 .ًجمع القائد ثلاثين يوانا وقام بإعطائها لها
 .ًثانيةِلا تسمحي لوالدك بإنفاقها على الشراب   -

 .بحماقة "ِّالسيدة" ابتسمت
مُثير ندوقها المبعثر، فأدركت أن حالها وهي تنحني بصعوبة لجمع ص" تشاو نيوي"راقبتها 

 .للشفقة
 



ًوعندما يضـطر أحيانـا إلى البقـاء لأكـثر . أشهر، ولليلة واحدةَّعدة يعود القائد بعد غياب 
لكنه دائمًا ما يشـعر بالغربـة والعـداء . من ليلتين، يشعر بالقلق، وتبدأ هي في محاولة إرضائه

 .ً، أو ما كان مكتوبا في روايتهذلك وفقًا لما قاله القائد. ناحية جسدها

ًلم تستوعب الأمر أبدا، كانت حياتها شاقة، تقضيها ليلة تلـو الأخـرى، أمـام المـدفأة تقـوم 
 .بالتدخين والبصق على الأرض، حتى أصبحت أسنانها سوداء من تلك العادة

 كتابة خطاب للقائد، كانت هناك فرص متاحـة للقـاء" تشاو نيوي"بعد هذا اليوم، قررت 
بيـنما . والتحدث، لكنها شعرت أن الخطاب سـيتيح لهـا فرصـة أكـبر لتحسـن التعبـير والشرح

 "ِّالسـيدة" كانت تكتبه، كانت شبكة النافذة تعكـس ظـلاً مـن النقـوش عـلى الـورق، وكانـت
الشمس تسعل، ورائحة التربة والطين عالقة في الجبال والحقول، َّأشعة تجلس في الخارج تحت 

قد قالت لهـا بهـدوء، إن هنـاك مـن " ينغ نيوي"كانت . ًشعورا بالوحدة" نيويتشاو "وتثير في 
تـذهب إلى غرفتـه الخاصـة " تشـاو نيـوي"، وإن يقولون إن القائد يذهب إلى المدرسة لرؤيتها

انتقـل . مـن ذلـكشيء لم يكـن مـن السـهل إنكـار . ويتحدثون حتى وقت متـأخر مـن الليـل
ًجدياأن الأمر أصبح " يويتشاو ن"الحديث من فم إلى فم، وشعرت   قـد" تشاو نيـوي"لم تكن . ِّ

 .بعد عدم الاكتراث بآراء الناس؛ لأن بوسع هذه الآراء أن تهدد مستقبلهاَّتعلمت 

ألصـقت . قام مكتب البريد، الذي يبعد عن مبنـى الحكومـة بمئـة مـتر، بإرسـال الخطـاب
 .الخطاب بعد ثلاثة أيامَّ تحرك .طابع البريد بإحكام، وبداخلها شعور شبه ديني " تشاو نيوي"

من تحمل الاحتمالات التي تـدور في رأسـها، َّ تتمكن في مساء أحد الأيام، لم
 ًكان المكان هادئا، لم يكن هنـاك ضـوء غـير ذلـك . فذهبت إلى مبنى الحكومة

 



. من الحي وكان القائـد استضـافه وقـدم لـه المشروبزائر كان هناك . الصادر من غرفة القائد
تتوقـع أن " تشـاو نيـوي"كانـت . ًكان سـعيدا بمجيئهـا. ت عيناه تلمعان كأنه قام بتنظيفهاكان

ًيكون ذلك بداية لحديث طويل ومميز، لكنه كان سعيدا برؤيتها، ورحـب بهـا بعـد أن أغلـق 
 .الباب

كـما . ظنت أن هذا رد فعله لخطابهـا. شعرت بالدوار حين قبلها، نوع من السعادة القلقة
جدت نفسها تفكر في ابنة عمها الكبرى، التي استعادت زوجها حين كان يفترض تعجبت حين و

َّ سكان الرجل ذو العضلات الحديدية بثقة تحت أنظارمشى . بها العودة إلى منزل والدها قرية ُ
 : بإعجابغير التعليقٍّمفرا ًكان خبيرا في الزراعة والحصاد، فلا يجد الناس ". قوارب التنين"

 .رف كيف يعيش حياتهإنه رجل يع  -

لكن ابنة عمها أخبرتها بوقوع شجار بينهما، فالعادة تقتضي تقديم زوج الابنة ساق خنزير 
وأصر هـو عـلى تقـديم سـاق . لكن ابنة عمها أرادت من زوجها تقـديم سـاق خلفيـة. لحماه
 يقـوم الـذي كـان" ليو بينغ وا"ًعيبا في حسابات الزوج، فهو مثل " تشاو نيوي"لم تجد . أمامية
كـان الضـعف . بالجوارب الحمراء عندما يأتي من أجل البدل النايلون الحمراء "ِّالسيدة" بتذكير

. قـد مـنحهم جـوارب" ليـو"مع تقدمها في السن، فلم تعد تذكر أن  "ِّالسيدة" قد أصاب ذاكرة
 في أن الحيـاة سـتكون" تشـاو نيـوي"ًأحيانـا تفكـر . في أسفل الصندوقَّمخبأة كانت الجوارب 

 .ُ، لكن في نهاية اليوم تجد نفسها مغرمة بأشعار القائد"ليو بينغ وا"أسهل وأثرى إن تزوجت 

َّظلـت بعـد أن  نفسها على صدر القائد، بعد قبلتهما، وسـألته، بلهفـة" تشاو نيوي"ألقت 
 :أيامَّعدة على مدى  تترقب

 ك خطابي؟ إليهل وصل  -



 وماذا في ذلك؟  -
 :احتضنته بقوة، وقالت

 ...تحدث إليها، لكن لا تتركها جريحة  -
 .ٍبشيءفتمتم 
 .منغمسة في أفكارها" تشاو نيوي"كانت 

 .لا تبدو سعيدة، سيكون الطلاق في صالحها هي الأخرى  -
 :ُّبتعجبابتعد عنها القائد، ونظر إليها 

 ماذا تقولين؟  -
 بالفعل في الخطاب؟ٍ كل شيء ألم أقل  -

 :ًرد القائد معتذراعن الفهم، ف" تشاو نيوي"عجزت 
ا ِخطابك؟ لم أجد الوقت   -  .لقراءتهحقٍّ

 .شعرت برعشة في قلبها
 .الآنفلتقرؤه .. ًحسنا  -

 .أخرج القائد الخطاب من الدرج المغلق بالمفتاح
نظر إليه طويلاً نظرة روتينيـة، ثـم . ًكان ملصقًا بكمية كبيرة من الصمغ، حتى أصبح صلبا

َّتنهد وهز   .رأسهَّ
شـعرت . بالإحباط يملأ قلبها، مثل الهواء البارد تحـت شـمس الشـتاء" تشاو نيوي"شعرت 

َّبغصة   .في حلقهاُ
 ..قلها  -



ًكيف لي أن أطلقها؟ لدينا طفلان، بقينا معا لعقد أو أكثر، والآن بعد أن أصبحت قائـدا،   - ً
المدينـة؟ لـن هذه البقاء في ُ يمكنني منها؟ ماذا سيقول الناس؟ والقادة الآخرون؟ كيفَّأتخلص 

 .أحصل على ترقية أخرى لبقية حياتي
 ؟ُّتحبنيألا   -
ِأحبكلا ن أُ يمكنني ِبالطبع، بالطبع أحبك، كيف  -  ؟ُّ

 :واحتضنها قائلاً
ِإن كنت صحراء، لكنت أنت الربيع، إن كنت مريضا محتضرا، لكنت أنت الطبيب  - ِ ِ ًِ ً. 

ًشعرا رديئا، أو نوع من البلاِّيردد بدا كأنه   .ُغة المكررةً
 .فمد ذراعه بارتباك ليلمسها. ًدفعته بعيدا والدموع تسيل من عينيها

مقاومـة ُ يمكننـي ِأكون معـك، ولكننـي رجـل، رجـل مـن لحـم ودم، لا  يجب أن لاربما  -
ِهناك أمور كثـيرة خارجـة عـن سـيطرتي، إن كنـت . تطليقهاُ يمكنني ِرغبتي في تقبيلك، لكن لا

ًومن حسن الحـظ أننـا لم نرتكـب خطـأ كبـيرا . ِي للتخلص من غضبكِتكرهينني، يمكنك صفع
 .بعد

لا تـنسى المـرأة أمـر ن وأ. إن النساء يجب أن يكن راضـيات عـن حيـاتهن "ِّالسيدة" تقول
لكـن . ً فأصـبح واضـحا مثـل الكريسـتال.ٍ كل شيءالسابعة شجرتها المزهرة، لقد شرحت الإلهة

ء؟ هل كانـت مزحـة مـن القـدر؟ أم هـي شخصـية في الشجرة المزهرة بحق السماتعني ماذا 
 رواية تميل مع طواحين الهواء؟



 
 ".الجبال عالية، والطرق طويلة، وفي عتمة الليل نهرول مسرعين"

يظهر الندى، تغـرق الأحذيـة، نهـرول إلى الأمـام دون توقـف، جبـل، تـل، جسر، علينـا "

 ".مواصلة التقدم، إن شئنا أم أبينا

، إفريـز البيـت القـائم عـلى أعمـدة ثابتـة ٍملتومن بعيد كحيوان " انتب"بدت أرض عائلة 
ًكان المنزل قديما ملكا لورثة السيد . يبدو غير متناسق مقارنة بالأبنية الأخرى، في الليل الصامت ً

تقـف في السـاحة " تشـاو نيـوي"كانـت . ، لذا له تاريخ يبلغ من العمر مئات الأعـوام"هوانغ"
 لكنـه قـوي، ،جاء صوت غير واضح. الصادر عن مدخل المنزلالدافئ ضوء الباردة، تتطلع إلى ال

لا حصر لهـا، أيـادي من بين الغيم الأبيض المنتشر في كـل مكـان، كـأن الأرض والسـماء تمـدان 
 .فيداعبان الصمت برفق

 َّمعبقنزل من السماء دخان "

 يدعو الإلهة السابعة للنزول إلى الأرض

 وهي الآن سوف تنزل إلى الأرض

 ".لتهتم بقصص حب الفانين

 



َوالأشـعة ظـل الـدخان الأزرق، . داخـل المنـزل تـرتعش الموجودين أخذت ظلال الأشخاص
بينما مائـدة سـوداء تحمـل . الحمراء البرتقالية، يتداخلان ويبرزان أشكال الوجوه غير المحددة

َّ مغطى الكبير" أر تشين"كان جسد . شمعتين، وصحن من الأرز وبعض المال ميص أزرق كبير بقُ
ٍببطءجلس أمام الطاولة على ركبتيه بعينين مغلقتين، وفي يده بخور تحترق . من القماش كان . ُ

 .يقف على أصابع قدميه، يتمايل مثل شجرة صفصاف في مهب الريح

ً مطـرزا ًعلى كرسيها باعتدال، وهي تحيك غطاء "ِّالسيدة" جلست َّ بـالورود الزرقـاء، وعـلى ُ
كانت هناك مجموعة . على التركيز، وهي تعمل بيديها الجافتين مثل الفجلوجهها ملامح تدل 

َّ سكان من وقفـوا في ثبـات مثـل . ، يرغبون في السؤال عن الأشجار المزهرة"قوارب التنين"قرية ُ
ٍببطء الإلهة السابعة َّ تحركت .التماثيل ، تـتفحص بصـبر الأشـجار المزهـرة "آو هـوا"على جبـل ُ

 . يتساءلون عنها"السيدة"التى كان السكان و

وإعـداد الشـاي، مثـل شـجرة بـالطهو هذه الفتاة عادة ما تمارس التطريز في المنـزل، تقـوم ..." 

 "... ، أصبح عمرها سبعة عشر، ثم ثمانية عشر، بسرعة كبيرةُّالتصرفمزهرة تحسن 

 "... قالت إنها شجرة. شجرة الأزهار هذه ليست واضحة"

 :"السيدة"، قالت فجأةً

" تشـاو نيـوي"ِمن فضلك أيتها الإلهة السابعة، فلتتفحصي الشـجرة المزهـرة الخاصـة بــ  -
 ".ينغ نيوي"و

 .ًبعيدا، لا تشعر برغبة في معرفة ما قد تخبرهم به الشجرة المزهرة" تشاو نيوي"نظرت 

 بعد انتهاء إجازة المدرسـة، قـام المـدير، بغمـوض، بإخبارهـا بخـبر تحويـل 
 لم .  صفة رسمية، لكنه لم يتحدث في الأمـر بالتفصـيلالمعلمين بشكل خاص إلى

 



 ولم تـذهب إلى مبنـى الحكومـة ،لم تبحـث عـن المـدير. ٍليال، وأصبح وجههـا نحـيلاًَّ لعدة تنم
سمعت باحتمال . لم تكتمل التعليقات حول القائد. قامت بتدريس فصولها في منزلها. بالمدينة

كانـت لجنـة قسـم المنظمـة . الثقافـة والتعلـيمترقيته إلى قائد منطقة مساعد، مسـؤول عـن 
لم يزر . ًالمسؤولة عن المنطقة، قد أرسلت بالفعل أشخاصا لمتابعته والتأكد من صلاحيته للترقية

شـن "رواية، من تأليف " تشاو نيوي"القائد المدرسة لمدة طويلة، لكنه طلب من المدير إعطاء 
 اًكان الكتـاب في الواقـع ملكـ. ٍّحقيقيا يكن هذا لكن لم. ، قال إنه يعيد إليها كتابها"تسونغ ون

تفضل التقلب في سريرها دون نـوم، بـدلاً مـن الـذهاب إلى " تشاو نيوي"كانت . للقائد نفسه
 .ًمبنى الحكومة، وفي المساء، حينما لا تجد أمرا يشغلها، تأخذ طريقها عائدة إلى منزل عائلتها

جديـد، لم يكـن هنـاك مـن يصـب الـذرة في جالسة أمام المطحنة، مـن " ينغ نيوي"كانت 
حاولـت بجهـد إدارة مقـبض المطحنـة، . فقامت هي بصب حفنـة مـن الـذرة. فتحة المطحنة

لم . وساعدتها في الطحن، وهي تقف فـوق كتفهـا" تشاو نيوي"اقتربت . ًفتصببت جبهتها عرقا
. مقـبض المطحنـةبهـا َّ تحـرك ، كانت جميع قواها مركزة في ذراعيها، التـي"ينغ نيوي"تتحدث 

 ":تشاو نيوي"قالت 

الن تستمر هذه المطحنة في العمل خلال أعوام قليلة، إنها متهالكة   -  ".ينغ نيوي"، يا حقٍّ

 :وقالت بابتسامة غريبة" ينغ نيوي"استدارت 

 .إنها أفضل هكذا  -

طحـن واستمرت الفتاتان في ال. صامتة" ينغ نيوي"َّ ظلت وكذلك. ًشيئا" تشاو نيوي"لم تقل 
 .في منتصف الليل



مع بداية النهـار، بـدأت أصـوات النـاس وهـم يخرجـون مـن بيـوتهم تصـل إلى الأسـماع، 
بـدت وهـي . "السـيدة"أبوابها، بينما يتصـاعد الـدخان مـن غرفـة " تيان"وفتحت أرض عائلة 

 جالسة في كرسيها كأنها تستغرق في نوم عميق، التجاعيد على وجهها مثل سـتار ينسـدل عـلى
 .نها غطت العلامات تحت عينيها كانت التجاعيد كثيرة حتى أ.مسرح

 :الأب على أطراف أصابعه، وسألها باحترام مشى
 الذهاب إلى سريرك؟ِّتودين أمي، هل   -

 :رأسها قائلةَّهزت عينيها بمشقة، َّفتحت 
 .أريد الحصول على بعض الشمس هنا  -

 بكرسيها، وقام بوضـعهما عـلى العتبـة –وزن  التي لم يعد لها – "ِّالسيدة" قام الأب بحمل
 .الزرقاء الحجرية

 :"السيدة"سألت 
 ؟"ينغ نيوي"و" تشاو نيوي"ماذا عن   -
 .بالطهو" تشاو نيوي"بقطع الحطب وتقوم " ينغ نيوي"الفتاتان هنا، تقوم   -

 :قالت بعناية
 سـيتوجب أسرع في العثور على زوج لكل منهما، لقد تفتحت الأزهـار وعـاجلاً أم آجـلاً  -

 .عليهن تقديم الشكر 
 .كان صوتها ينم عن قلق

 ًحسنا، من الأفضل الإسراع بالأمر، أليس كذلك؟  -
 .كل جيل مسؤول عن أبنائه، وهما بناتك، فعليك الاهتمام بالأمر  -
 .أعرف ذلك  -

َّ سكان منكثير أتى  نهـم ، حتـى أ"تيـان"إلى منـزل عائلـة " ينقوارب التنـ"قرية ُ
ـو ـادوا يحطمـ ـةكـ ـد. ن البوابـ ـام الأب بإعـ ـوقـ ـرة تلـ ـراد الشــاي العشــبي مـ  اد بـ

 



إقبـال السـكان، تحـلى وجههـا بنظـرة جـادة تحمـل كبريـاء " تشاو نيوي"عندما رأت .  الأخرى 
في هـذا المسـاء، جـاء ناسـخ القريـة وهـو يلهـث ". ينغ نيـوي"، وكأنها ليست بشقيقة ةغامض
 :ونادى
 .ِ يطلب حضورك إلى مكتب الحكومة بالمدينةالقائد".. تشاو نيوي".. "تشاو نيوي "-
 لماذا؟  -

 .في الواقع، كانت عاجزة عن الكلام، لكنها لم تستطع منع نفسها من السؤال
ِلست متأكدا، يبدو أن هناك رئيسة حي ترغب برؤيتك  - ً. 

وهي تفكر فيما إذا كان القائد يقوم بمزحـة  "ِّالسيدة" ، لكنها تبعت"تشاو نيوي"تعجبت 
 .ما

ً مبتسـما خـرج القائـد،. عند الوصول إلى مكتب الحكومة، كان نظيفًا من الخارج والداخل ُ
 .مباشرة إلى غرفة الطعام" تشاو نيوي"بتحفظ، ووجه 
 .، تجلس على المائدةعُمرهاًذات شعر قصير، في الثلاثين تقريبا من ِّ سيدة كانت هناك

 .مزي، وتبدو متحفظة إلى حد ماًكانت ترتدي معطفًا واقيا من الرياح، لونه أحمر قر
إلى جانـب . على المائدة، ترقد دجاجة مسواة على البخـار مـع الشـوربة، ومشروم، وبصـل

ذلك، كانت توجد بعض شرائح الدجاج المقلية، والفجل، ولحم الغزال المـدخن، ولحـم الضـأن، 
 المملحـة تالخضراواوبعض اللحم المجفف المقلي مع بعض الثوم، وأطباق جانبية عديدة من 

على رف النافذة، كان هناك صف من الزجاجـات المفتوحـة، والنبيـذ، والبـيرة، . والفول الأسود
 .والشامبانيا، ونبيذ العنب



 ". تيانتشاو نيوي"ِ، أقدم لك "لين"رئيسة الحي   -

 ".تشاو نيوي"ًفورا وابتسمت في وجه  "ِّالسيدة" وقفت

 .أعلى إلى أسفل، فامتلأ وجهها بالحماسسحبتها إلى جوارها وتفحصتها عن قرب، من 

 .أجل، أجل  -

 :ًكان رئيس المنطقة موجودا كذلك، فقال كنوع من الترحيب

 .ثم نتحدثَّأولاً تفضلي، فلنأكل   -

 .قام القائد بتقديم الطعام إليهم بتواضع

 .أفضل منتجاتناهذه ، َّأولاً، فلتتفضلا بالأكل "لين"رئيسة الحي   -

ارتعشت . رأسه داخل ياقة ملابسهواختبأ لقائد وهو يعيد ترتيب الأطباق، اَّتخبطت ساقا 
ًكـان رئـيس المنطقـة مسـتمتعا بـالشراب، يتحـدث . عصي الأكل في يده، وكانت أصابعه قصيرة

 : وهو يقول،"تشاو نيوي"بسخاء، كما وضع بعض النبيذ لـ

 ".ويتشاو ني"ِبالشراب يعتمد عليك يا " لين"استمتاع رئيسة الحي   -

بالحيرة، وتعجبت عـن سـبب جلوسـها وتناولهـا الشراب مـع هـؤلاء " تشاو نيوي"شعرت 
تفحصتها رئيسـة . كل ما تمكنت من القيام به هو رسم ابتسامة على وجهها والإيماء. الأشخاص

 :"السيدة"قالت . النظر دون تفحص" تشاو نيوي"الحي فبادلتها 

 .ها من الكحولٍلا داع للضغط عليها، سوف أتناول نصيب  -



ثـم قامـت . فأنهتـه في رشـفة واحـدة" تشـاو نيـوي"قالت هذا، وأخذت الكوب مـن يـد 
 :ثم وجهت حديثها إلى القائد ووجهها يحمل نظرات اهتمام صادق. بالتصفيق كأنها في الأوبرا

 .الخاص بك" البيانشان داقو"ًأيها القائد، فلتحضر بعضا من   -

ُكان هذا نوعا من النبيذ يست ُخلص مـن الـذرة المحليـة، ويفضـل السـكان المحليـون اسـم ً
ًكان مذاقها غنيا وناعما، ليس أقوى من مذاق مشروب ". جوكولار"  ".سورغوم"ً

 كانـت رائحـة النبيـذ. أحضر القائد زجاجة سوداء من المطبخ ووضع للجميع بعض المشروب
 : بعد أن تشاركوا تناول بضع كؤوس، قال رئيس المنطقة.َّحادة

 .فلنتناول ثلاث كؤوس متتالية يا رئيسة الحي  -

ًطلبت رئيسة الحي من القائد أن يحضر كأسا، قائلة إنه إذا كان رئـيس المنطقـة سـيتناول 
 .ًالمزيد فربما يتناولون جميعا المزيد، حتى لا يهدر أي منه

. بًحدق رئيس المنطقة في كوبه، كان ممتلئا حتى حافته، وكأنها بحيرة صغيرة مـن المشرو
 . بينما رئيس المنطقة يشير بيده بقلة حيلة،"فلتشرب"، َّإياهناولته رئيسة الحي 

ً، إن تناولته أنا ولم يبق لـك شـيئا َّأولاًِ، اشربي أنت َّأولاًمن فضلك يا رئيسة الحي، اشربي   - ِ َ
 ًلن يكون هذا جيدا، أليس كذلك؟

 .تنفس من فمه وهو يقول ذلك، ثم ابتسم

ًمقلوبـة  ا، ثـم وقفـت وأنزلـت الكـأس، ثـم وضـعته"تشـاو نيـوي"ي لــابتسمت رئيسة الح
 :ذُهل رئيس المنطقة، ثم لوى عنقه ونظر إلى القائد قائلاً. وجلست

 .صديقي، فلتساعدني بنصف النبيذ  -



 :تقدم القائد ليأخذ الكوب، لكن رئيسة الحي أوقفته بوجه غير مبتسم قائلة
 .لا تفعل  -

 :لمرافقاناصاح السكرتير والسائق 
 اشرب يا رئيس المنطقة، أصبحت رئيسة الحي ثملة، فماذا عنك؟  -

ًعندما لم يبق أمامه خيار، أجبر وجهـه عـلى الابتسـام، وشرب بعضـا مـن النبيـذ ثـم أنـزل  َ
ًأخـذ نفسـا ثـم ابتلـع الشراب مثـل مـن يوشـك عـلى  .وجهه مثل القـرع المـرَّفتجعد . الكأس

سال النبيذ في خطين رفيعين على جانبي . َقو على إنهاء البقيةأنهى نصف الكأس ولم ي. الانتحار
 .فمه حتى ترك علامة على ياقة قميصه

 :، ووجهت خطابها لكل من بالغرفة"لين"ضحكت رئيسة الحي 
 .ًيمكنكم جميعا الانصراف  -

ً مستندا حاول رئيس المنطقة الوقوف إلى المائدة، لكنـه لم يسـتطع، لـذا اضـطر القائـد إلى ُ
ًكان جسده ثقيلاً ممتلئا، فبدا جسد القائـد النحيـل كأنـه . عدته وأخذه إلى الطابق الأعلىمسا

 .ُ يثنى تحته"بامبو"غصن 
بكفـوف يـديها تتعـرق، " تشاو نيـوي"إلى غرفتها، وشعرت " تشاو نيوي"أخذت رئيسة الحي 

ي لأعـوام،  شعرت كأنها تعرف رئيسـة الحـ:من القرب الغريب غير المفهوم لوهلةٍ بشيء وشعرت
 .انتكأنها كانت تتابعها، وكأنهما قريب

 .سماعه مطلقًا" تشاو نيوي"ًثم قالت شيئا لم تتوقع 
 أن بيننا صلة قرابة؟" تشاو نيوي"ألا تعرفين يا   -

 .أشارت رئيسة الحي إلى جبهتها العريضة وأنفها البارز
 .ِ، أبي، أبي هو جدك"تيان"ًأترين؟ أنا أيضا جزء من عائلة   -



 

 

 
أمام " َّالعمة"بسعادة أن تناديها " تشاو نيوي"على مائدة الإفطار، طلبت رئيسة الحي من 

جاءت رئيسـة الحـي أمـس إلى المدينـة . ُالجميع، ذهل الجميع، وأولهم القائد ورئيس المنطقة
َّ سكان وسألت بشكل خاص عن وجد القائد ورئيس المنطقة غرابة في الأمر، ". تيان"أرض عائلة ُ

تنحدر رئيسة الحي من ثقافة ريفية، وتم تنصيبها في . أحد أن ينتهى الأمر هكذاَّ يتوقع ن لملك
 .هذا المنصب منذ أقل من نصف عام

من أخرج مذكرة صغيرة من جيب بدلتـه، كـان يرغـب في تـدوين َّأول كان رئيس المنطقة 
 : فقال،تليفون وعنوان رئيسة الحي

ِلم أتوقع أبدا كونك من عائلة  - الأكـبر هـو فخـر المنطقـة " تيان"والجيش الأحمر، " تيان "ً
 الآن، والسيف الذي كان يستخدمه محفوظ الآن في المتحف، هل تعرفين ذلك؟

كان رئيس المنطقة ثملاً ليلة أمس، فـترك سريـر القائـد في حالـة يـرثى لهـا، بعـد أن أصـدر 
ًأصواتا وشخيرا عاليا طوال الليل ً ب من الحضور إحضار الشـاي والمـاء ًوقف القائد جانبا، وطل. ً

تشـاو "كـان ينظـر إلى . بينما تغمر وجهـه خضرة الزيتـون، وعينـاه مفتوحتـان بشـدة. الدافئ
 :ًكثيرا، ويردد" نيوي



العثور " تشاو نيوي"ِعليك الاهتمام بمدينتنا في المستقبل يا رئيسة الحي، وإلا طلبنا من   -
 .ِعليك

هـتمام، وسـمح لهـا القائـد ورئـيس المنطقـة بالسـير محل الا فجأةً "تشاو نيوي"أصبحت 
ًخلف رئيسة الحي مباشرة، ازداد الأمر وضوحا، فأصـبحا يسـمحان لهـا بالتقـدم إلى الصـفوف 

خاصة شـعورها بـاهتمام القائـد، ، لم تحصل على مثل تلك المعاملة من قبل قط. الأمامية دائماً
 .ًخجلاً رغما عنهاَّتحمر فوجدت نفسها 

". تيـان"ظ أن رئيسـة الحـي تناولـت الإفطـار قبـل أن تطلـب زيـارة منـزل من حسن الح
ًتكدسوا جميعا في السيارة الجيب الخضراء، وطلب رئيس المنطقة من مصـور يعمـل في المركـز 

 .الثقافي اللحاق بهم
ً مسـتندا ًكان نباح الكلب مسموعا من بعيد، والأب في الحديقة يقوم بزراعـة الفجـل، إلى ُ

. ورئيسة الحي تغادران منها" تشاو نيوي"أسه عندما رأى السيارة تقترب، ثم رأى عكازه، رفع ر
 .تجلس في كرسيها دون حراك "ِّالسيدة" كانت
 .ِلرؤيتكَّالعمة سيدتي، لقد أتت   -
 ؟َّالعمة  -
 ..من سلالة جدي، أتت إلى الحي لتعملَّالعمة إنها   -

قيبتـين مـن الحلـوى، واقتربـت مـن في تلك اللحظة، تقدمت رئيسة الحي، وهي تحمل ح
 :، قائلة"السيدة"

 ".مومو" -
 :أخرىَّمرةً في جبهة رئيسة الحي بريبة، فقالت رئيسة الحي  "ِّالسيدة" قتَّدح
 .ِ، لقد طلب مني أبي زيارتك"وموم "-



 .شفتيها دون أن يخرج صوت واضح "ِّالسيدة" حركت
 ِوالدك؟ -

ًلى العتبـة، منتظـرا أن تميـل الرئيسـة عـلى بدأ جسـدها يـرتعش، وضـع المصـور عدسـته عـ
ألقـى الأب بعكـازه . رغبت في الوقوف، فجأة "ِّالسيدة" لكن. "السيدة"، أو أن تحتضنها "السيدة"

 .وأسرع إليها، احتضنها وأسرع بها إلى السرير
ًكـان كبـيرا، مثـل منـزل مـن الـورد . فـيما مضى" هوانـغ" بالسـيد اٍّكان هذا السريـر خاصـ

على السريـر في صـمت، بيـنما ينتظـر عـدد كبـير مـن النـاس في  "ِّالسيدة" استلقت. والنباتات
ثم حركـوا . ، وحاولوا فهم الوضع من الأبالمحنكونتقدم كبار السن . الغرفة الرئيسية والحقل

 :قائلينَّوتنهدوا رؤوسهم في قلة حيلة 
 .للأسف، يبدو أن عليك البدء في التحضير للجنازة  -

ًا بارا، فشحب وجهه عنـد سـماع تلـك الكلـمات، وأخفـض عينيـه نحـو ركبتيـه، ًكان الأب ابن
 .على رئيسة الحي بعض علامات الأسى كذلك" تشاو نيوي"لاحظت 

كـان بإمكانهـا رؤيـة ذراعيهـا . مـع رئيسـة الحـي" تشـاو نيـوي"في تلك الليلـة، تحـدثت 
الجسد المثني المليء ذا  وهي تفكر كيف أن الأب،َّفتنهدت بالكامل خارج اللحاف، البيضاوين 

 .في الوالد نفسهَّالعمة بالتجاعيد، يشارك 
إن لكل شخص شجرة مثمرة في العالم السفلي، تعبر عن قـدره، إن كـان  "ِّالسيدة" تقول  -

ِهذا صحيحا فلا بد أن قدرك جميلاً ً. 
 :اعتدلت رئيسة الحي وابتسمت

ا؟ِّ جيدة؟هل أبدو كامرأة ذات حياة  - أننـي أتيـت إلى هنـا في كـرب،  الواقع  حقٍّ
فلقد انفصلت عن زوجي العام الماضي، ساندت هذا الرجـل بمـدخراتي وعلاقـاتي منـذ 

ـذ كــان عــلى وشــك التخــرج، وإ  لى أن ســافر لاســتكمال دراســاته في الجامعــة، منـ
 



ًكان مهذبا وقال إن السبب هو اختلاف . بعد أقل من عامين من سفرهِّعني لكنه انفصل . لخارجا
 ،حاولـت التأجيـل لبضـعة أعـوام. ننا تصـافحناحتى أ. ختلاف في الخلفية الثقافيةخصيات، واالش

نصحني الأصدقاء بإحداث تغيير في الجو العام من حولي، بالسـفر إلى . لكنني وافقت على الطلاق
 فقـدت ُ العمـر،الـذهاب؟ امـرأة في منتصـفُ يمكننـي لكن أين. ًالخارج أو التوجه جنوبا للتجارة

ولم أرغب في التجارة لأننـي . أطباقهأحدهم لغسل َّ إلي يتها، ماذا أفعل إن سافرت؟ لا يحتاججاذب
هل أطعم رجلاً آخر؟ كنت في منصب نائب مدير السكرتارية، كـان . المزيد من المالإلى لا أحتاج 

مثـيرة للاهـتمام، " قـوارب التنـين"ثم اطلعـت عـلى ذكريـات أبي، وشـعرت أن قريـة . عملاً مملاً
 . وتم إرسالي إلى هنا،فتقدمت بالطلب

 :ثم أضافت

 .لكن المدينة تأخذني بجدية زائدة  -

رغم أن الجميـع يواجـه صـعوبات، لكـن . لاحقًا في منتصف الليل" تشاو نيوي"استيقظت 
كانت تفكر أنهـا لـو حصـلت . َّالعمةتشعر بالإعجاب، وحتى بالرضا تجاه َّ ظلت "تشاو نيوي"

ً فسوف تعمل بكد وتقدم شيئا جيدا لقريـة على منصب رئيسة الحي كانـت ". قـوارب التنـين"ً
 ."السيدة"ًمختلفة تماما عن حياة َّالعمة حياة 

إخراج ملابـس الـدفن " تشاو نيوي"طلب الأب من . منذ الليلة الماضية" ينغ نيوي"لم تعد 
يران تبليـغ ثم طلـب مـن أبنـاء الجـ.  من الحقيبة، كان لونها أحمر وأزرق"السيدة"ـالخاصة ب

تشـاو "تصـدر صـوت شـخير في السريـر، ألصـق الأب و "ِّالسـيدة" بعد الظهيرة، كانت. الرسالة
، وهــي تحــاول "السـيدة"مـن رؤيــة فتمكنــا بشـبكة الوقايــة مـن النــاموس، رأســيهما " نيـوي

 وقامـت بتـدليك  "ِّالسـيدة" "تشاو نيوي"رفعت . الاستيقاظ، تحك صدرها وتحاول فتح عينيها
 



 "ِّالسـيدة" تنفسـت.  بعد دقيقة، سعلت وبصـقت بعـض الـبلغم، فقـام الأب بمسـحه.صدرها
 : وقالت،بصعوبة

 أين الناس؟  -
 :سألها الأب

 ماذا تقصدين؟  -
 :وقالت" تشاو نيوي"إلى الباب بذراع ضعيف، ففهمت  "ِّالسيدة" أشارت

ِّللتوالذين أتوا .. تقصدين الناس  -  ؟َّ
إلى الجنـاح، وطلبـت مـن رئيسـة الحـي " تشـاو نيـوي "ذهبـت. بـبطء "ِّالسـيدة" أومأت

، لكـن المشـكلاتلقـد خشـيا وقـوع المزيـد مـن . لم يسمح لها رئيس المنطقة والقائد. المجيء
 : وقالت،الرئيسة ضحكت

 إنها امرأة عجوز، ماذا يمكنها أن تفعل؟  -
 هرت عينـاشبكة الوقاية من الناموس فظ" تشاو نيوي"رفعت . اقتربت من السرير باحترام

 .العميقتان "ِّالسيدة"
 ِأين والدك؟  -

 :تفاجأت رئيسة الحي، ثم أومأت وأجابت
 .إنه بخير  -

ٍببطء "ِّالسيدة" سألت ُ: 
 ؟ٍّحياهل ما زال   -
 .نعم، يرغب في المجيء والزيارة  -

 .ثم اصطنعت ضحكة. بعض الشيء "ِّالسيدة" ُأحبطت



 .ًلقد قطعت وعدا. .الموت الآنُ يمكنني فلاٍّحيا إن كان   -
 :ثم أضافت

زرت قـبره . عودي إليه وأخبريه، أنني سـوف أمـوت بعـده، لقـد مـات قـبلي مـن قبـل  -
ًلخمسين عاما وأشعلت البخور له طوال خمسين عاما، وسوف أشـعل البخـور لـه  أخـرى، َّمـرةً ً

سـبع القفز حسرة على وفاته لمدة سـبعة أيـام و" قوارب التنين"وسوف أطلب من رجال قرية 
 .القادمةَّالمرة ٍليال 

  .الجميع ووقفوا في دهشةذُهل 
َّمـرةً في وجهها الأحمر ثم خرجـا، َّخداها إلى الأعلى والأسفل، وغاص  "ِّالسيدة" تحرك صدر

 .تلو الأخرى
ٍببطءثم ابتعدت " تاي"عجزت رئيسة الحي عن الحديث، وانحنت لـ ُ. 

من ماء الأرز ثم نامـت طبق  وشربت نصف من البرتقال،َّفصين ، تناولت "السيدة"لم تمت 
 .حتى الصباح التالي

بعد أن وصلوا . رئيسة الحي إلى المدينة، يتبعها القائد ومعه الحقيبة" تشاو نيوي"أرسلت 
بيديه الملطخـة " تشاو نيوي"إلى الغرفة الفارغة، ألقى القائد بالحقيبة على الأرض، وأمسك يد 

 .ثم قبلها. بالتراب
 ؟ لماذا لا تهتمين بأمري هذه الأيام؟"تشاو نيوي"ياِما خطبك   -
 .ًفلتكن حذرا وإلا رآني رئيس المنطقة  -
 .سيكون هذا أفضل  -

ُبدت المدينة كأنهـا قصـة تسرد . نظيفًاوبدأت الشمس في الغروب، لكن الهواء كان منعشًا 
ئـد نظـرة خاليـة إلى القا" تشاو نيـوي"نظرت . في غروب الشمس بين منحنيات التلال المنحوتة

 .من المشاعر



إلى غرفته، كانـت هنـاك باقـة مـن الأقحـوان " تشاو نيوي"بعد قليل، طلب القائد حضور 
كان القائد قد غسل شعره . ، وبعض الكتب ذات الأغلفة الذهبية في المكتبةالطاولةالبري على 

ِّللتو  َّمبللة ولا تزال الخصل النصف َّ نـه وضـع بعـض ى أحتـ. حمل علامات التصفيف بالمشطتُ
ُّيقبلهـا كان . نه نسي إغلاق البابحتى أٍّ جدا ً، كان منهمكاَّوقبلها" تشاو نيوي"احتضن . العطر

َّيقبل ويتوقف مثلما تنقر الدجاجة الأرز،  ِّ أخرى، بوجـه منتبـه، مخافـة حـدوث َّمرةً ِّقبلها ُيثم ُ
 :ًرأسه بعيدا وصرخت" تشاو نيوي"دفعت . أمر مفاجئ

 .ئدأيها القا  -
 ".تشاو نيوي"فلنتزوج يا   -

كان المعتاد أن تكون المصـابيح . رغم أزمة نقص الكهرباء في المدينةٍّ قويا كان ضوء المصباح
َّتأملـت . ًواضـحاٍ كـل شيء ًبلون الحائط الأصفر الهادئ، نادرا ما تكون قوية الإضـاءة، فتجعـل

قائد أم تحب الشـخص المـدعو وجه القائد المصطنع، وسألت نفسها هل تحب ال" تشاو نيوي"
 .به بعينين هادئتين ثابتتينَّحدقت . ، شعرت بالذنب"زاو جيوتشاي"

أيها القائد، سوف تتم ترقيتك عن قريب لا محالـة، لكـن ِّ جيد إنك تقضي أيامك بشكل  -
لن تستمر رئيسة الحي هنا طويلاً، لقد تم إرسالها لمـدة . من الأفضل أن تنسى أمر هذا الزواج

 .واحد، وسترحل مع بداية الربيع القادمعام 
 :قال القائد ورأسه تغوص بين كتفيه من الخجل

 ؟َّتتحدثينَّ عم -
 



 
 .ٍبشيءتهتم " ينغ نيوي"لم تعد 

ٍ بأي شيءلم تعد تذكر أن لها عائلة، تنسى القيام اـق بـه.ِّ .  ولا يشغل بالها سوى أمر واحد، وهـو اللح
 .عنده لتناول مشروبُّلمارون اَّ يتوقف  عندما"خه"يخفيها العم 

. نها سكبت الماء على ملابسها، وشعرت أمها بالسخط حتى أ"جيوي تسي"ذهبت إلى منزل 
 :في الطريق، وصرخت" ينغ نيوي"رغم ذلك، وقفت 

 .هناك من ينتظرك، فلتخرج  -
 .ً أخيرا"خه"في هذا اليوم خرج العم 

ًحسنا، حسنا، فلنذهب إلى المتجر  - ً. 
 :ًفدفعها فورا وصرخ بها. ًمتأخرا، دخلا إلى المتجر المعتمكان الوقت 

 فلتتوقفي أيتها الساحرة، ماذا تحاولين فعله تجاهي؟  -
بعـد مـرور سـاعة، . ثـم اسـتلقيا عـلى السريـر بإنهـاك وصـمت.  عليهـا"خه"اعتدى العم 
 :باردة، قالت بهدوء" ينغ نيوي"أصبحت دموع 

 .أريد منك عشرة آلاف يوان  -
 :ًفورا، وقالاعتدل 

 !؟هذا الهراء  ما -



 من المـال، إن قمـت بتنفيـذ اًلقد وعدت بمنحي هذا المبلغ، أريد أن أتاجر لأربح مزيد  -
 وعدك فلن أزعجك 

 .ً مجددا، وسأقوم بتربية طفلنا بمفردي
 :سألها بريبة

 طفلنا؟  -
 .أجل، إنني أحمل طفلك منذ شهرين  -

 : قائلاً"خه"ضحك العم ةً  فجأ.أصبحت الغرفة صامتة في الظلام
 ِتقولين إنك تحملين طفلاً، لكن كيف لي أن أتيقن من الأب؟  -

 .ًنها أحدثت صوتا مثل الألعاب الناريةحتى أَّ بقوة وقامت بصفعه" ينغ نيوي"غضبت 
 أتجرؤين على صفعي؟  -
 .لن أفعلها ثانية  -

 : الصراخ بشكل متكرر"خه"، وواصل العم "ينغ نيوي"بكت 
، صـحيح أننـي مـن بـادرت مدير بنكشرة آلاف يوان؟ إنها فكرة جيدة، لكنني لست ع  -

ِبالاقتراب منك، لكن لاحقًا أصبحت أنت من يتخذ هذه الخطوات ِ قمت بشراء قلادة وملابس . ِ
ًلك، أشياء شعرت أنك تستحقين قيمتها، في المناطق المتحضرة، لا تطلب فتيات الليل شيئا بعـد  ِ ِِ

 .ه بينناحدوث الأمر نفس
تتسكع في الشـوارع طـوال اليـوم " ينغ نيوي" يتجنبها، وظلت "خه"بعد ذلك، أصبح العم 

 ".أن يرد لها الدين: "بفكرة واحدةَّمحمل وعقلها 
  الضفادع المطبوخـة مـع قليـل مـن النبيـذ،"خه"في مساء أحد الأيام، تناول العم 

ـا لبضــعة ـار مـ ـاء في بـ ـوي البقـ ـم خــرج عــلى الموتوســيكل ينـ ـى يتهــربٍ ثـ ـام حتـ   أيـ
 



على طريق الجبـال المتعـرج، رأى النـاس مثـل نقـاط سـوداء تسـير بـين . ًتماما" ينغ نيوي" من  
شعر بالراحة، مقارنة بهؤلاء النـاس يحـق لـه الشـعور بـالفخر، . الحقول الخضراء أسفل الجبل

ًحيث إن الحقول مرتبطة بالمنازل، لم يجبر هو على العمل في الحقل يوما في حي اته، كان يقـوم ُ
ًبتأجير أرضه للعائلات الأكبر عددا التي تملك أرضا أصغر، فيربح الكثير من المال والحبوب دون  ً

 .في الماضي، كان الجميع ينتقده، لكن بإمكانه الآن تصحيح مفهومهم. تعب
ًالمال شيء غريب، أحيانا يكون من الصعب جنيه، وأحيانا يصـبح في غايـة السـهولة مثـل . ً

 .تمر من الماءنبع مس
عنــدما يحصــل المــرء عــلى المــال يقــوم بالأشــياء المحببــة إليــه، مثــل الشرب، ومشــاهدة 

 .والعلاقات النسائية، هاتالفيديو
 قد اقترب من أعلى الجبل، بسرعة شديدة، فخرج شخص من بـين الأشـجار "خه"كان العم 

 .فجأة
 .تقف في منتصف الطريق، بذراعين مفتوحتين" ينغ نيوي"كانت 

 : بغضب"خه"صرخ العم 
  هل تحاولين الانتحار؟- 

 .في البداية، كان يريد تهدئة هذه الفتاة البائسة، لكنها الآن أفسدت مزاجه
 :كاد ينفجر وهو يصرخ قائلاً

 ماذا تفعلين بحق السماء؟  -
 :قالت من بين أسنانها

 .أنت وغد كاذب  -



م عينيه، لكنها ليست طويلة، ولها  عن النظر إليها، كانت تبدو ضخمة أما"خه"ترفع العم 
 .أنها ستصبح سمينة من الحمل فتبدو غبيةَّ يتوقع كان. "كاكا"وجه مستدير مثل شجرة 

 ًوماذا إن كنت كاذبا؟  -
 .لمع اليأس في عينيها، وعندما لمحته يدير محرك الموتوسيكل قامت بإلقاء نفسها عليه

 : ثم صرخ، في مكانه للحظة"خه"العم َّتجمد 
 ِهل أنت مجنونة؟  -

 .بالموتوسيكلِّمتشبثة  بينما هي ،تلقت لكمة قوية في وجهها؛ لأنه لم يستطع التقدم
أخرى، أثار َّمرةً حاولت القفز . من فمها وأنفهاَّ الدم ذهلت، دارت السماء في عينيها وسال

 .الموتوسيكل الرمال فخافت الخرفان القريبة وقامت بالهروب
خرج مـن . ت سيارة رباعية الدفع، كان القائد في السيارة وشاهد الموقففي الوقت ذاته، اقترب

 :ًالسيارة مسرعا ونادى
 "!ينغ نيوي "-

قامـت . زرقاء وسوداء مـن الكـدمات" ينغ نيوي"كانت . ً يديه وقفز جانبا"خه"ترك العم 
 : وقال،اً لكنه ظل ثابت،احتقن وجهه.  بينما الأتربة لا تزال تكسوها،"خه"ذراع العم  ِّبعض
  أرأيت كيف أنني لم أقاومها؟- 

 :رد القائد بحنق
 .مطلقًاِّ جيدة ماذا رأيت؟ أفعالك اليومية ليست  -

 :ًسحبها القائد بعيدا وقام بتنظيف ملابسها من الطين، ثم سألها



 لماذا تتصرفين بغرابة؟  -
 .بالدموععيناها ُرفعت وجهها المحمر إليه وامتلأت 

 .ًكم به جميعاَّلدي شيء لأخبر  -
 : بالفزع فقال"خه"شعر العم 

 .َّأيها القائد، لدي عمل أقوم به في المدينة، ومواعيد لألحق بها  -
ِّ للتو،حتى إن عادت أمك من القبر  - َّ لا بد َّ  .أن تأتي معنا الآنُ

أحـاط بهـم عـدد كبـير مـن . ًأمر القائد سائق السيارة بالعودة، فنزلوا جميعا مـن الجبـل
 : قال القائد.الناس
 ".ينغ نيوي"الذهاب إلى مبنى المدينة لحل الأمور يا ُ يمكننا -

 : وقالت،"خه"أمام متجر العم " ينغ نيوي"وقفت 
 .َّسأقول ما لدي هنا أمام الجميع. كلاَّ  -

. والأب" تشـاو نيـوي"، وتولى أحدهم الذهاب لإخبار "فلاجستون"احتشد الناس في طريق 
عنـد رؤيـة وجـه َّتجمـدت . نفسها وسط الحشـد" تشاو نيوي" حشرت .فأتوا مسرعين في ذعر

ينـغ "وعنـدما رأتهـا . أختهـا الصـغرى" تشاو نيـوي"نادت . المتورم وشعرها المبعثر" ينغ نيوي"
 .انفجرت باكية" نيوي
 .أختي الكبيرة، إنه هو الذي أذاني، إنه هو  -

 "خـه"وقـف العـم . لبهـابكتفي أختها وهي تشعر بخنجر يعتصر ق" تشاو نيوي"أمسكت 
 .ًجانبا، محاولاً الدفاع عن نفسه

َّمدنسةمن الواضح أنها علاقة   -  .، فكل ملابسها من المتجر الخاص بيُ
 :بدأ الحشد في الغيبة، اقترب القائد من الأب وسأله بهدوء



  العمل الآن؟ ما -
ًمحـدقا ًلم يقل الأب شيئا، ظل واقفًـا  ِّ ة إنقـاذ الموقـف قـد في الفـراغ، كـان يعلـم أن فرصـُ

 .ُمن الزيت، إذا سكب فلا عودة له كما كانطبق ذهبت، فابنته مثل 
 :توافد مزيد من الناس، فنادى فيهم القائد قائلاً

 .من فضلكم عودوا إلى مصالحكم، سوف يأتي الرئيس إلى هنا ومعه الصاعق الكهربائي  -
ٍشيء لى اسـتعداد للقيـام بـأي بالفعل، أحضر رئيس القوات المسلحة الصاعق الكهربائي، عـ

" تشـاو نيـوي" فـتح الـدكان كي تسـتريح "خـه"طلب القائد من العم . من أجل تفريق الحشد
، وجلسـوا القرفصـاء "زو"وتركوا أفراد الأمن العام ورئيسة اتحاد المـرأة . بالداخل" ينغ نيوي"و

 : وسألهما"خه"عم في الأمر، نظر القائد إلى الأب والُّالتصرف بالخارج لمناقشة كيفية 
 كيف يشعر كل منكما حيال الأمر؟ هل يجب حله بشكل عام أم بشكل خاص؟  -

 :، تناولوها وهم عابسون"أشيمار" للجميع سجائر "خه"قدم العم 
 .َّيعتمد الأمر عليكم، فأنا ليس لدي شيء لأقوله  -

 :بدت الحيرة على الأب وسأل
 ما الفرق؟  -
كل علني، فهذا يعني أن مركـز الشرطـة سـوف  تسوية الأمر بشتإذا تمَّ  -

يصبح مسؤولاً عن ذلك، مما يعني تحرير محضر، وهو أمر طبيعي عادة، لكن 
فربما توقع المحكمة غرامة بالزنى إذا تم الاتهام . في هذا الموقف، ينتابني الشك

لكـن قـد لا يكفـي هـذا . قيمتها بضع مئات يوان، وترسلها إلى مركـز الشرطـة
 أما إذا تـم حـل الأمـر". ينغ نيوي"ها  إليفقات الطبية التي ستحتاجلتغطية الن

 



 بتعويضـك عـن الخسـائر "خه" بشكل خاص سوف نناقش الأمر فيما بيننا، سوف يقوم الأستاذ 
 .على المال" ينغ نيوي"وسوف تحصل 

 :أصاب الأب الحزن والصمت، فسأل القائد
 ُ ماذا تفضل؟"خه"أستاذ   -

 :احة، لكنه تظاهر بالتفكير بالر"خه"شعر العم 
 يـوان، وحـذاء، 1200 سلسلة قيمتهـا - مثلاً -لقد أنفقت عليها الكثير من المال، فهناك   -
 . يوان800التسامح في ذلك، سوف أدفع لها ُ يمكنني لكن

 .سالت الدموع على وجه الأب
ا وهـي تلـدها يبدو ما تقوله سهلاً، لكن تربية ابنة ليس بالأمر الهين، لقد توفيـت أمهـ  -

 .َّوكان علي تربيتها وحدي
 .يوان إضافية، وهكذا تصبح ألفًا كاملة 200 -

 .أعاد القائد السؤال على الأب
 ،من الزواج، يمكنهـا الاعـتماد علينـا بيـنما نحـن أحيـاءَّ تتمكن لقد كُسرت بالفعل، ولن  -

 .لكن بعد وفاتي على من سوف تعتمد؟ لهذا نحتاج إلى راتب
 : اعترض"خه"، لكن العم وافق القائد

مـاذا عـن ، لست موافقًا، لقد تحملت مسؤوليتي، أتقـدم معـك إنشًـا فتطمـع في ميـل  -
 .القيام بما تطلبهُ يمكنني زوجتي وابنتي؟ لا

كـان . "خه"من المتجر، بعينين تنفجران من الألم، وهي تحدق بالعم " تشاو نيوي"خرجت 
ًيجلس صامتا مذعورا يخشى أن يتحرك  :سأل. ً

 ماذا تفعلين؟  -



 :ببرود" تشاو نيوي"أجابت 
 .لا يمكن تسوية الأمر بشكل خاص  -

حولهـا " تشـاو نيـوي"نظرت . ً ذراعيه ولم يقل شيئا"خه"مد العم . شعر الجميع بالصدمة
 .والهواء يعبث بشعرها، مثل علم مرفرف

 أعتقـد ذلـك، طلب المال منه؟ يظن أن ماله يحـل كـل شيء، لكننـي لاُ يمكننا أبي، كيف  -
 .يجب علينا مقاضاته، فلنصعد الأمر إلى الإقليم، إلى المحافظة، أو حتى إلى بكين

، فجالـت بـذهنها فكـرة َّأولاً" تشـاو نيـوي"لاحظتهـا . فاحت رائحة حريق في الهواء البارد
يرتفع فوق سطح المتجر، ثم رفـرف َأحمر ًمشؤومة، استدارت فجأة، فذهلت عندما رأت قمرا 

 :ًصرخ الناس معا. تحول إلى سحابة حمراء مضيئةوقفز و
 !حريق  -
 

 



 

 
عانت من . هية طيبة، تناولت الجزر المملح مع صحن مكرونة بالبيضبش "ِّالسيدة" تمتعت

ًفأصبح جسـدها نظيفًـا لامعـا مثـل . ألم وتعرقت، فغسل العرق الأوساخ من بين مسام جلدها
 .هب عنها التوترهدأت وشعرت بالراحة فذ. الحرير المغسول

منعتها الحرارة من . ًجلست في الكرسي ذي الظهر المستدير، وخرجت تحت الشمس، أخيرا
 :سألت. ًفتح عينيها جيدا، فبدت كأنها تفكر في أمر صعب

 ؟"ينغ نيوي"أين   -
 :، وهي تلمس أصابع العجوز"تشاو نيوي"أجابتها 

 .لقد رحلت  -
 إلى أين؟  -
 .ني المزيد من المالذهبت إلى المدينة، لج  -

ينغ " في الحقل، عندما كانت "البامبو"على ساري " ينغ نيوي"لم تعد هناك ملابس ملونة لـ
معهم، كانت تغير ملابسها وتغسلها كل يوم، فتعلق ملابسها الداخلية البيضاء وحمالـة " نيوي

" ينـغ نيـوي"د ًلكنـه الآن صـار فارغـا، ولم تعـ، الصدر الحمراء على الساري فيرفرف مع الـريح
 .معهم



قفزت مـن مكانهـا كـأن  فجأةً تجلس في المتجر الصغير،" ينغ نيوي"في هذا الوقت، كانت 
ٍلقد ذكرها اللحاف الذي تجلس عليه بأيام وليال مأساوية، عندما كان يسـتغلها، . ًعقربا لدغها

بـالملابس، ًكـان المتجـر الصـغير مليئـا . ابتسمت ابتسامة صغيرة وهي تضع يديها على كتفيهـا
ٍ كـل شيء كان يتاجر في. والمشروبات الكحولية، والحلوى التي كان يحضرها الرجال من المدينة

زجاجة الكيروسين ووضعت الغطاء على الرف برفق، كأنهـا " ينغ نيوي" فتحت .ٍ كل شيءويريد
 .على جسدهاَّصبته تروي الأزهار، ثم 

ًال لا يزال دائرا في الخارج، في النهاية، تـم كان الجد. ، شعور مريح وسعيدُّتستحمشعرت كأنها 
لكن .  بدفع مبلغ كبير من المال لوالدها"خه"الاتفاق على تسوية الأمر بشكل خاص، وسيقوم العم 

ًكان الاتفاق جيدا بالنسبة له، لم يعد شيئا يهم لقد فشلت في القيام بأي مـن الأمـور التـي تمنـت . ً
أشعلت عود الثقاب وهـي تفكـر بأغنيـة . ن هو استغلال اللحظةكل ما يمكنها فعله الآ. القيام بها

 .الزفاف

 

 أمي، إنني مثل آنية على النار أغلي"

 أو التراجعُّالتمدد ُ يمكنني لا

 إلا إن تم كسري

 أمي إنني مثل الفحم،

 لا أستطيع الانثناء

 ".إلا إن تم كسري

 



ًل مسرحا حالـك الظـلام، فيـه وهي تصرخ، بدا كأن اللي" ينغ نيوي"في بحر الحرارة، تلوت 
 .اللافتةورقصت كأنها بطلة العرض الوحيدة، " ينغ نيوي"تلوت . الحريق هو مصدر الضوء

َّ ظلـت ًوحاولت الدخول بين النيران مرارا، لكن القائد كان يمنعهـا،" تشاو نيوي"ُفطر قلب 
ينـغ "واختلطت . ةًالنيران مشتعلة طوال الليل، ومع حلول الصباح، صار المتجر حطاما متفحم

 .بسحب الدخان" نيوي
غطت المدينة والجبال سـحب داكنـة . بدأ المطر ينهمر فجأةً وقف الناس أمام الحطام في صمت،

 :ًبكى الأب بقلة حيلة، وهو يبحث حوله مناديا. وبدأ البرق والرعد
 ".ينغ نيوي"عودي يا ابنتي الغالية، عودي يا   -

ً المتجـر مليئـا ببضـاعة تسـاوي عشرات الآلاف، والآن  بالصدمة، فقد كـان"خه"شعر العم 
بدأ يردد اللعنات، لكنه توقف عندما شعر بأعين الناس تخترقـه . تحولت كلها إلى رماد في ليلة

اشـتد . الحائط الرفيـع مثـل الإبـرة بدأ الناس في الجدال والحديث وتم حبسه في. مثل الأسهم
عيناه في كل اتجاه قبل أن يخرج حفنـة َّتحركت  .الرعد، فذعر وارتعب وسال اللعاب من فمه

 .من المال من جيوبه ويقوم بتمزيقها أمام الجميع
ٍببطءرأسها  "ِّالسيدة" كتَّرح ُ: 
 !؟ لم تخبرني"ينغ نيوي"هل رحلت   -

 :شردت وبدأت في الحديث
ن ًذهبت إلى المدينة، استغرقت يوما ونصف لأقطع طريق الجبل إلى هناك، كاَّمرة ذات   -

 .مثل النمل، يمر الوقت ويكتشف المرء أن كل الاماكن واحدة، حتى المدينة اًالناس كثر



أغلقـت عينيهـا . ، ورأت شجرتي الخوخ والبرقوق إلى جوار ضريح زوجة ابنهـا"السيدة"التفتت 
برقـة مثـل ثـوب َّ تتحرك كانت هناك سحب ناعمة ملونة جميلة من الأزهار،. وبدأت في الاسترخاء

َّعدة مرات " تشين لاو أر"من  "ِّالسيدة" طلبت. أنيقةأميرة  ُتفقد تلك الأزهار، لكنها لم تبد واضحة َّ
 .مثلما هي في هذا اليوم، قط

 ":تشاو نيوي"وأشارت وهي تسأل  "ِّالسيدة" ابتسمت

 هل ترين ذلك؟  -

 ":تشاو نيوي"أجابت 

 .بالتأكيد  -

 .يةفي الواقع، لم يكن هناك سوى بعض الغصون العار

 .الرعد شجرة الخوخ وبعثر الأزهار الحمراء على الأرضَّحطم ًيوما ما،   -

في صــمت الجبــل الحالــك، وهــي تحــبس دموعهــا وتشــاهد " تشــاو نيــوي"لاحقـًـا، وقفــت 
. المـتفحم" ينـغ نيـوي" بينما يتم قطعهما، نظرت إلى الجذع المقطوع، وتذكرت جسـد ،الشجرتين

رغـم أنهـا شـعرت بـالخوف وهـي تمسـك . قبضـة القـدرقررت قطع الشجرتين حتى تتحرر من 
حتـى قامـت َّ تتوقـف ارتعشـت الأرض، لكنهـا لم. الفأس، كأنها تسمع الصوت بين الجنة والأرض

 لكنها شعرت بالراحة، وكأن طائر قد خـرج يرفـرف مـن ،كانت منهكة. بتسوية الشجرتين بالأرض
 . في السماء الشاسعةًقلبها، يحلق بين السحاب ممتنا لها، ثم ابتعد واختفى

ُفي اليوم التالي، قدمت الاستمارة الخاصة بها إلى المعلـم الأقـدم، كانـت هـذه الاسـتمارة هـي 
 .فرصتها للتحول من معلمة غير حكومية إلى معلمة بصفة رسمية



ًتولى المعلم الأقدم التدريس في مدرسة القرية لثلاثين عاما، أتاه تلاميذ من حول العالم، من 
 .كان يرتدي نظارات سميكة، ويغطي تراب الطباشير يديه. القائد ومدير المدرسةبينهم 

ـل شخصــية  ـيم الشخصــيات الصــينية، مثـ ـزا في تعلـ ـان متميـ ـنج"ًكـ ، وبواســطة هــذه "ميـ
ًالشخصيات، أعطى الطلبة دروسا عن الحياة، والعطاء، واتبـاع الأوامـر، والقـدر، وكيـف تمـت 

كـان يتعامـل مـع الشخصـية كأنهـا شـخص .  الحـاضرةكتابة ذلك عـبر الأجيـال إلى الشخصـية
 .ًحقيقي، من الاسم وحتى العائلة، رابطا بين قصصها الحيوية

ًلكن قدرته الحسابية كانت مختلفة تماما، فأكثر المحكمين كرما لن يضعه في مستوى أعـلى  ً
مطعـم من طالب في الصف الثالث الابتدائي، عادة ما يقدم تذكرة الوجبات غـير الصـحيحة في 

ًكانت هناك العديد من الامتحانات الضرورية ليصبح المرء معلما بصفة رسمية، لكنه . المدرسة
 .ًرسب فيهم جميعا

" تشـاو نيـوي"ًلم تكن امتحانا، بل فرصة حقيقيـة، تسـلمت َّهذه المرة لا حاجة للقول إن 
جهـه، رأت لم تتجاهـل النظـرة المفضـوحة عـلى و. الاستمارة من مدير المدرسة وهي متحمسة

 .ًلم تأكل شيئا في هذا اليوم. فيها انعكاسها
مـن المعلـم الأقـدم، لم تقـل َّتسـلمتها بتسليم الاستمارة الفارغة التـي " تشاو نيوي"قامت 

 .ًشيئا، فقط التقطت حقيبتها ورحلت
في الطريق الرملي الأحمر المتعرج، فنظـروا يسرعون رآها مجموعة من الطلبة الذين كانوا 

 :على رؤوسهم، وهي تقول " تشاو نيوي"عين سوداء فضولية، مسحت إليها بأ
 .فلتذهبوا للقراءة  -
 "!تشاو نيوي" -



ِلماذا رفضت الفرصة؟ نحن لا نحصـل : "نظر إليها نظرة معبرة كأنه يقول. إنه القائد ينادي
 ".على فرص عديدة في هذه الحياة

 .صديقينأريد أن نكون   -
 .ِنعم، سوف أتذكرك  -

 .سمت، لكنها لم تتوقفابت
  :تبعها وهو يقول

ِتخليت ِإن كنت قد   -  .ًالفرصة بسببي فلن أسامح نفسي أبداهذه عن َّ
 .، أريد فقط الاعتماد على نفسيكلاَّ  -

كانت تخطط للتقديم في امتحان الجامعة للبالغين، . استقلت الأتوبيس لتخرج من الجبال
نقلـت . التليفزيـونمذيعي نت لتخريج المراسلين أو ومن ثم الالتحاق بالجامعة، حتى وإن كا

في العمـل " تشـاو نيـوي"فكرت . أخرى أثناء مرضهاَّمرةً  إلى المحافظة – رئيسة الحي –العمة 
 .، في حالة فشلهاَّعمتهاكمربية أو جرسونة بمساعدة 

لمدينة، ، متجهين إلى الجبال خارج ا"قوارب التنين" بأشخاص من قرية اًكان الأتوبيس ممتلئ
 .ورائحة الأتوبيس تفوح بالعرق ورائحة الوقود

ًلم تنس أبدا عيني والدها َ. 
يـدخن  سـخيفالكبرى تجلس في الصف الأخـير، إلى جـوار رجـل ِّعمها التفتت فرأت ابنة 

" تشـاو نيـوي"أخفـت ابنـة العمـة عينـي . السجائر، ويرتدي خاتمين ذهبيـين في يـده الـيسرى
 .ومالت على جارتها

 ":تشاو نيوي"سألتها 



الرحيل مثل سائر نساء الجبل؟ تحاول الدولة محاربة الاتجـار ُ تريدين إلى أين تذهبين؟  -
 .ِفي النساء والأطفال، سوف تعودين موصومة بالعار، ولن تتغير حياتك مطلقًا

ِوماذا عنك؟ ألست راحلة مثلي؟   - ِ 
 .بحسرة" تشاو نيوي"ضحكت 

 
 ء حلقت الطائرة الورقية في السما"

 ًخيطا يربطها بالأرض

 ألا ترى الأزهار تتفتح 

 ".جذورها في الجبل

 
تعلـم أنهـا " تشـاو نيـوي"هذه الأغنية وغيرها توارثتها الأجيال بمرور آلاف الأعوام، كانت 

 .لكل مكان طريقته في العناية بسكانه. ستعود
 .هاِّعممن الإمساك بيد ابنة َّتمكنت بين الجموع، حتى " تشاو نيوي"أسرعت 

 



 

 

 

 

 عتة شهر مايو

 

 



 

 

 
 بإمكـان هنـحجري، كانت مثل صفار البيض، حتـى أتشرق شمس جديدة خلف المنحدر ال

ُّوتمنت التحول جذبها لون الشمس الأصفر، . محاولة تناولها في قضمة واحدة" أر مي" ٍشيء إلى َّ
 .َّمرتيننحة من الاقتراب من هذا الشروق برفرفة الأجَّ تتمكن يمكنه الطيران، كي
 .ًالطيران بعيدا

 . فقطعُمرها  من ةأثارت هذه الفكرة حماسها، وهي في الثامنة عشر
تعـرف أن ارتـداء قمـيص بـأكمام طويلـة في " أر مـي"كانت الشمس حارقة في مـايو، وكانـت 

ففي هذه الظروف، تكـون الشـمس . خاصة خلال جمع الشعير في الحقل. الظهيرة أمر غير ممكن
 .ك الجسد، كأن نمل كثير يسير على جسدكمثل إبر تش

عندما استيقظ والدها، ارتدى بذلته الوحيدة، فعرف جميع أفراد العائلـة أن لديـه بعـض 
 .الشؤون العامة التي يتوجب القيام بها

ًخيطـا أبـيض طـويلاً عــلى الطـرف الأسـفل لجاكيـت والـدها، فــذهبت " أر مـي"وجـدت 
 .لتساعده في قطعه

 .ارعة مع ربطة العنقكان والدها يخوض مص
 !ًخمسين يواناَّكلفتني  إنها بضاعة فاسدة، -



في منزل " شينغ سي ون"ًبخمسين يوانا؟ رأيت بذلات ماركة ِّ جيدة  هل يمكن شراء بضاعة-
 .، ثمن البذلة الواحدة يصل إلى ألف أو ألفي يوانٍّسناثالث أكبر خالاتي 

 .لكن والدها لم يعجبه هذا النوع من الحديث
هل رأيـت العـالم؟ نحـن صـادقون لأننـا نعـيش في الريـف، لا توجـد أدنى مقارنـة بيننـا  -

 .وبينهم
كان شخصية بارزة، حتى لو قـال . ًلعشرين عاما" المنحدر الحجري"ترأس الأب لجنة قرية 
 ".أر مي"لا أحد يجرؤ على مناقشته، عدا . ، لا يملك أحد الاعتراضاًمرة إن اثنين تساوي واحد

َّ سكا- ُ يمكننـا ،ٍّسـنوياالمدينة بشر مثلنا، لماذا لا نقارن أنفسنا بهم؟ يربحـون ألـف يـوان ن ُ
ثريـة بعـد افتتـاح منـاجم الفحـم، " هو شي هـوي"، صارت عائلة ٍّسنويايوان آلاف ربح عشرة 

 .ًحتى أنهم امتلكوا بنكا
ِمجددا فسألقي بك من فوق الصـخور، يمكنـك التجر" هو"ِ إن تحدثت عن عائلة - ِ بـة إن ً

 .ِكنت لا تصدقين
تعـرف . على محمل الجد عندما يكون والدها مشـغولاً بالعمـلٍ كل شيء "أر مي"لا تأخذ 

مهـم سيصل بعض الضباط من المدينة اليوم، وهذا أمر . القرية أنهم على شفا إعادة انتخابات
 . للأب
 إن ملابسـك .بهذا، فسوف يجعلون من الأمر مزحـة" هو" أبي، لا تزأر، إن سمعت عائلة -

 .تتحلل، دعني أخيطها لك
. ِيجب أن تقومي بإعـداد الوجبـة مـع أمـك. ً، يجب أن أذهب إلى اللجنة مبكراداعي لا -

 .فربما يأتي الضيوف لتناول الطعام في منزلنا



تصاب . عادة، عندما يأتي ضيوف إلى القرية للعمل، يقوم الأب بدعوتهم لتناول وجبة في منزله
بينما يتنـاول الضـيوف الطعـام في الصـالة، يـأتي .  لكن يشعرن بالفخر،زل بالإرهاقالسيدات في المن

 لكـن ،يقف الكبير والصغير أمام النوافـذ. الناس في مجموعات من شخصين أو ثلاثة لتفقد الأحوال
الغيـورة إلى  الأعين كانوا مثل المغناطيس يجذبون. تبقى منشغلة، كأن لا أحد هناك" أر مي"عائلة 
 . بابهم

 :قالت الأم بحماس
 . سأسلق أكبر أقدام خنازير رأيتموها من قبل-

لإزالة منشر الغسيل؛ لأنه يمنع الـدخول إلى منطقـة " أر مي"أومأ الأب موافقًا، وانضم إلى 
" أر مـي"اسـتمعت . قال إن بعض الكوادر قادمون من المدينة مع السـائقين. إيقاف السيارات

نت حالة أمها الصحية سيئة، لكن في مثل تلك المواقف تتألق، كأنها في الواقع، كا. وأمها وأومأتا
ليـو "وأخيهـا الأصـغر " أر مـي"على َّألحت . تحتفل بمهرجان أو تلعب دور البطلة في مسرحية

في َّ تتحـرك بـدأت. ًلتناول الإفطار سريعا، حتى يتمكنوا من إعداد الطعام الشـهي" قوانغ مينغ
 . ًوراالمنزل كأن الغرفة ستمتلئ ف

 . مدت ذراعها وداعبت رأس أخيها. بالحاجة إلى ذلك" أر مي"لم تشعر 
 : وقال،"ليو"تضايق 

  ماذا تفعلين؟-
 .  ليس من السهل قص شعرك وهذا يضايقني-

ِّللتو َّ تعلمت كانت قد كانـت . قـص الشـعر، ولم تكـن تنـوي قـص الجـانبين بهـذا الشـكلَّ
كانـت تعجـز عـن منـع نفسـها مـن الضـحك . جمجمته ظاهرة، وبدا مظهره مثل شاب ريفي

 . عندما تنظر إلى رأسه لمدة طويلة



بمزيد من الضيق، أخذ من الصحن قطعة لحم كبيرة " ليو قوانغ مينغ"أصاب هذا التصرف 
 :ومضغها، وقال

 .أخرىَّمرةً ِ لن أكون حقل تجاربك -
 والـده، يمـدد من طريقة تناوله للطعـام، يجلـس في كـرسي الشرف مثـل" أر مي"َّاشمأزت 

 .ذراعيه وساقيه ولا يحترم آداب الطعام
 : وقالت،فانتزعت عصي الأكل منه

 ".ليو قوانغ مينغ"ً يجب أن تكون مهذبا يا -
 .فيها مذهولاً" ليو"حدق 

 .ً لا ترمقني هكذا وإلا ضربتك مجددا-
 :بصرامة" ليو قوانغ مينغ"قال 

ِ لست أبي، وقلت لك من قبل،-  .حد رأس رجل أو خصر امرأةيلمس أ  يجب أن لاِ
 .ً أنت محق، لكنك بعيد كل البعد عن أن تكون رجلاً بالغا-
أنـت نـار وأريـد أن : "ما معنى تلـك الجملـة.  أعرف بما تفكرين حين تجلسين على النهر-

 "!ُألقي نفسي بين ذراعيك
ئيسـية دخلـت الأم الغرفـة الر". ليو"دون النطق بكلمة، فبكى َّ بقوة رأسه" أر مي"طرقت 

 .قد كسرُالأطباق وتساءلت إن كان أحد 
 ؟ الطبق ما الخطب؟ من كسر -

 :الإفصاح، صاحت" أر مي"لم ترد 
 . لقد اختلست النظر في مذكراتي، يجب أن أخلع عينيك من وجهك-



ِ ليس ذنبي، أنت تركت مذكراتك مفتوحة على المكتب، ذهبـت لآخـذ قلـم مـن الغرفـة - ِ ِ
 .فرأيتها

 :سألت الأم
 ؟ "ليو قوانغ مينغ"ذا رأيت يا  ما-

 ":أر مي"صرخت 
 .ِ أمي، ليس هذا من شأنك-

 :والتفتت إلى أخيها
 . إن نطقت كلمة أخرى فسوف أضربك-

 . ًبعيدا ومعه حقيبة المدرسة وأسرع هطبق" ليو قوانغ مينغ"وضع 
تـاج ، سوف تغسـل الأم اللحـوم المحفوظـة اليـوم ويحَّالدلوإلى البئر لملء " أر مي"ذهبت 

 . من الماءكثير ذلك إلى 
ًترتدي قميصا أخضر بثلاث ثنيـات عنـد " بيتش"كانت . عند محطة القطار" بيتش"قابلت 

. مثـل أهـل الـحضر" بيـتش"كانت تعـرف أن . الصدر، مما جعل صدرها يبدو أكبر من حجمه
" أر مـي"لم ترغب .  ذوات الصدور الكبيرة- كما قرأت في المجلات -أهل الحضر يحبون النساء 

ُّ التحدث في  .َّتتسمرجعلها " بيتش"وهي ترفع الدلو، لكن ما قالته " بيتش"إلى َّ
 ".جيوي تسي"يحب " هو شي هوي"ِ، إن حبيبك "أر مي "-

 .الأخرىكاد العمود أن يسقط من كتفها، لكنها هزته ونقلته إلى الكتف 
ًحبيبي؟ إن قلت ذلك مجددا يـا " هو شي هوي" ماذا تقصدين بـ- فلـن أتحـدث " يـتشب"ِ
 .يحب إحداهن" هو"ليس من شأني إن كان . ِإليك
 .ً حسنا، بما أن هذا لا يهمك فلن أقول المزيد-



ُّ التحدث ُ يمكننا  أجل،-  . سواهٍشيء عن أي َّ
ً حسنا، سأخبرك بأمر واحد، أنـا ذاهبـة إلى المدينـة غـدا، هـل تـأتين معـي أم لا؟ يمكنـي - ً

 .الذهاب معك أو الذهاب بمفردي
 :لوهلة ثم قالت" أر مي"صمتت 

  هل ستعودين إلى صالون التجميل؟ -
 أجل، أنا معتادة على العمل هناك، والمدير لا يوافق على تركي للعمل، وإلا لتـاجرت مـع -

 ".كواي هوهتيان "
 ":بيتش"قالت . هو حبيبها" كواي هوهتيان "كان 

ِمساعدتك، ولكن عليك البُ يمكنني ِ إن أردت المجيء-  .السلمَّأول دء من ِ
 :بحزم" أر مي"أجابت 

 .ِ اذهبي بمفردك، ويمكنني الذهاب بمفردي-
 ":بيتش"ابتسمت 

ِ، إن تحـدثت بصراحـة، أنـت شـديدة العنـاد، هـذا أمـر لـيس في "أر مي"يا تلوميني  لا -
 .ِصالحك

 :بضيق" أر مي"ردت 
ِصائحك، فلقد ذهبت ِفي طريقك، وسأذهب في طريقي، لا أحتاج إلى ن" بيتش" اذهبي يا -

 .إلى المدرسة الثانوية
 :موقفها" بيتش"صححت 

َّ لا بد ِ أعلم أن والدك رئيس القرية،- ِربما يمكنـك العمـل . ِلكِّ جيد أن بإمكانه إيجاد عملُ
 .في الحكومة



 .ِأحذرك، توقفي عن قول هذا الهراء" ! بيتش "-
َّ إن كنت مكانك، ولدي أب-  . أي مكانهكذا، لما ذهبت إلىِّ جيد ِ
 . أبي لا يتمتع بنفوذ أكثر من غيره-

 .بالراحة لقولها ذلك" أر مي"شعرت 
 :نادت الأم من المنحدر الصخري

 ؟ لماذا لم تعودي بعد؟"أر مي"ِ هل انتهيت يا -
 لكنهـا ،من بعض الماءُّالتخلص الدلو، وشعرت أنه أثقل من المعتاد، أرادت " أر مي"رفعت 

 ". هو شي هوي"هي توبخ لم تفعل، حملته وسارت و
خلال أيام، مـن حسـن الحـظ َّ تغيرت ، لكنك"هو شي هوي" قلت إنك ستحبني إلى الأبد يا -

. أنت رجل ولم تلتـزم بكلامـك. أنني شديدة الحرص والحذر، ولم أقع فريسة لتصرفاتك البهلوانية
مـا فعلتـه يعنـي ًورغم ذلك أخذت يدي، ألا تظن أن أحدا يعرف معنى الرجولة، ٍ بشيء لم أعدك

 !أنك لا تعتبر نفسك رجلاً
 : وقالت،أخذت الأم الدلو عند الباب الأمامي

ِ مع من كنت تتحدثين؟ - َ 
ِ من فضلك يا أمي، لقد رفضت ذهابي إلى المدرسة أو إلى المدينة؛ لأنك تريـدينني أن أبقـى هنـا - ِِ

 التحكم في أحاديثي؟ ُ تريدين وأقوم بأعمال المنزل فقط، والآن
من أين تأتين بكل هذا التذمر؟ أسرعي بغسل اللحوم المحفوظة، وسأقوم أنا بسـلقها في  -

 . ِالإناء فور انتهائك
ًفي المدينة، عندما يأتي آخر الشهور القمرية، يذبح السـكان خنزيـرا، ثـم يقومـون بتسـوية 

 .وتقديمه لهملطهوه وعندما يأتي الزائرون، يقطعون اللحم . اللحم على البخار



مع بطاطا صفراء وفول الأطباق ت الأم بجهد، وقطعت أرجل الخنزير، ثم وضعتها في عمل
 .أخضر وفلفل أحمر

ِّ جيـدة كـأي فتـاة، هـذه طريقـةالطهـو ِوشـاهدي، عليـك تعلـم فنـون " أر مـي" تعالى يا -
 . ثم أمور الفراش، ثم الحياكة،َّأولاًالطهو لتصبحين امرأة صالحة، 

 : نار الفرن، قالت الأمرأسها لتشعل" أر مي"أخفضت 
 . دائماً ما تعارضينني-
 .ِ لا أريد أن أعيش حياتك ذاتها-
 ِ ماذا قلت؟-
 . لا شيء-

لكـن المسـاء . ساخنوطبق آخر وُضع الطعام على المائدة، أربعة أطباق وثماني سلطانيات، 
معت صـوت لاحقًا، سـ. اضطرت الأم إلى إعادة تسخين الطعام. ِ، ولم يأت الأب أو الضيوفحلَّ

 ".ليو قوانغ مينغ"خطوات، ثم رأت 
  هل رأيت والدك؟-
 ".هو" لن يأتوا، سوف يقيم الزائرون في منزل -
، إن كنـت "ليـو قوانـغ مينـغ"، إنه يحرق يـدي، وأنـت يـا "أر مي"يا الطبق  خذي هذا -

 .تكذب فسيضربك والدك
 . ألا تصدقينني؟ لقد أخبرني بنفسه-

ذي " هو"على طريق الجرار نحو منزل " أر مي"ثم سارت . وضعت الأم البلسم على يديها
 . ً، لقد شُيد المبنى حديثا الثلاثةالطوابق 

" جيـب"كانـت هنـاك سـيارة . كان أشبه بمركب أبيض بـين مزروعـات القريـة
 وتمكنـت مـن . يتحـرك النـاس في كـل اتجـاه بسرعـة. وسيارة سوداء أمـام البوابـة

 



من الواضح أن أهميـة والـدها . ل مثل النقاط السوداء الصغيرةرؤية المارين يقتربون من المنز 
لم ترغب في الوقوف عند النوافذ مثل الآخرين، بل سـارت بثقـة . تأثرت بمرور نصف يوم فقط

كـان أحـدهم . فـيلم رعـب أمـريكي. في المدينـة" بيتش"ًفيلما مع َّمرة شاهدت في . نحو المنزل
 ،في مشـاهدته" بيـتش"لم ترغب . رف أحد من القاتليقتل الناس في منتصف الليل، لكن لم يع

 :وقالت
 .هذا فيلم مخيف، فلنغادر" أر مي "-

شعرت أن عليها مشاهدته حتـى النهايـة، فـإن لم . لم توافق على ترك الفيلم" أر مي"لكن 
 .تفعل، فستداهمها الكوابيس في الليل

 . عدوهُّتجنب باختصار، لا يمكن لأحد 
كـان يحمـل مجموعـة مـن .  عـن جـراره، في الحقـل حـول المنـزلينزل" هو شي هوي"رأت 

أر "َّتمنـت . ويرتدي بذلة جديدة رغم بنطاله الطويل بشـكل زائـد. الزجاجات الحمراء والخضراء
 :اسمها" هو شي هوي"نادى . لو كان أطول" مي

 ؟"أر مي" يا -
 ً لست شبحا، لماذا تحملق بي هكذا؟-

 : وقال،نظر حوله
 .شروبات الكحولية ذهبت لشراء الم-
" جيـوي تسي"مـن المدينـة والعاصـمة، وأعـرف أن والـدتك وَّزوار فلـديك .  أعرف ذلـك-

 .تجهزان الطعام
ً لقد دعونا والدك أيضا، لكنه رفض ورحل وحده- ِ. 
َ، فلا تـنس إرسـال "جيوي تسي"وعندما تتزوج .  لا أعرف هذا، لكن إن دعوتني فسأحضر-

 .ة كبيرةسوف أشترى لكما هدي. الدعوة



 ..  لكن،ِأنني أحبك" أر مي" إن الأمر معقد في الواقع، تعرفين يا -

 :ُّترددقاطعته دون 

 .ًسوف أرحل غدا. سوف أذهب إلى العاصمة.  لكنني لا أحبك-

" هـو"عـلى تنـادي وهـي " جيـوي تسي"وتمكنـت مـن سـماع . ثم استدارت وبدأت تبتعد

 . ليحضر المشروبات إلى المنزل

إلى المنزل هذا المساء، برد الطعام على المائدة وكست اللحم طبقة من الدهن لم يعد الأب 

 :سألت الأم. فقد شهيته" ليو"حتى . الاكتئاب في المنزلبالأطباق المائدة المزدحمة َّبثت . الأبيض

 ِ ماذا حدث؟ لما لم يأت الزائرون إلى منزلنا؟-

 .أفضلًَمرشحا " هو شي هوي"د ً يقال إن أبي لا يصلح رئيسا للقرية، يعتبرون وال-

قالـت إنهـا لا تعـرف طريقـة . البحث عن والدها، لكنهـا رفضـت" أر مي"طلبت الأم من 

مــن كثــير يقــوم الأب فقــط بتحفيــز النــاس عــلى العمــل في الحقــول وزراعــة . للوصــول إليــه

ناء، واحد فلديه تسعة من الأب" هو"المحاصيل، لكنهم لا يكسبون إلا القليل من المال، أما والد 

 . يعمل في الحقول والثمانية الآخرون يجمعون المال بطرق أخرى

خلـع بذلتـه وألقـى بهـا عـلى . عاد الأب في منتصف الليل، لم يعرف أحد أيـن كـان يشرب

. مشـاعرهماأو والـدتها عـلى النظـر إليـه، أو التعبـير عـن " أر مي"لم تجرؤ . الأرض في أريحية

 .في نوم قبل أن ينطق أحد بكلمةوراح . سيحزن الأب إن لاحظ هذا



من الملابس، طاقمان قد أعدت حقيبة بها " أر مي"عندما استيقظ في الصباح التالي، كانت 
ًكان الأب يصرخ يشكو صداعا، ويريد منها إعـداد كـوب شـاي . وكريم تجميل، ومرآة ومذكرة

 . نها راحلةنفذت المطلوب، وبينما هي تقدم الكوب إلى والدها أخبرته أ. قوي وساخن
 . ُّتألملم ينظر الأب إليها، لكنه ضغط يديه على جسده وأصدر صوت 

 . َلم ير أنها تحمل حقيبة صغيرة، إلا عندما وصلت إلى الباب
  انتظري، إلى أين تذهبين؟-
 . إلى العاصمة-

 :ًوقف الأب فورا
 ِ العاصمة؟ ومن سمح لك بذلك؟-

 :بثقة وهدوء" أر مي"قالت 
 . أنا يا أبي-
 
 

 



 
 

 
فتاة تهيم في الطرقات، تحمل حقيبة يد ورديـة صـغيرة، : في الواقع، بدأت قصتك هناك"

َّمـدببكانت ترتدي زوجين مـن حـذاء . ونصف مرآة خضراء تظهر من طرف حقيبتها ، لـيس ُ

 :قالت لي. لها

 .َّتتألم قدمي -

َّتتـألم ابتسـمت وقالـت إنهـا . ولكي أصدقها، مشت خطوتين أمامي وجسدها غـير متـزن

 .ٍّحقا

 :أوضحت لي. تبعتها وسألت عن هويتها

 .ًعندما سرت نحوي تعرفت عليك فورا" أر مي" اسمي -

 "...ويتلألأ.. ويتلألأ.. لم يسمع صوتها بوضوح، لكنه شعر بوجه الفتاة يلمع

 
ـأليف  ًمــذيعا " شــينغ سي ون"كــان ". شــينغ سي ون"كانــت تلــك افتتاحيــة قصــة مــن تـ

مـن كثـير ا، لكنه لم يكن شديد الولع بوظيفتـه، رغـم أنهـا وظيفـة محببـة إلى ًشهيرٍّفزيونيا يتل
يناسبه أكثر؛ لأنه يتيح لـه كتابـة مـا يرغـب في الكتابـة ٍّحرا ًكان يعتقد أن العمل كاتبا . الناس

 :ويقولَّيتنهد، كان . ًعنه، ويبقى بعيدا عن أوامر رئيسه ورئيس المجموعة



َّمملة الحياة - ُ. 

وكـان  ،كان عبوس الوجه وهو يلعـب بكـأس نبيـذ. فوق جبهته ونصف عينهويسقط شعره 
 . على تحريك الأمواج في قلوب الفتيات واحدة تلو الأخرىاًقادر

ليس لأنها لم تتذكر الطريـق، بـل لأن المـمشى . منزل خالتها الثالثة في المدينة" أر مي"لم تجد 
. ضـار هنـاك، لكنهـا لم تجـد إلا العشـبتتذكر وجود بـائعي الخ. الصغير الذي تعرفه قد اختفى

مشت في الشوارع والشمس حارقة مـثلما . ًكانت الشمس قوية والشجر الصغير لا يوفر ظلاً كافيا
عـن كثـيرين سـألت . فقـدت ثقتهـا بالتـدريج. تفعل حيث تعـيش، هنـاك في المنحـدر الحجـري

 :ؤوسهم ببساطة وهم يقولونًجميعا رُّهزوا . الطريق، سألت بائعي الجرائد، والرجال كبار السن

 .ندري لا -

لم . شـاهدت السـيارات تمـر أمامهـا مثـل المـاء. أمام الدرج الحجـريُ العشب جلست على
َّ لكن صوت مرورها شكل شـبكة مـن الصـوت العـالي، مـما جعـل ،تستخدم السيارات الأبواق

عائلات هناك حيث تعيش، في المنحدر الحجري، حيث يسكن عدد بسيط من ال. نفسها يضيق
َّفي مساحة عشرة أميال، كانت تشعر بوجود أي شخص، مثلاً إن غنى أحدهم أغنية شعبية، أو 
وقع نزاع، أو قطع أحدهم الحطب أو خرج من منزله، لكن لماذا لا تشعر بوجـود أشـخاص في 

 العاصمة المزدحمة؟ هل من وجود للبشر بين تلك الشبكة السميكة؟ 

 .أزق فبكتالم" أر مي"حل المساء، وأدركت 

في الشارع، في " أر مي"لنامت " يي شياو"يخرج للسير عادة مع " شينغ سي ون"لو لم يكن 
 .من الميدان إلى منزله" شينغ سي ون"لكن لحسن الحظ أخذها . ليلتها الأولى في العاصمة



مـن مفـاجئ كانت خالتها الثالثة تشاهد حلقات تليفزيونيـة، فيهـا تعـود البطلـة بشـكل 
في هذا الوقت، .  لتفتح الباب وتجد زوجها يقيم علاقة مع امرأة أخرى على سريرهارحلة عمل

 :لم ترغب الخالة في أي نوع من الإزعاج، قالت
 .ِدون إعلامنا؟ كان عليك الاتصال" أر مي" لماذا تأتين يا -

ٍوجه خالتها الشبيه بوجه أمها، تشجعت وقالـت بصـوت عـال، رغـم " أر مي"عندما رأت 
 :نت تشعر بالجوع، في نهاية هذا اليوم الطويلأنها كا
 .ً تعرفين أننا لا نملك تليفونا-
ِ أين أمك وأبيك؟- ِ 
 .ِ أحتاج إلى وظيفة يا خالتي، أرجوك ساعديني-

 :التفتت خالتها، وضحكت
؟ خسرت وظيفتـي قبـل إتمـام "زيـنج سـيزين"ِ أعثر لك على وظيفة؟ هل تسمع هذا يـا -

 !ُهذا شيء لا يصدق".. يأر م"عامي الخمسين، لكن 
 .في وجه قريبته" شينغ سي ون"ابتسم 

 .إليناَّوتحدثي " أر مي" اجلسي يا -
أخذ حقائبها، كانت يداه عريضة عند المفاصل، ولهـا لـون أبـيض، مـما جعلـه يبـدو أكـثر 

 .ذكورية ونبلاً
 .ً تناولي طعاما من المطبخ-

 :فقالت الخالة الثالثة
ٍّمتبق  ليس هناك شيء -  .ُيؤكللُ

 :إلى المطبخ وفتح الدولاب في سعادة" شينغ سي ون"أخذها 



 في الميكروويف، أتـرين هـذا الـزر؟ ماِمساعدتك في تسخينهُ يمكنني ،"توفو"سمك و!  واو-
 .لا يمكن وضع الأطباق المعدنية في الميكروويف: اضغطي عليه وسوف يعمل، لكن تذكري

كانت تعتقـد . مشاعرهاَّ تحركت .يضاء العريضة أمامهاالبويداه قليلاً، " شينغ سي ون"ثم انشغل 
 .ستكون أسعد امرأة في العالم" زينج"أن من تتزوج بقريبها 

 :وهي تأكل الطعام الساخن والنودلز، وقال" شينغ سي ون"شاهدها 
 . تناولي المزيد إلى أن تشعري بالشبع-

" شـينغ سي ون"حبيبـة " يـي شـياو"عندما عادا إلى غرفـة المعيشـة، كانـت الخالـة الثالثـة و
ـون في صــمت، لكــن  ـاههما تشــاهدان التليفزيـ ـة انتبـ ـون، في البدايـ ـا إلى التليفزيـ ًلم يكــن موجهـ

" أر مـي" وتنام ،إنه سينام تلك الليلة في غرفة المعيشة" شينغ سي ون"، وقال "يي شياو"ابتسمت 
 :فجأةً" يي شياو"قالت . في غرفته

 .َّ علي المغادرة الآن-
تلك الفتـاة التـي تعـيش في َّوتأملت حدقت ببساطة . أن حبيبته غاضبة" أر مي"لم تشعر 

ِّبني شعر . العاصمة، بشعرها الطويل النظيف مثـل فاتنـات الأفـلام . على كتفيهاِّمتهدل طويل ُ
، لكنها لم تنظر إليها، فقـط ألقـت السـلام عـلى الخالـة "يي شياو"أرادت قول شيء لـ. الأجنبية

 .تذهبالثالثة قبل أن 
 :قالت الخالة الثالثة

 .غاضبة" يي شياو"، إن "شينغ سي ون" يا -
 : فقال،كان يجلس ويديه تزيح شعره عن جبهته

ا؟-    حقٍّ
  أي نوع من الفتاة تبحث عنها في النهاية؟-



ِيعر لم " شينغ سي ون"لكن   :حديثها انتباهه، وقالُ
 ".أر مي" فلتذهبي للنوم الآن يا -

 :ذن وبدأ في الغناءثم وضع سماعات الأ
 ... البراري الممتدة هي بيتي-

، فقد ناقشت العائلة الأمـر أكـثر مـن مناقشـات دخـول الصـين في "أر مي"بالنسبة لوضع 
ٍّرسميا أجرت الخالة الثالثة نقاشًا . قررت في النهاية السماح لها بالبقاء. منظمة التجارة العالمية

 : وقالت،كل رسميأطفأت التليفزيون وجلست بش". أر مي"مع 
 .تعالي إلى هنا" أر مي "-

ًأخـرج الأب عـددا مـن . إلى منزل الخالة الثالثة سابقًا مع والدها ووالدتها" أر مي"جاءت 
كانـت . مشروب الشاي والبطاطا المجففة، وبازلاء البقرة، من جيبه المصنوع من جلـد الثعبـان

أر "في هذا الوقـت، كانـت تعامـل عائلـة ". أر مي"الخالة الثالثة تحب تلك المأكولات من بلد 
ان تأمامها وذراعاهـا متـدلي" أر مي"لكن الآن أصبحت الأمور مختلفة، فوقفت . كضيوف" مي

 :قالت الخالة الثالثة. دون إرادة منها
ِ يجب أن نعقد اتفاقا، تقومين بأعمال المنزل ونقوم بتوفير الطعام لك، كـما سـندفع لـك - ِ ً
جعل المجموع يصل إلى أربعمائة أو خمسمائة، وهو مـا يفـوق راتـب  يوان كراتب، مما ي١٠٠

التقاعد، عندما يكون بالمنزل اثنان من كبـار السـن المتقاعـدين وواحـد فقـط يخـرج للعمـل، 
ِواستقدام مديرة منـزل لـيس بحـل اقتصـادي، لـذا عليـك القيـام . تكون الأعمال المنزلية قليلة

 لكن الأركان المظلمـة كـذلك، ،، ليس فقط الأسطحٍّميايوِعليك التنظيف . بالأعمال بشكل جيد
 .ًبل جعله شهيا كذلكطهوه، ِأما بالنسبة للطعام، فليس عليك فقط 



، وقامـت بوضـعها عـلى "شـينغ سي ون"من غرفة " أر مي"بعد قولها هذا، أخذت حقيبة 
 .دولاب الأحذية في الشرفة

وضع سرير هنا، لكـن ُ يمكننا .لصغير اذهبي إلى دولاب غرفة التخزين، وأخرجي السرير ا-
ًهذا لن يناسب ري الأزهار، أترين تلك الزهرة؟ سوف تتفتح قريبا، لذا لا ترويهـا كثـيرا، فقـط  ً

 . في الصباح، مثل المطر الخفيف
  هل أقوم بري الأزهار الآن أم إخراج السرير، يا خالتي؟-
لا . ِن أخـلاق أمـك، امـرأة نبيلـةحديث الكبار، ألا تفهمين؟ تعلمي مـُ مقاطعة ِ لا يمكنك-

 .ُّتذمردون ٍ كل شيء تغضب من أحد وتفعل
 .من أمي، قلت إنني لن أعيش مثلهاُّالتعلم ُ يمكنني  لا-
 ِمن أمك؟َّتتعلمي إن لم َّستتعلمين تخيل هذا أيتها الشابة، ممن ُ يمكنني  لا-
 .من أمي لما أتيت إلى هناُّالتعلم  إن أردت -
ِالعيش كشـخص مـن العاصـمة؟ أتظنـين هـذا أمـرا يسـيرا؟ إن كنـت ُّعلم ت آه، أتريدين - ً ً

ِيعيدك إلى منزلك" شينغ سي ون"ترغبين في ذلك، فسأجعل  ِ. 
 ".أر مي"صمتت 

وتركـت قبـل الخـروج . خرجت الخالة الثالثة لتلعب إحدى ألعاب الطاولـة بعـد الإفطـار
بمسـح الأرض، " أر مـي"قامـت ". ارلا تفتحـي التليفزيـون خـلال النهـ: "ًمزيدا من التعلـيمات

. ثـم جمعـت الـخضراوات وقامـت بتنظيفهـا. وتنظيف الطاولات والمقاعد والكبـائن والنوافـذ
 .إلى الشرفة وفتحت مذكراتها" أر مي"َّتسلقت . ًوبعد انتهائها من كل هذا، أصبح المنزل هادئا

 .في الواقع، لقد كتبت الشعر وهي في المدرسة الثانوية
 



  أنت نار"

 ". وأنا أريد إلقاء نفسي بين ذراعيك

 
 . ، لم يكن المقصود بها رجلاً، بل نوعية حياة"ليو قوانغ مينغ"تلك الجمل التي رآها 

 :القصيدة" أر مي"أكملت 
 
 أتطلع إلى العيش ككرة لهب "

 ُّوالتخيل أحمل الشجاعة 

 ".ًحتى إن احترقت وأصبحت رمادا

 
 : ونادت، عادت الخالة الثالثةأخذت تقرأ وتقرأ، وبينما هي تكتب،

 ِ، أين أنت؟"أر مي "-
بـالمطبخ لم تتركهـا َّ مرت عندما. كانت تحمل نوعين من الخضراوات، برعم الفول والسبانخ

 .يجب أن تحملها" أر مي"هناك؛ لأنها شعرت أن 
 :المهمةلم تسمعها، كانت تكتب بعض الجمل " أر مي"لكن 

 
يجـب . ، فلن أعجب بـه"جيوي تسي"أو أحب ًثراء أكثر " هو شي هوي"حتى إن أصبح "

 ".َّ، علي أن أسير بمفرديٍصافأن أذكر نفسي بذهن 

 



 :ووصلت الخالة الثالثة إلى الشرفة، وصوتها غاضب بشكل واضح
 ".أر مي"، يا "أر مي" يا -

 ". أر مي"تفاجأت 
 :عبست الخالة الثالثة، وقالت

ِكلفتك ِوم؟ هل انتهيت من المهام التي ِ انظري إلى نفسك، ماذا تفعلين خلال الي-  بها؟َّ
 :وقالتَّالحمام، أنها انتهت، وأنه ما من مشكلة، لكن الخالة الثالثة دخلت " أر مي"ظنت 

 الرائحة السيئة؟ِّتشمين ِ أنت كسولة، لم تنظفي المرحاض، ألا -
البورسـلين  كـان المرحـاض نظيفًـا مثـل. أن الخالـة الثالثـة تبـالغ في الأمـر" أر مي"شعرت 

 .بيضالأ
 :قالت

 . لم أشم أي رائحة-
 .ازداد غضب الخالة الثالثة

ِ منذ أن أتيت إلى هنا ونحن نشم رائحة البول، رائحة جسدك قوية- ننـا نشـم أحتى ٍّ جدا ِ
 .رائحة البول في كل غرفة

 :خجلاً، وقالت" أر مي"وجه َّاحمر 
رائحة قوية، فلا بد أننـي ورثتهـا مـن نفسه، فإن كانت الَّ الدم ِ أنت خالتي، ونحن نحمل-

 .أجدادنا
 : وقالت،ثةلضحكت الخالة الثا



ِ حسنا، بما أنك تقولين إنها مسؤوليتي، فسأساعدك- ِ ً. 
ًلهـا طبقًـا واحـدا مـن َّ وأعـدت جعلتها الخالة الثالثة تأكل كمية أقل من اللحـم والبـيض،

ُواحـدا مـن العصـيدة المـحضرة ا  طبقًـكما أصرت على تناولهـا. الخضراوات مع قليل من الملح ً
صـحة، وتـذهب " أر مـي"قالت إنه بعد ثلاثة أو أربعة أعوام سوف تـزداد . بالماء على العشاء

أعـوام بعـد زواجهـا مـن َّ لعـدة أضافت أنها سارت على هذا النظام. عنها تلك الرائحة السيئة
 .العم

أيـام َّعـدة قضى . جيـوبَّدة عـإلى المنزل في معطف يصل إلى خصره، وبه " شينغ سي ون"عاد 
 :، ويقول"أر مي"كان دائماً يربت على كتف . منشغلاً خارج المنزل

 ! لقد غبت لأيام قليلة، لماذا تبدين أنحف؟-
ًمزيـدا مـن الأسـئلة " زيـنج"إن سـألها . تشعر بالدفء من رأسها إلى قلبهـا" أر مي"كانت 

 :ستلقى على الكنبة، وقاللكنه ا، فستفقد السيطرة على نفسها وتبدأ في البكاء
 .مُملٌّإن الخضوع لسيطرة الآخرين أمر .  إنني منهك-

 .قصده" أر مي"لم تفهم 
 :أضاف

 .ِ أعتقد أن أمثالك يعيشون بصفاء، إنه أمر مثير للإعجاب-
َّ سكان  لماذا تسخر من-  الريف أمثالي؟ُ
 المنحـدر الحجـري؟ أتعـرفين سـعر الأرض في.  ماذا؟ إنني أرغب بشدة في الانضمام إليكم-

بنـاء ُ يمكننـي ِبما أن والدك رئيس القرية، فلعل بإمكاني شراء قطعة من الأرض بسعر مخفـض،
فيلا هناك، أجمع زهرة الذهب تحت السور الشرقي، أرى الجبل الجنوبي، والسـحب المتحركـة 

 .والرافعات البرية



 . لكن ليس هناك مياه جارية-
 :وضحك" شينغ سي ون"تفاجأ 

 .، إنه أمر مثير للإعجابٍّجداكِ قريبة بسيطة  إن-
مرحاض متحضر إن لم يكـن هنـاك ميـاه جاريـة؟ ُّتخيل  أنا أخبرك بالحقيقة، هل يمكنك -

 ماذا عن الاستحمام؟
 :فجأةًوقال بعينين لامعتين " شينغ سي ون"وقف 

هـا بإنتـاج ً هذا أمر مثير للاهتمام، يوما مـا، سـتقوم المحطـة التليفزيونيـة التـي أعمـل ب-
ِ، ما رأيك إن رشحتك لأحد الأدوار؟ "أر مي"مسلسل تليفزيوني يا  ِ 

ً لكنـه بـدا نشـيطا عـلى طاولـة ،ً، في الأيام التالية، لم يذكر الأمر مجـددا"أر مي"قفز قلب 
 .العشاء

، فكـم يتبقـى عـلى واحـد، قمـت باصـطياد "أر مـي" هناك سبعة عصافير على الشـجرة -
 الشجرة؟

 .ًكلها بعيدا في فزعِّتحلق س ولا واحد، -
 ؟"استخدام المياه المنظم" في عملية المستخدمة ما نوع المياه -

 : وقالت،قليلاًَّفكرت 
  المياه الجارية؟-

 : وقال،"شينغ سي ون"ابتسم 
 . لا-

 : وقالت،النظيفَّالدلو إلى " أر مي"نظرت 
  مياه المواسير؟-



 : وقال،رأسهَّهز 
ًخمني ثانية - ِّ. 

 :لخالة الثالثةقالت ا
  ما الهدف من هذا؟-

 : وقال،تجاهل أمه
ًمجدداِ لا يمكنك التخمين - ِ؛ لأنك لا تملكين هذا النوع من المعرفة، هذا ليس خطأكَّ ِ. 

 ":أر مي"سألت 
 ً إذا، ما الإجابة؟ -
 . الأجر، ونسميه الراتب-
 .من التخمين، فلم أحصل على راتب قطَّ أتمكن  لا عجب أنني لم-

 :الخالة الثالثةلت َّتدخ
ِ كيف تقولين هذا؟ تلك المئة يوان التي أعطيها لك هي راتبك- ِ. 

 .لم ينطق أحد
الخالـة الثالثـة والعـم جالسـين هنـاك َّ ظلـت .في صمت ونظفت الأطباق" أر مي"وقفت 

، ٣٤ إلى ١ريمـوت التليفزيـون وبحـث في القنـوات مـن " شينغ سي ون"أخذ . ينظفان أسنانهما
، لكن من سيهتم بالبحث في كل تلك القنـوات؟ غسـلت ٤٣إن بإمكانه الوصول إلى كان يقول 

 .في المطبخ، حتى انتهى عرض مسلسل تليفزيوني كاملَّمرات ثلاث الطبق " أر مي"
 .إليها" شينغ سي ون"أتى 

 المساعدة؟ ماذا تغسلين الآن؟ ُ يمكنني  هل-



 .لتوتراقترب منها فشعرت بحرارة جسده تحيط بها، شعرت با
 .هناللوجود ً اخرج، لست مضطرا -

 : وقال،"شينغ سي ون"ابتسم 
 ِ سآخذك لحضور عرض، هل تأتين معي؟-

 ".أر مي"لم تصدق 
 . لا أحب هذا النوع من المزاح-
 .ِعليكَّ يتوقف الأمر.  ليست مزحة-

 .بشكل تقليدي، كأنه لا يهتم بأمر ذهابها" شينغ سي ون"خرج 
 :، قائلةلطبقاوتركت " أر مي"أسرعت 

 . سوف أذهب-
 :سمعها الجالسون بغرفة المعيشة، فقالت الخالة الثالثة بغضب

 ".أر مي"؟ عليك أخذها هي، لا "يي شياو" أين صديقتك -
 : وقال،"شينغ سي ون"ابتسم 

ِلقد أعطتك مئة يوان كراتب، لكنني سأعطيك مئتين.  لا تستمعي إلى أمي- ِ. 
تلـك النظـرات " أر مـي"، ولم تحتمـل "أر مـي"في َّحـدقت  بل لم تنظر الخالة الثالثة إليه،

 : وقالت،ذهبت إلى الشرفة. الحادة
 . لن أذهب إلى أي مكان، سوف أخلد إلى النوم-

بحثـت عـن الأدويـة في الـدرج ". المـاجونج"في الصباح التالي، لم تذهب الخالة الثالثة للعـب 
 . استلقت على الكنبةثم هدأت، و. فشارَّحبات ين كأنهما توتناولت اثن

 ".أر مي"ِ يجب أن أتحدث إليك يا -



 . أنا أنظف المرحاض-

 ِقريبك، أتعلمين هذا؟" شينغ سي ون. "ِ لا أهتم إن كنت تنظفين الذهب، تعالي إلى هنا-

 . بالتأكيد-

 ، هل تعرفين ذلك؟َّعدة كان له حبيبات -

 .رأسهاَّهزت 

 ً ولماذا قد أعرف شيئا عن هذا؟-

. عنها، لكـن إن لم أذكرهـا ثـم وقـع شيء فسـأعيش نادمـةَّأتحدث أمور أفضل ألا  هناك -
ِأنـت تبـدين شـهية، لكنـك مجـرد . العديد من الحبيبـات، وجمـيعهن فاتنـات" سيوين"يملك  ِ

ِلذا عليك إدراك هذا، لديك نار في جسدك، ابتعدي . عنقاواتِغراب، وهن مقارنة بك يصبحن  ِ ِ
 .ِفي مثل سنكٍشيء بأي ِيمكنك القيام . ِعن قريبك

لا أريـد أن : "إلقاء فرشاة الحـمام عـلى الأرض والصراخ بهـا، أرادت القـول" أر مي"أرادت 
 ".أسمع المزيد من هذا الحديث يا خالتي

 .في قلبها شعرت بالقلق حيال نفسها. لكنها حركت شفتيها ولم يخرج شيء

 : وقالت،ربتت الخالة الثالثة على شعرها

الكثـير مـن الطـرق " شـينغ سي ون"في عينـي، لـدى ٍشيء  لا يمكـن قـراءة ِ كنت مكانك،-
ًلجذب الفتيات، إن قال عشرة أمور فواحد منها فقط صحيح، إن عاد ليراك فلا تعيريه انتباها ِ. 



أرادت بشـدة الـذهاب إلى . نفسها بالأغطية الثقيلة وبكت" أر مي"في هذه الليلة، غطت 
هـو شي "لكـن كيـف سـتواجه . العـودة إلى المنحـدر الحجـريمحطة الباص في اليـوم التـالي و

 ".جيوي تسي"؟ سوف يسخر منها هو و"هوي
لم . قبـل أن ترحـل" بيتش"تركته لها . وجدت رقم تليفون في الصفحة الأخيرة من مذكراتها

تكن تنوي استخدامه، لكن في هذا الصباح في أثناء ممارسة الخالـة لألعـاب الطاولـة بالخـارج، 
 :بلهجة صينية شمالية" بيتش"أجابت . لب الرقمقامت بط

 خدمتك؟ُ يمكننا ، كيف"منغ ني نا"ً مرحبا، صالون تجميل -
 ":أر مي"قالت 

 ".بيتش"يا " أر مي" أنا -
 :إلى لهجتها المحلية" بيتش"عادت 

ِأين أنت؟ ها أنت في العاصمة في النهاية، هل وجدت عملاً؟"! أر مي "- ِ ِ 
 : إجابات كثيرة، لكنها قالت في النهايةقد جهزت" أر مي"كانت 

 . أنا في زيارة إلى خالتي الثالثة-
 ":بيتش"قالت 

ِأتى باحثا عنك، قال إنك تركت المنحـدر الحجـري للبحـث عـن " هو شي هوي" أوه، لكن - ِ ِ ً
 .ِعمل في العاصمة وأنك تقومين بأمور عظيمة

 : وقالت،"أر مي"انقبض قلب 
 ؟ "هو شي هوي "-



 
 

 
ً، لم يكـن أحـد بـالمنزل غيرهـا وظنتـه شخصـا "أر مـي"بـ" هو شي هوي"لصباح، اتصل في ا

 :َّمراتقوله ثلاث " هو"أخطأ الرقم، حتى أعاد 
 "!أر ميليو " يا -

 : وقالت،حاولت إخفاء حماسها
  من المتصل؟ -
 ِ، هل يمكنك سماعي؟"هو"؟ لماذا تتحدثين بصوت منخفض؟ أنا "أر مي"ِ أهذا أنت يا -

 :تعرفه، لكنها قالت" أر مي "كانت
 ؟ ما الأمر؟"هو"أهذا أنت يا !  أوه-
ُّ التحدث  لا شيء، أردت- ِبحثـت عنـك حيـث . أنا بالعاصمة الآن أبحـث عـن عمـل. ِإليكَّ

 .ِ، وحصلت منها على رقم تليفونك"بيتش"تعمل 
 ؟"سيجيوي ت" لديك المال، ووالدك أصبح رئيس القرية، لما لا تبقى بالمنزل وترافق -

 : ثم قال،ًظل صامتا لوهلة
 .ًالمجيء أيضا، لكنني رفضت" جيوي تسي" أرادت -



 :يغمرها، لكنها قالت ببرودٍ بدفء كأن قلبها ينتزع، ثم شعرت" أر مي"شعرت 

 لا يهمني إن رفضـت أو وافقـت، إن لم يكـن لـديك شيء آخـر لتقولـه فسـأغلق الخـط، -
 .ًوداعا

 :ًوبعد ثلاث دقائق، اتصل مجددا

َّ سكان ِ هل أصبحت مثل-  ؟"أر مي"العاصمة يا ُ

 :شعرت ببعض من الفخر

ا ، لكنني ٍّجدا أنا آسفة - ُّ التحدث ُ يمكننا منشغلة،حقٍّ  .ًلاحقًا، حسنا؟ إلى اللقاءَّ

موجـودة في هذا اليوم، من حسن الحظ أن الخالة الثالثـة لم تكـن َّمرات اتصل بها خمس 
كان حماسها يزداد، ورنين . للرد على التليفون بين عملهاتسرع " أر مي"كانت . في المنزل حينها

لكنهـا . ًمحمرا" أر مي"عندما عادت الخالة الثالثة، وجدت وجه . التليفون يبدو أكثر موسيقية
بجميع المهام التقليدية، بل أضافت إلى ذلـك " أر مي"قامت . لم تستطع إنكار جهدها الواضح

 . ً وتركته مليئا بالرائحة العطرةتنظيف الحوائط الأربعة للحمام،

منـذ حـدثتها . ِلم تبـد رد فعـل" أر مـي"، لكـن "شـينغ سي ون"حاولت الخالة الثالثة ذكر 
حتـى . ُلما ذكـر اسـمه في المنـزلك" أر مي" أصبح العبوس يكسو وجه َّ المرة،الخالة الثالثة تلك

 .ب واضحالعم لاحظ ذلك واشتكى إلى الخالة الثالثة تعكر مزاجها دون سب

كل صـباح، تمتـد المكالمـة مـا " أر مي"يتصل بـ" هو"منذ هذا الحين، أصبح 
. أخبرها أنه وجد وظيفة في مجـال غـاز الفحـم. ساعاتَّوعدة دقائق َّعدة بين 

وقالت إنه اختار أن يكون عاملاً بمجـال الفحـم في العاصـمة " أر مي"ضحكت 
 إنـه عمـل " هـو"قـال . الحجريًبدلاً من كونه رئيسا لمناجم الفحم في المنحدر 

 



 .مرن، وإنه لا يهتم بكم المال الذي سيجنيه ما دام حظي بفرصة للتعرف على العاصمة أكثر
 ":أر مي"قالت 

 ً كأنك تريد أن تصبح عمدة العاصمة، لماذا تريد أن تتعرف جيدا على العاصمة؟-
 :قائلةُّتصده كانت " أر مي"ًعديدة وجها لوجه، لكن َّمرات طلب منها مقابلته 

 .َّ آسفة، ليس لدي الوقت-
 .ِ وسآتي لرؤيتك، أخبريني أين تعملين-
 .منشغل لا ترهق نفسك، فكلانا -

 :ٍبصوت منخفض" هو"قال 
ِهـل نسـيت . ًأمور يجب قولهـا وجهـا لوجـه. ٍّتليفونياِإخبارك بها ُ يمكنني  هناك أمور لا-

ًفكرت في الأمر كثيرا وتركت كـل . أيامَّ لعدة مأمرنا؟ ما قلتيه أمام منزلي جعلني أعجز عن النو
ِأعلم أنك تسـعين وراء . ِفي الواقع جئت أبحث عنك. جئت إلى العاصمة. أبي من أجليَّأعده ما 

ًأمر كبير، فاسمحي لي أن أرافقك في سعيك، حسنا؟ ِ ِ 
 وبختـه إن لم تكن تفتقده لمـا. ًأرادت إخباره بافتقادها له أيضا. لان قلبها واضطرب رأسها

 .هذا اليوم ولما كتبت عنه في مذكراتها
تذكرت أنهما كانا يتشاركان المقعد ذاته في المدرسة الثانوية، وأنه في يوم ممطر قد أعارهـا 

َّ المبلـلشمسيته وغرق هـو في المطـر مثـل الفـأر  تـذكرت يـوم طلبـت مـنهم المدرسـة جمـع .ُ
 . م هو بإنهاء مهامهاتجلس في الظل لتشرب الشاي، وقا" هو"الصخور، فجعلها 



لكنها لم تكن منجذبة ". أر مي"يسعى إلى إرضاء " هو"كان شباب المنحدر الحجري يعرفون أن 
كما كانت تعرف أن طموحه لـيس . إليه بسبب نحافته، وقصر قامته، كان أطول منها بفارق صغير

فكيـف . ًأيضـا" يـوي تسيج" في النهايـة، قـام بالسـعي وراء .ِّ جيدةًكبيرا، ونتائجه المدرسية ليست
 يمكنها أن تحبه بإخلاص؟

 :بهدوء" أر مي"لذا، قالت 
، نحن مجرد زملاء دراسة، لا أريد أن يكون لديك أفكار مختلفة، إن كان لديك أمر "هو "-
لتقوله فلتتصل بي، لكن إن لم يكن الأمـر هـام أو يسـتدعي الاتصـال فـلا تزعجنـي، هـل مهم 

 فهمت؟
وت مفتاح في الباب من غرفة المعيشة، أغلقـت الخـط دون أن في تلك اللحظة، سمعت ص

، التـي تركـت التليفـون "أر مي"ًتقول وداعا، أسرعت الخالة الثالثة إلى الداخل ونظرت إلى يد 
ِّللتو  :سألتها الخالة الثالثة. َّ

 ِ هل كنت تتحدثين في التليفون؟-
 ":أر مي"قالت 

 .اتصالاًتلقَّيت  أجل، لقد -
ِين اتصالك بأحدهم أو تلقي الاتصال، فالأمر يأخذ أكـثر مـن سـاعة، مـاذا كـان  لا فارق ب-

 .وكان الخط مشغولاً دائماًَّالمرات، ِالأمر ولماذا كنت تتحدثين لوقت طويل؟ اتصلت عشرات 
 مني فعله؟ُ تريدين ِ ماذا كنت-
، ءٍشيِ اشتدت الرياح في الخارج، أردت منك إدخال الغطاء، لكـن بغـض النظـر عـن كـل -

 أخبريني بهوية المتصل؟
 :تشعر بالضيق من خالتها، أجابتها دون اهتمام" أر مي"كانت 



 . صديقة من قريتي-

 ِ صديقة أم صديق؟ ولماذا تحدثت لمدة طويلة؟-

 .أخبرتني ببعض الأمور عن بلدتنا. ، تعمل في صالون التجميل"بيتش" صديقة، اسمها -

ن المدرسـة في القريـة، لكـن لهـا أخ أصـغر منهـا في كانت زميلة لها مـ" بيتش"أخبرتها أن 
 . إيجاد عمل" بيتش"المدرسة، يتميز بالذكاء، وهم لا يستطيعون سداد المصروفات، فكان على 

 :قاطعتها الخالة الثالثة قائلة

ِ لا أنتقدك، لكن عليك معرفة القواعد الخاصة بالعمل في المنزل- ِلا يمكنك شـغل تليفـون . ِ
ِلوقت طويل، إن فعلت ذلك في منزل آخر، لطردوك من أصحاب المنزل  ِ  .الأولىَّالمرة ٍ

إن كـان عليهـا أن تكـره نفسـها أم تكـره الخالـة الثالثـة، لكـن بعـد أن " أر مي"لم تعرف 
ً، ولما كان من تكره غائبا، أصبحت تتحـدث "هو شي هوي"أعادت التفكير في الأمر، قررت كره 

 . أقل

برفق، وسـألها عـن الأطبـاق التـي يمكـنهم " أر مي" كتف وربت على" شينغ سي ون"عاد 
" سـيوين"جلـس . وبعد وضع الأطباق على مائدة الطعام، عادت إلى المطـبخ. لم تجب. تناولها

 :على المائدة وسأل

ُّ التحدث ؟ ترفض"أر مي" ما خطب -  .أسئلتيعن ولا تجيب َّ

 :قالت الخالة

لقواعد، سوف أجعلها تغـير تلـك الطريقـة  لماذا تحدق بي؟ كفتاة، يجب أن تعرف هي ا-
 .في التعامل



، وتسـتمع إلى المحادثـة الـخضراواتمـن طبقًـا تقـف في المطـبخ، تتنـاول " أر مـي"كانت 
لتناول الطعـام عـلى المائـدة، لكنـه " شينغ سي ون"تمنت لو يناديها . الجارية في غرفة المعيشة

 . كان منشغلاً بالرد على التليفون خلال العشاء
 . أحضر حالاً؟ لما لا تسمح لي بالراحة اليوم أيها القائد، وسأراك في الصباح الباكر-

خرجت بتبـاطؤ لتنظيـف المائـدة، . ِلم ينه المحادثات" سيوين"، لكن طبقها" أر مي"أنهت 
 :فابتسم العم، وقال

 .ً كان السمك حارقا قليلاً، يقول الطبيب إنه يفضل تناول أطعمة قليلة التوابل-
 :ت الخالة الثالثةقال
 . لا مانع من التوابل، لكن لا تستخدمي الكثير من الزيت-

من تنظيف الأرز المتناثر تحت قدميـه، " أر مي"َّ تتمكن ساقيه حتى" شينغ سي ون"حرك 
 :وقال
 .َّ علي الذهاب، لقد أصر قائدي على حضوري الآن-

 :قالت الخالة الثالثة
  في مثل هذه الساعة؟-

 : وقال،جيبهوضع يده على 
 .ً يوما ما سأترك هذه الوظيفة-

 لم تكن تنتمي إلى هـذه. واصلوا الحديث ولم ينظر أحد إليها، أو هكذا شعرت
. خلسة، كـان يتحـدث عـن الاسـتقالة بسـعادة" شينغ سي ون" نظرت إلى .ُالغرفة

على أي حال، لم تفهـم سـبب رغبتـه في تـرك العمـل، كـان مـن هـذا النـوع مـن 
ًلا يمكن أن يكـون مـا يقولـه صـدقا، . ً يقول شيئا ثم يفعل عكسهالأشخاص، الذي

ـذكراتها  ـر في مـ ـت الأمـ ـد كتبـ ـة، لقـ ـاهدة مسرحيـ ـطحابها لمشـ ـدها باصـ ـد وعـ  لقـ
 



لكـن ربمـا ، لا يمكنها إخبـار أحـد بتلـك الأمـور. ًلكن من الواضح أنه نسي الأمر تماما، وفي قلبها
 .وإلا فستختنق.. إن اتصل بها" هو شي هوي"تخبر 

أن الأمـر ذو معنـى " أر مي"لم تظن . لم يتصل بها" هو شي هوي"انتظرت ثلاثة أيام، لكن 
في الصـباح التـالي، لم تسـتطع . في البداية، لست أحبك ولا أريد أن أحبـك حتـى إن اتصـلت بي

َّمـرة لكن جرسه لم يرن من الصـباح وحتـى المسـاء، سـوى . مقاومة النظر إلى التليفون الأبيض
بالضيق، اتصـلت " أر مي"ن مالك العقار يلح عليهم لسداد فاتورة الكهرباء، شعرت واحدة، كا

ُّ التحدث  لكن عندما أحتاج إلى،بي سابقًا  .إليك تقرر عدم إزعاجيَّ
في اليوم الثالث، لم تستطع تحمل الأمر، عندما خرجـت الخالـة الثالثـة لسـداد فـاتورة الكهربـاء، 

 .لم تكن هناك" بيتش"لكن  ،"بيتش"بالاتصال بـ" أر مي"قامت 
، قد أتى وخرجـا للبحـث عـن "تيان"، "بيتش"قالت إن حبيب ِّ سيدة أجابت على التليفون

قالت إنها ستعود إلى العمل لاحقًا، " بيتش"إن ِّ السيدة قالت. سألت عن ميعاد عودتهما. شقة
 .ًلكن المدير سمح لها بيومين إجازة، غدا وبعد غد

 بصالون التجميل خلال غياب الخالة الثالثة، حتى حفـظ جميـع الاتصال" أر مي"واصلت 
 .العاملين هناك صوتها

، قامـت بالاتصـال بهـا، لكـن لسـوء الحـظ، أجابـت الخالـة الثالثـة "بيـتش"عندما عادت 
 :كانت تشاهد التليفزيون، فقالت بضيق. التليفون

 .ِ اتصال لك-
 .أن تنظر إلى وجهها" أر مي"خافت 

ِ؟ يقولون إنك واصلت الاتصال مثل المجنونة"ر ميأ" ما الأمر يا - ِ. 
 .ماذا يجب أن تقول" أر مي"لم تعرف 



 .ِ لا شيء، أردت الاطمئنان عليك-
 : وقالت،تنهيدة طمأنينة" بيتش"أطلقت 

ً هذا كل ما في الأمر؟ حسنا إن كان لديك وقت، لما لا تأتين لقضاء بعض الوقت معا؟- ِ ً 
 وبعـد ، إلى الـجسر١أن تسـتقل البـاص رقـم " بيتش"فأخبرتها عن المكان، " أر مي"سألت 

ثـم . ، ثم تستمر في السير إلى أن ترى لافتة الصالون"كنتاكي" متر ستجد على اليمين مطعم 300
 :بفخر" بيتش"قالت 
" تيـان"، أصبحت أعرف العاصمة كلهـا، أراد "كواي هوهتيان "ً أسير كثيرا هذه الفترة مع -

ِأخبرته أنك رفضت حتى رؤية  لكنني ،ِأن يزورك  !ِ، فما بالك به"هو شي هوي"ِ
 :رغم أن سعال الخالة الثالثة كاد يصيبها بالصمم، قررت أن تسأل

 ؟"كواي هوهتيان "مع " هو شي هوي" ألا يسكن -
، لكن والده توصـل إلى مكانـه في العاصـمة "شن تشن"؟ كان سيعمل في "هو"ِ ألم يخبرك -

 .وأمره بالعودة
 :لخالة الثالثةصاحت ا

 .شائنُّتصرف هذا " أر مي "-
 . فاضطرت أن تغلق الخط

 :قالت
ِ ما الأمر؟ اتصل أحدهم ولم ينه حديثه بعد، أعرف أن المحادثة طالت لكنك لن تحتاجين - ِ

 .إلى سداد قيمتها
 .اغربي عن وجهي! الردَّ تعلمت  لقد-



 .المرفوعةالة الثالثة ًسريعا لنالت صفعة من ذراع الخ" أر مي"َّ تتحرك لو لم
عـاد . ذهبت إلى الشرفة وأدخلت الملابس، ثم اتجهت إلى المطبخ وقامـت بإعـداد الطعـام

 ".شينغ سي ون"العم و
 :سألاها

َّ ما الأمر؟ لماذا لم يجهز الأرز بعد؟- ُ 
 :من الكنبة، وقالتَّ تتحرك كانت الخالة الثالثة شديدة الغضب فلم

نهـا أرادت أحتـى . لم يكن لديها وقت لإعـداد الطعـام. يلة تحدثت في التليفون لمدة طو-
 .ترك المنزل عندما انتقدتها قليلاً

 :تمتم العم
َّ لا بد - ِأنك أسأت إليهاُ ِ. 

 :بابتسامة" شينغ سي ون"قال 
ِيمكنـك الـرد عـلى التليفـون عنـدما . ِسأعتذر لك بالنيابة عن أمـي". أر مي" لا ترحلي يا -

 .ولدينا أصدقاءنحن شباب . يتصل أحدهم
 :قفزت الخالة الثالثة عند سماع ذلك، وقالت

َّمدللة أنتما السبب في كونها - ً، يجب علي ضربها وتوبيخها أيضاُ يمكنها الرحيل إن أرادت، . َّ
المشـكلات قلت إن علينا تقليل الاتصـال بسـكان المنحـدر الحجـري، علينـا تجنـب التـورط في 

 .معهم
أخذ أمتعتهـا مـن . حين عزمت على الرحيل" يأر م"منع " شينغ سي ون"لكن 

كانـت يـده دافئـة، . يدها برفق، وعندما أرادت استردادها، أمسك بمعصمها بقوة
 وهـم أصـغر " هـو شي هـوي"كانـت قـد أمسـكت بيـد . وبيضاء، ونظيفة رقيقـة

 ."أر مــي "في الواقــع، لم تحــبهم. كانــت يــده جافــة وأصــابعه قصــيرة. ٍّســنا
 



. ، عرفت في قلبها أنها تتطلـع لهـذا النـوع مـن الرجـال"شينغ سي ون "يدا لكن عندما لمستها 
 . شعرت بالعرق يسيل منها،وبينما يدور هذا في ذهنها

 . دعني-
 : ابتسم وقال

 . عودي-
 .فعادت في هدوء إلى الشرفة

 
 

 
 
 



 

كانـت . "شـينغ سي ون "علقت بها رائحة خفيفة من السجائر والبيرة، بعد أن أمسـك بهـا
 . ئحة رجل حضريرا

 .كانت تخشى هذه الرائحة
ولمـا .  إلى النـوم بالفعـل"أر مي"خلدت  .حذائه إلى الشرفة لإحضار "شينغ سي ون "ذهب

كـان . الفتـاة النائمـةَّوتأمل ، "شينغ سي ون "كان دولاب الأحذية إلى جانب سريرها، مال عليها
 .ا من وجهها عندما فتحت عينيهاًقريب

 ! نائمةُلست..  آه-
 : وجهها قائلاً"شينغ سي ون "نظرت إليه وعقلها يغلي مثل الماء، ولمس

 ! آه يا فتاة-
نفسـها لأنهـا سـمحت لـه َّوبخـت . "شـينغ سي ون "لم تهدأ حتى منتصف الليل، بعد رحيـل

َّتخيلت بلمسها دون أن تواجهه بكلام حاد، وكذلك لترقبها لمسه لجسدها، شعرت بالذنب عندما 
 .ببساطةَّلتقبلته ور بذهنها، أنه لو فعل ما يد

قالت الخالـة الثالثـة إن تكـاليف الكهربـاء والمـاء . كان عليها الرحيل، وإن لم تشأ
، فسـوف تـذهب الخالـة الثالثـة إلى هيئـة التليفـونأمـا بالنسـبة لفـاتورة . تضاعفت

ـالقلق . الموقــفِّتقــيم  َّالاتصــالات لتحصــل عــلى قائـمـة بالأرقــام ومــن ثــم  شــعرت بـ
 



 عنـدما تخيلـت رد وأصـابها الرعـب. على الأقـلَّمرات  عشر "بيتش"لقد اتصلت بـ. ذلكحيال 
 .فعل الخالة حين تعرف هذا

فزيون وهي تجلس على الكنبة بعـد أن ي وشاهدت التل، أمتعتها في هدوء"أر مي "حزمت
 أعطتها لم تأخذ تلك الملابس القديمة التي. ا من الشاي للعم، قبل أن تخلد إلى النومًأعدت كوب

 .الـداكن معطف ثقيل من الصوف الأزرق ؛الثمينةقيمتها لها الخالة، رغم ما قالته الخالة عن 
 لم تحبـه، جعلتـه "أر مي "لكن. قالت الخالة إنه كان أجمل فساتينها خلال رحلة شهر العسل

وهناك وشـاح آخـر مطـرز بـالخرز، كـادت تتقيـأ عنـدما . ا سخيفًالكتفينالبطانة الثمينة عند 
 .وضعته الخالة حول عنقها بسبب رائحة الكافور العالقة به

تمتــاز العاصــمة باســتمرار .  للتجميــل عنــد الفجــر"منــغ ني نــا "وصــلت إلى بــاب صــالون
اكتشفت أن العثور عـلى مكـان . الأشخاص والسيارات في الحركة بالطريق حتى منتصف الليل

 . ا كما بدا الأمر من قبلًليس صعب
ُّوحدقت بتعجباستيقظت .  نائمة"بيتش "كانت َّ: 

 ؟"أر مي "الساعة المبكرة ياهذه  في -
 . قميصها من تحت قدميها"بيتش "كانت هناك فتاة أخرى ملتفة في الغطاء، سحبت

 : "أر مي "قالت
االغرفة مكتظة هذه  -  .حقٍّ
 . لا بأس-

 . رحلتأن  ساعات منذ أربعَّ مرت لقد.  تشعر بالجوع"أر مي "كانت
 الحصول على بعض الماء الساخن؟ ني ُ يمكن هل-



 :  وقالت، ملابسها"بيتش "ارتدت
 .، سنبدأ التنظيف في السابعة والعمل في التاسعة دعي الماء يغلي قليلاً-

 . تحت قدمها وهي تنهض"أر مي "ثم لاحظت حقيبة
  ماذا حدث؟-

 :  وهمست، إلى الفتاة النائمة"أر مي "نظرت
 .عمل هنا ستعرفينني على الِ قلت إنك-

 :لكنها لم تنتظر، إذ قالت بصوت أعلى. "أر مي"َّ توقعت ا كماً سريع"بيتش "بتستجلم 
نـي فكـرت أن العمـل مـع شـخص أعرفـه سـيكون ن لك، وجدت لي الخالة وظائف أخرى-
 ...لكن بالطبع إن لم تكونوا تمنحون الوظائف لـ. أفضل
 ب كبير؟؟ هل الراتِ خالتكِ ما نوع الوظيفة التي وفرتها لك-
 .ًرجاء لقد رفضتها، فلا تسألي عن الأمر -

 :"أر مي "تاة النائمة ورفعت رأسها ونظرت نحوالفَّتقلبت 
  زبونة؟ تِأن هل -
 .، هذه صديقتي من القريةكلاَّ -

 الزبونـة تتحدثها عـن العمـل وتسـأل إن كانـَّ ظلت  لكنها، على الفتاة"بيتش "فهاِّعرُلم ت
 :  وقالت،لكن الفتاة ابتسمت.  واستمرت في الحديث هكذا،دفعت الحسابالأخيرة قد 

 ."آن " العديد من الاتصالات، أناِ؟ لقد تلقيت منك"أر مي "ِ هل أنت-
 :  وقالت، من السرير"آن "قفزت



 ؟ فتح الستائر قليلاًِ هل يمكنك-
ء ا بسحب الستائر البنية المزينة بالورود السوداء وسمحت للضـوًسريع" أر مي"ثم قامت 

قررت أنها سترحل إن وصـلت . وقفت أمام النافذة ونظرت إلى المارة وبدأت في العد. بالدخول
 .  إليها"بيتش "إلى العدد مئة دون أن تتحدث

ا من المـاء ً تحمل لها كوب"بيتش " شعرت بيد على كتفها، استدارت فوجدت،٨٠عند الرقم 
 :"بيتش "قالت. لى قدمهاأخذت الكوب وتناولته بنهم فسقط القليل منه ع. الدافئ
 ! انتبهي-

 .  بخجل"أر مي "ابتسمت
 ، أثـارت نـبرة صـوتها فيعُمرهاكانت المديرة فتاة مذهلة من العاصمة، في العشرينات من 

تفصحتها صاحبة العمل، من أعلى إلى أسفل، ثم ضغطت على يـدها . ا بالدونيةً شعور"أر مي"
 : وقالت
 .  فلنجرب لأيام قليلة-

 وهـي تضـع الأقنعـة عـلى وجـه "بيـتش " وكانـت تشـاهد،أيـامَّ لعدة م غريبةقامت بمها
 : فقالتً كان الصالون مزدحما،وفي أحد الأيام. الزبائن

 المحاولة؟ُ يمكنني  هل-
 . بعدم اهتمام"بيتش "أومأت

 :  وقالت،"أر مي"عجبت صاحبة العمل بـُأ
 .بالعملالأولى  ما تتعلمين أسرع من هاتين في أيامه-

 . ، معلنة أن لديهم الآن عاملة تجميل جديدة"آن" و"بيتش "ت مئة يوان منخصم
 . التليفون طوال الليل ولم ترد على "بيتش "لم تتحدث إليها



شـينغ "واتصـل واحدة منذ قدومها إلى صـالون التجميـل، َّمرة لقد اتصلت بها الخالة الثالثة 
 رسـالة توضـح فيهـا لقد تركـت لهـما. تأتي لن بأنها  إخبارهما"بيتش "طلبت من. َّمرتين "سي ون

 ،أمـا عـن عائلتهـا.  عدم البحـث عنهـامهارات جديدة وطلبت منهماُّتعلم أرادت . سبب الرحيل
 خـانتهم، فـارتفع ضـغط دمهـا "أر مي "لكن الخالة ثارت وصاحت أن. نهموتطمئفستتصل بهم 

 ا عنًا جديدً عرفت شيئإذاباره  فطلب منها إخ"زينج "أما. أيامَّعدة واضطرت إلى ملازمة الفراش 
لكن رغم ارتفاع صوت الرنين . ، فقد تكون الخالةالتليفون من الرد على "أر مي "خافت. "أر مي"

 .اً تقرأ المجلات كأنها لا تسمع شيئ"بيتش "فقد جلست
 :من الحمام مهرولة، وقالت" آن"خرجت 

  لما لا يرد أحد على التليفون؟-
 . وصولها إليهلكنه توقف عن الرنين فور

 ":بيتش"قالت لـ
 .ِتجهيز الماء الساخن لكُ يمكنني الليلة؟ِّستستحمين  هل -
 .تجهيزه بنفسيُ يمكنني ،كلاَّ -

 ووضـعت مائـة في –صاحبة العمـل سـابقًا َّإياها  أعطتها – يوان ٣٠٠الـ" أر مي"أخرجت 
 ".بيتش"وواحدة لـ" آن"جيبها وأعطت واحدة لـ

 :، فقالتعن السبب" آن"سألتها 
 . أنا مدينة لكما-

 :أكثر سعادة بالأمر، وقالت" بيتش"كانت 
 .ِ لم أطلب منك إعادة المال، إن عرفت صاحبة العمل بالأمر فستلومني-

 :بإعجاب، وغير تصديق" آن"قالت 



ِلكن الأمر لا يعتمد فقط عليك، يعتمد على مهارات الفرد، من . ِ هذا تصرف لطيف منك-
ِ العمل قدرت مهاراتك، ليس عليك التصرف كأنك مدينة ليحسن الحظ أن صاحبة ِ ِ َّ. 

 :رأي مختلف، قالت" بيتش"كان لـ

 .ً يعتمد الأمر أيضا على كيفية حصولها على هذا الحظ-

ثـلاث سـترات دون تـردد، واحـدة " أر مـي"كان هناك متجر ملابس إلى جوارهم، اشـترت 
، َّأولاًالاختيـار " بيتش"طلبت من . خضر الداكنباللون الوردي، وأخرى بيضاء، وثالثة باللون الأ

ثـم . قاموا بتجارب ارتداء حتى منتصـف الليـل، وهـن يشـعرن بالسـعادة الشـديدة". آن"ثم 
أنها كانت تريد استئجار سكن خـارجي " بيتش"في السرير، أخبرتها " بيتش"أجرت محادثة مع 

، ذهبـا لمـدة تقـارب "تشـنشـن "بالبحـث عـن عمـل في " تيـان"أقنـع " هو"، لكن "تيان"مع 
كانت تحـاول إقنـاعهما بـالعودة كلـما . الشهرين وأنفقا جميع أموالهما دون العثور على عمل

. بأحد الأمراض، كـما أن هنـاك الكثـير مـن فتيـات الليـل" تيان"كانت تخشى إصابة . اتصلا بها
 :باهتمام" أر مي"قالت 

 .ِ أجل، عليك إقناعهما بالعودة في أقرب وقت-

 :فجأةً" بيتش "سألت

ِ؟ حتى أنك تغلقين الخط عند اتصاله بك"هو" لماذا تتجاهلين - ِ. 

 .َّ ليس لدي ما أقوله له-

ِ أعتقد أنك تمنحين نفسك أكثر من قيمتك الحقيقيـة- ِ  ووالـده رئـيس ،شـاب غنـي" هـو. "ِ
 .القرية



" أر مـي "كان في المـاضي، عنـدما كـان والـدَّ عما بشكل واضحُ مختلفًا "بيتش"كان حديث 
زميلة المدرسة، " بيتش"كانت . يحترمانه ويقفان له عندما يمر" بيتش"رئيس القرية، كان والدا 

قالت ". أر مي"لكنها الآن في وضع أفضل من ". أر مي"لكن لم تكن لديها الفرصة للتحدث إلى 
 ":بيتش"

ـمة، إن - ـة، لا العاصـ ـاء في القريـ ـعون وراء النسـ ـال يسـ ـك إدراك أن الرجـ ـي ِ عليـ لم تغتنمـ
الـذي قـارب عُمرهـا  ولكنها لم تتزوج رغـم ،الفرصة فستخسرينه، صاحبة العمل جميلة وغنية

 .ًالثلاثين عاما
 . سأفكر فيما تقولين-

. بالرضــا، وقامــت بشراء زوجــين مــن الجــوارب الطويلــة في اليــوم التــالي" بيــتش"شــعرت 
 .ارتداءهما مع تنورة" أر مي"واقترحت على 

تسرع لتنفـذ " أر مـي"أس العمـل عنـد تغيـب صـاحبة العمـل، كانـت تـتر" بيتش"كانت 
وفي يـوم مـا، . فتراها صاحبة العمل إما تعمل أو تقـرأ. وتقرأ المجلات في وقت فراغها. أوامرها

فشرحت لها أنـه إن لم . الوجهُ بقع عن" أر مي"تسأل الزبونات سمعت صاحبة العمل إحدى 
. ، هناك علاج صيني تقليدي يمنع تجمع الـدم"بيتش "تكن المشكلة تتعلق بالغدد، فكما تقول

أومأت الزبونـة وقامـت بعقـد اشـتراك نصـف سـنوي قبـل . ليتم الشفاء في خلال أشهر قليلة
 .ذلكَّ تعلمت أين" أر مي"ابتسمت صاحبة العمل وسألت . الرحيل

 .كما اشتريت بعض الكتب من السوق. من المجلات، القسم الخاص بالتجميلَّ تعلمت -
ِّ للتو،كانت صاحبة العمل مدرسة موسيقى، أنهت رسالة الماجستير  وفتحت هذا الصـالون َّ

 ":آن"و" بيتش"قالت لـ. من أجل متعتها الخاصة، وهو أمر ممتع لها مقارنة بالمذاكرة



ِ، فأنـت هنـا منـذ عـامين، يجـب أن "بيـتش"ِ هل انتبهتن إلى هذا الأمر؟ خاصة أنـت يـا -
 . ، يجب أن تتواصلي معهم بشكل أفضلومتعلمونائن عادة أغنياء أكثر، الزبَّتتعلمي 

ُّ التحدث عن" بيتش"في تلك الليلة، توقفت  لم تكـن " أر مـي"ًمجـددا، لكـن " أر مـي"إلى َّ
ثـم توقفـت . يجب أن تكون قوية. ً يوان لذا عجزت عن شراء السترات مجددا١٠٠تملك سوى 

الـرد عـلى " أر مـي"فأصـبح عـلى . ًمن ذلك أيضا" آن"عن الرد على التليفون ومنعت " بيتش"
 .التليفون

 . من حسن الحظ أن الاتصالات جميعها كانت من زبائن-
أثار والدها جدالاً مع الخالـة .  بينما كانت تتجاهل التليفون،ماذا حدث" أر مي"لم تعرف 

 : وقالت،الثالثة التي أعطت الخطاب إلى والدها
ضـعف َّكلفتنـي وأخذت شمسيتي الجديدة التـي ! اللص ابنتك الوقحة، لقد رحلت مثل -

 .السعر التقليدي
 : وقال،تجاهل الأب حديث الخالة وقرأ الخطاب، ثم صفع الطاولة

َّ لا يمكنكم التحايل علي لأنكم مـن العاصـمة، إن لم تـحضروا لي ابنتـي فسـوف تكونـون -
 .ُ العمرلي لبقيةمدينين 

 :مجيء الأب، قالَّ يتوقع لم
َّ لا بد-  .أنكم أسأتم معاملتها، لذا رحلت في صمت ُ

 :شعرت الخالة بالذنب، وأحضرت قائمة المكالمات للأب
َّ لا بد  لقد أجرت الكثير من الاتصالات،- إن كانت تخطـط للرحيـل فـما كنـا . ًأن لها حبيباُ

 .لنعرف ذلك



علـيكم ِ هل لديك دليل على إجرائها هي لهذه المكالمات؟ أو دليل عـلى وجـود حبيـب؟ -
 .إعادة ابنتي

ً كنت رجلاً وقحا قبل زواجك بأختي، والآن، رغم أنك لم تعد رئيس القرية، فلا تزال رجلاً -
 .ًوقحا

 : وقال،أخذ منها الخطاب

ِ تقول في الخطاب إنك قمت بتعيينها خادمة، أصبحت مرؤوستك- ًِ ِ. 

 :قال الخالة بغضب

 .ً حسنا، كل الأمور سواء-

تتصل بها، لكـن لم " أر مي"اتصلت الخالة بالأرقام التي كانت . مةذهبوا للبحث في العاص
. وضع إعلان على التليفزيون للبحث عنها، وقرر العم إبلاغ الشرطـة" زينج"أراد . َتحظ بأي رد

ليـو قوانـغ "ثم تلقـى . ، حتى كاد يفقد وعيهٍّيومياجلس الأب معهم لمدة أسبوع، كان يدخن 
طلبـت مـنهم عـدم . رف أنهـا ذهبـت للعمـل في مكـان آخـر، وع"أر مي"الخطاب من " مينغ

بالخالة الثالثـة مـن التليفـون " ليو قوانغ مينغ"اتصل . القلق، وأخبرتهم أنها سترسل الخطابات
لم تعـد أمـه تقـوى عـلى الزراعـة، بسـبب . المركزي وطلب من والده العودة لزراعة المحاصيل

ًلم تترك عنوانا، رغم " أر مي" العودة قائلاً إن لكن الأب رفض. كانت مصابة بالروماتيزم. مرضها
طلـب الأب مـن الخالـة الثالثـة . مـن الواضـح أنهـا كانـت خائفـة. تركها للخطاب قبل رحيلها

َّعما سببته وسائر العائلة " أر مي"تعويض   .لهم من متاعبَّ

ـبح  ـنج"أصـ ـل" زيـ ـه في العمـ ـه كلـ ـقضي وقتـ ـومي. يـ ـق يـ ـم في قلـ ـة والعـ  . والخالـ
 كـان عليـه ". شـانغهاي"ب عنـدما كـان الأب يشـتري السـجائر، وسـافر إلى أغلقا البـا

 



أو " ماليزيــا"العــودة، قــال الــبعض إنهــا اختفــت، والــبعض قــال إنهــا بيعــت كفتــاة ليــل إلى 
 ".سنغافورة"

للتجميـل، صرخـت مـن المفاجـأة " منغ ني نـا"إلى صالون " جيوي تسي"لذلك، عندما أتت 
 ".أر مي"عندما رأت 
" أر مـي"قالت إنها أتت إلى العاصمة باحثة عـن عمـل، اسـتنتجت " جيوي تسي"رغم أن 

مـن أعـماق قلبهـا لـو ترحـل " أر مـي"أرادت ". هـو"من اللحظة الأولى أنها أتت للبحث عن 
ولأن . َّقدمتها إلى صاحبة العمل دون مناقشـة الأمـر معهـا مطلقًـا" بيتش"، لكن "جيوي تسي"

ة، والزبائن يصطفون أمام الصـالون، وإعجـاب صـاحبة العمـل ًالعمل كان نشيطا في تلك الفتر
 :، قالت صاحبة العمل"جيوي تسي"بجمال 

َّ لا بد - ببشرة ورديـة، " أر مي"َّ تتمتع .أن قريتكن جميلة، فجميع فتياتها يتميزن بالجمالُ
 إن ارتدت بعض الملابس الجميلة معها، فستبدو فاتنة أكثر من فتيات الـحضر، ولسـنا بحاجـة

 ".بيتش"للحديث عن 
 :ثم أضافت

 ".أر مي"ً يمكنكن جميعا العمل هنا تحت قيادة -
 :ًفورا" أر مي"قالت 

 .قائدة أفضل مني، إضافة إلى خبرتها الأكبر في العمل هنا" بيتش" لكن -
 :قالت صاحبة العمل

ً لقد أصدرت قراري، ليس هناك ما نتحدث عنه، ولا تقلقـن بشـأن الرواتـب لأن شخصـا -
 . ًيدا انضم إلينا، فسوف أعوض المائة يوان المخصومة منكن من الشهر الماضي بنهاية العامجد



 وأشارت ،عن غضبها" بيتش"عبرت . ًغادرت الزبونة الأخيرة، ثم رحلت صاحبة العمل أيضا
 ":أر مي"إلى 

ِ ما معنى هذا؟ لقد أكرمتك وقدمتك للعمل هنا، لكنك تقللين من قـدري أمـام صـاحبة - ِ ِ
 !لعملا

 ":أر مي"أجابت 
ِ لماذا تقولين ذلك؟ لطالما استمعت إليك، كما أريدك أن تكوني القائدة فعلاً- ِ. 

 ":آن"كما قالت 
َّ لا بد  أوافقها الرأى،- ِأنك أسأت فهمهاُ ِ. 

 :ًجانبا، وقالت" بيتش" "جيوي تسي"جذبت 
 .ً أتينا جميعا من القرية ذاتها، وليس العمل خارجها أمرا سهلاً-

 ":بيتش"قالت 
ٍفي الماضي كانـت تتحـدث بتعـال . ِ، فأنت تعرفين تفكيرها"جيوي تسي" لا تحاولي إقناعي يا -

 .ًهكذا مجدداُّالتصرف والآن تريد . لأن والدها رئيس لجنة القرية
 ":جيوي تسي"ردت 

 .مهمٍ بشيء َ فلننس الأمر، ليس-
ة عـلى تقـديمها للعمـل هنـا، لقـد تحمل المزيد من الأخطاء، أنـا نادمـة بشـدُ يمكنني  لا-

َّعدة مراتهربت في منتصف الليل وقام رجل ما بالاتصال بها هنا  َّ. 
 :أجشَّالباب، وصرخت بصوت " أر مي"، دفعت فجأةً

 ".بيتش" أعيدي لي أشيائي يا -



أرادت . قصدها بعد لحظات" بيتش"ًخافوا جميعا حتى عجزوا حتى عن الوقوف، فهمت 
كان يحترق، وقفت هناك على الباب مثل العنكبـوت، مسـتعدة " أر مي" لكن وجه ،أن تصرخ

ُّ التحدث لذا خافت من. لقتل أي شخص  .معهاَّ
 . أعادت لها السترة وردية اللون

السترة دون كلمة، ثم قطعتها بـالمقص الصـغير المسـتخدم لتقلـيم أظـافر " أر مي"أخذت 
 :ُّترددوهي . الزبائن

 .لا معنىًحديثا بِّترددين ِ سأدعك -
 .كان الصوف الوردي يتساقط على الأرض مثل الدم، ولا يجرؤ أحد على منعها

 
 

 
 



 
 

 
 ".أر مي"استقالت 

في الصـالون، كانـت تعـرف ُندرة وجودها كانت تلك الرئيسة الشابة شديدة الذكاء، فرغم 
 :قالت. كل ما يدور

ها عـن العمـل وتبقـين ؟ أخبرينـي وسأفصـل"أر مي"ِ هل شعرت إحداهن بالغيرة منك يا -
 .ِأنت

 :ًرأسها نفياَّهزت 
َّ أنت مخطئة، لم يضغط علي أحد، قررت أننـي لا أريـد العمـل هنـا الآن،- قـص َّ تعلمـت ِ

ًأو ربما أفتح صالونا خاصا بي. الشعر وأريد العمل في صالون متخصص في تجميل الشعر ً . 
 :صدقتها صاحبة العمل

ِ لديك مبادئك، وإن أردت ربح ثر- ِ لكننـي أقـترح . ِفعليك فتح صالون خاص بـكِّ جيدة وةِ
 .ِعليك الفصل بين التجميل والحلاقة

 .موافقة" أر مي"أومأت 
 :قالت صاحبة العمل



ِ أنت فتاة نبيلة ولديك عينان نبيهتان- ِأفتقد شخصا مثلك. ِ ِلكن حيث إنك تصريـن عـلى . ً
ًأتمنى لك حظا جيدا في المست. ِالرحيل، فلا أملك منعك ً ِوعليك زيارتي إن أردت المساعدة. قبلِ ِ. 

 لكـن ،ًكـان الطريـق مـزدحما". منغ ني نـا"أشياءها وخرجت من صالون " أر مي"جمعت 
 .خلفها" جيوي تسي"ومعها " آن"أسرعت . ًقلبها كان وحيدا، كأن لا يوجد أحد غيرها

 .ِدعينا نودعك!  لم تنتظرينا-
 .لتوديعيداعي لا  هناك زبائن ينتظرن، اذهبن وقمن بالعمل، -

 ":جيوي تسي"قالت 
ِ لقد خفت كثيرا عندما تجادلت مع -  .، فلم أتحدث، لا تلوميني"بيتش"ً
 .ِ لا ألومك على الإطلاق-
 .ً حسنا، جعلني هذا أشعر بتحسن-

 ":أر مي"قالت 
 ِ لكن هل تلومينني أنت؟ -
 ِ لماذا ألومك؟ -
 . لا شيء-
 لم تخبريني به؟ شيء  هل هناك -
 . مجرد سؤال إنه-

 ":آن"قالت 



ِ إن قمت بفتح صالون خاص بـك يـا - أن ُ يمكننـا ِوأردت مسـاعدة فلتخبريننـي،" أر مـي"ِ
 .شريكتيننصبح 

 :وقالت" أر مي"ضحكت 

ِ في تلك الحالة، عليك السماح لي بأن أكون الرئيس الأول وتكونين أنت الرئيس الثاني- ِ. 

ً حسنا، فالرئيس الأول يحمل هما أكبر -  .على أي حالً

 ":أر مي"قالت . في الطريق المزدحم مثل جزيرة صغيرة بين الزحامالثلاث وقفت الفتيات 

أننـي تركـت الجـوارب التـي " بيـتش"أخـبري " جيـوي تسي"ِ عدن إلى العمل، وأنـت يـا -
 .أسفل وسادتها، كي لا تنسى أخذهاَّإياها أعطتني 

لوحـت . لا تزالان هناك" آن"و" تسيجيوي "وعندما نظرت إلى الخلف كانت . ثم ابتعدت
 .لهما ثم اختفت وسط الزحام

. ، فقـط مسـافة محطتـين"منـغ ني نـا"في الواقع، لم تكن ذاهبة إلى مكان بعيد عـن صـالون 
كان هناك الكثير من أنابيب الغـاز أمـام ". محطة خدمة الشعب"كانت هناك لافتة صفراء تقول 

" هـو شي هـوي"ك محطة البترول التـي وصـفها لهـا كانت تل. ُالباب ووضع بعضها على الرصيف
ٌمعلـق إلى جانب المحطـة، يوجـد صـالون تجميـل، . على التليفون ِّ مطلـوب "عـلى نافذتـه لافتـة ُ

 .ٍشيءكانت صاحبة العمل ترسلها لشراء َّمرة كانت ترى تلك اللافتة في كل ". عاملتين دون خبرة

 :دخلت الصالون فاقتربت منها فتاة شقراء وسألتها

  شامبو؟-

 ":أر مي"قالت 



 ِ من رئيسك هنا؟-
 :تجلس بالداخل، تراجع الحسابات وقالتِّ سيدة أشارت الفتاة إلى

 ".لي" الأخت -
 :منها وسألت" أر مي"اقتربت 

 ِ هل أنت الرئيسة؟-
 :وسألت" لي"وقفت الأخت 

  ماذا تريدين؟-
  هل ترغبين في تعيين عاملة دون خبرة؟-
 .ِالتجربة؟ اتركي حقيبتك واغسلي شعر الزبون الجالس هناكيدين ُ تر بالتأكيد، هل-

ًفرأت رجلاً بشعر غير مهذب، يجلـس في الـركن مرتـديا معطـف أصـفر، " أر مي"التفتت 
 . ويشاهد التليفزيون

بحثت عن مكان لترك حقيبتها، وضعتها على الكنبة المجاورة للبـاب، لكنهـا خافـت مـن السرقـة، 
 :ًصاحت فورا" لي"ل المرايا، لكن الأخت فوضعتها على الرف أسف

 .ِ لا يمكنك وضع الحقيبة هناك-
 ":لي"الحقيبة أسفل أحد المقاعد، سألت " أر مي"فوضعت 

  هل بها ذهب؟-
 ".أر مي"ابتسمت 

 .ً ليس ذهبا، لكنني منذ أتيت إلى العاصمة وهذه الحقيبة بمثابة منزلي-



ًمتسخا كان شعر الرجل ذي المعطف الأصفر  إلى اسـتخدام ثلاثـة " أر مـي"، احتاجت ٍّجداَّ
بـدأت في غسـل شـعره بالمـاء . مثلـه" هـو"تسـاءلت إن كـان . أضعاف كمية الشامبو المعتادة

 :وسألته
  هل الماء بارد؟-
 .كلاَّ -
  دافئ بما يكفي؟-
 . أجل، مثل النار-

 :غسلت شعره لفترة طويلة وسألته
  هل تعمل في محطة البترول تلك؟-
 ِل أنت جديدة في العاصمة؟ أجل، ه-

 :ثم سألها
 ِ ما اسمك؟-
 ".أر مي" فلتدعني -

 : ثم قال،رأسه بحماسَّوهز بعد فراغها من غسل شعره، جلس الرجل على المقعد 
 .غسل الشعر" أر مي" تجيد -

 .بالبقاء" لي"فسمحت لها 
وفي .  لكنـه نظيـف وجميـل،ًكان الصالون صـغيرا. في المساء، نامت في السندرة

السندرة، رأت الحقيقة، كان هناك سرير وملابس، وحقائـب مكومـة، الكثـير مـن 
ـة التحضــير و ـودلز سريعـ ـاك زجاجــات.  المملحــةالــخضراواتالنـ ـما كانــت هنـ  كـ

 



فـور " أر مـي"كانت هناك فتاة واحدة تنام في السـندرة، الفتـاة نفسـها التـي قابلـت . ٍ وأوان
" أر مـي"طلبـت منهـا . ًسـتة عشر عامـا فقـط عُمرهـا، "شـياو هـوا"اسمها . دخولها الصالون

من جميـع الزجاجـات في السـندرة، باعتبارهـا راشـدة، كـما قامـت بتنظيـف جميـع ُّالتخلص 
 .الأغطية

 ":شياو هوا"قالت 
ِأحد العاملين، واليوم أتيت أنت" لي" بالأمس، طردت الأخت - ِ. 

 ":أر مي"قالت 
  إلى هنا؟ِ هناك اثنين فقط من أغطية السرير، متى أتيت-
تعمل أختي مربية تابعة لإحدى الوكالات، كانت ترسل المـال إلى المنـزل .  الأسبوع الماضي-
 .ً، فسمحت لي أمي بالمجيء إلى هنا أيضا للعمل؛ لأن أبي مريض ويحتاج إلى المال للعلاجٍّشهريا

 ":أر مي"قالت 
بعضـنا الـبعض، وحسـن ً أنا أيضا من الريف، نحن بالكاد أخـوات، لـذا علينـا الاهـتمام ب-

 ًمعاملة الآخرين، حسنا؟
 ":شياو هوا"قالت 

ِئين هنا، وعلينا حماية أنفسنا، أنـت مثـل ِّ أعرف هذا، فأختي أخبرتني أن هناك رجالاً سي-
 .أختي، كنت خائفة من النوم هنا وحدي

 .غطاء سريرها وفتحت مذكراتها تحت الضوء الخافت" أر مي"وضعت 
 ":شياو هوا"سألتها 

 ماذا تكتبين؟ -
 . مذكرات-



َّ أوه، أنا أيضا لدي - ِّمفكرة ً  .لكتابة المذكراتُ
لا تنظري في مذكراتي، حتى لو لم أكن موجودة، يجـب ن ِلا أنظر في مذكراتك وأن  يجب أ-

 قراءتها، لدينا مساحة خاصة من الخصوصية، هل ستذكرين هذا؟ تحاولي لا ن أ
 . أجل، فهمت-

 :مئة يوان إلى منزل أهلها، بالبريد، وكتبت ملحوظة" أر مي "في اليوم التالي، أرسلت
، يجب أن تجتهد في دراستك، هذا مال يكفـي لـدفع مصروفاتـك، لكـن إن لم ليو قوانغ مينغ"

 ".تجتهد في دراستك، فلن تصبح أكثر من نفقات كلب في المستقبل
نـت تعتقـد أن كـما كا.  دونت هذا في مذكراتها، كانـت تعتقـد أنـه أمـر شـديد الأهميـة

 .كذلكأمر مهم " هو شي هوي"توصيلها إلى مكان 
سمعت . ويضحك" لي"وقف الرجل الذي غسلت شعره أمام الصالون، يتحدث مع الأخت 

 :واستغلت وقت تجفيف الفوط وسألته. العجوز" ليو"تدعوه " لي"الأخت 
 صحيح؟" هو" أخي، كان هناك شاب يعمل معكم في المحطة اسمه -
 .ًيعا لقد رحل سر-
  هل قال إن كان سيعود؟-
لم يأخذ الامور بجدية هنا، كان يقضي معظـم وقتـه عـلى التليفـون، هـل .  لا أعتقد هذا-

 ِأنت من القرية ذاتها؟
 :أومأت وقالت

 . قالوا إنه أتى إلى هنا للعمل-
 . يقوم بهذا العمل الشباب المهاجر عديم النفع، لذا لا أعتقد أنه سيعود-



 ":لي"ة صاحت الأخت في تلك اللحظ
 ؟سُمعتيتدمير ُ تريدين  هل-

ًتبكي، ورجـل في السـبعين جالسـا هنـاك في " شياو هوا"الصالون فوجدت " أر مي"دخلت 
 :وهي تحمل زجاجتي صبغة شعر وتخاطب الزبائن" لي"وقفت الأخت . غضب
ون  هل ترون هذه الفتاة؟ صبغت شعر هذا الرجل النبيل، لكنها أخطأت واستعملت الل-

 .الأصفر بدلاً من الأسود، فحولته إلى رجل متشرد
 :ًضحك الجالسون جميعا، وقالت سيدة

  أليس من الجيد مواكبة الموضة؟-
 : وقال،وقف الرجل العجوز

 . سأقدم شكوى في حماية المستهلك ضدكم-
 :وقالت" أر مي"ووبختها، حتى اقتربت " شياو هوا"إلى " لي"أشارت الأخت 

غسل شعره وإعـادة تلوينـه، لا أعتقـد ُ يمكننا  أعتقد أن لهذا التوبيخ نفع،، لا"لي" أختي -
اأن الأمر بهذا السوء   .حقٍّ

كيـف تصـبغ الشـعر في َّ تعلمـت .في صـمت" أر مـي"أنبوبتي الصبغة، وعملت " لي"ناولتها 
عنـدما . ًبعد أن وضعت الصبغة على شعره قامت بتدليك كتفيه، ولم يقل الرجل شـيئا. العاصمة

العجوز لا يـزال واقفًـا " ليو"كان . رفعت غطاء الشعر، كان شعره أسود، فصفق جميع الحاضرين
 :أمام الصالون، فقال

ً جيدا يبدو- ِّ. 
 ":لي"بعد غلق الصالون، سألتها 



ِ؟ ما الذي جعلك تسـعين للعمـل في صـالون "أر مي"ِ هل مارست هذا العمل من قبل يا -
 صغير مثل هذا؟

 .اتب قليل هناوقالت لها إن الر
ِ أحب العمل مع رئيسة سيدة، وطالما أنك لا ترغمينني على فعل ما لا أرغب فيه فلـيس -

ِلدي مشكلة مع الراتب، يعود إليك تقديره َّ. 
 .  فهمت-

، قامـت "لي"براحة أكبر في البقاء هناك بعد أن قالت هـذا، وبعـد رحيـل " أر مي"شعرت 
 ":أر مي"قالت . غسل قدميها فيه" أر مي"ئ، أرادت من بملء وعاء من الماء الداف" شياو هوا"

  ماذا تفعلين؟-
ِ إن لم أحظ بمساعدتك الليلة -  .الرئيسة حتى الموتَّلوبختني َ
 .من أجليٍ بشيء ِ لا تشكريني، يمكنك القيام-

 :عينيها على وسعهما" شياو هوا"فتحت 
 .ِ هل تقصدين غسل ملابسك؟ لقد غسلت جميع الملابس بالبيت-
ِ لا أريد منك غسل الملابس، أريد منك سؤال - َّالعجوز عن محطة البترول، فلـدي مـا " ليو"ِ

 .أود معرفته
. يلعب البوكر الصيني مع بعـض زمـلاء العمـل" ليو"كان . إنه أمر سهل" شياو هوا"قالت 

 .صاح عند الباب وبيده حفنة من ورق اللعب
 ما الأمر؟.  الوقت متأخر-

تقـف تحـت الضـوء مرتديـة معطفًـا أبـيض، وفي " أر مي" مضاءة، وكانت أضواء الصالون
 :العجوز وقال" ليو"فاجأ ذلك . تبدو مثل طبيب. يدها مقص



  ماذا تفعلين؟-

 ".ليو" يا أخي -

 .العجوز" ليو"ِ يمكنك مناداتي -

 ".ليو"ًأيضا، اجلس يا أخي " ليو" نسيت إخبارك أنني أحمل اسم -

 : وقال،الأوراق" ليو"عصر 

ِاستعارة المال؟ أخبرك الحقيقة، إنني مفلس، ولقد أرسـلت المـال إلى المنـزل ُ تريدين  هل-
 .طفلانَّبالأمس، لدي 

 . كيف تفكر في هذا؟ بل أريد أن أقص شعرك-

 . ليس هذا الوقت المناسب-

في الشهر ويقصـه في أول الشـهر َّمرتين عن السبب، فقال إنه يغسل شعره " أر مي"سألت 
 .فه، على التواليثم في منتص

 .واكتساب الخبرةُّالتعلم  لا أريد منك المال، أنا جديدة هنا وأحتاج إلى عونك في -

ا؟-   حقٍّ

 .ترك أوراق اللعب وجلس

 :ًفي قص شعره، حتى أصبح قصيرا، وعندما أوشك على الاعتراض قالت" أر مي"بدأت 

ر، وعندما أنتهى فلتخبرني ، عليك الثقة في خبرتي، دعني أصمم لك قصة شع"ليو" يا أخي -
 .برأيك



" ليـو"ثـم نظـر . في كنس الشعر" شياو هوا"ًصامتا، وبعد نصف ساعة، بدأت " ليو"جلس 
 .ابتسم بصعوبة. لا يتعرف على نفسهن كاد أ. بدا رجلاً نبيلاً. إلى نفسه في المرآة

 ":أر مي"سألته 
  ما رأيك؟-

 .العجوز بالخجل والإحراج" ليو"شعر 
 ".شياو هوا"تِ يا  قولي أن-
 . تبدو أصغر بعشر سنوات على الأقل-

 ": ليو"قال 
َّ يا أختي، إن واجهت أي صعوبات أخبريني، وإن احتجت إلى المال حتى إن لم يكن لـدي - ِ ِ

 .ِفيمكنني الاقتراض من الآخرين من أجلك
 ":أر مي"قالت 

 ".هو شي هوي"من فضلك، ساعدني في العثور على . َّ، لدي طلب وحيد"ليو" أخي -
ً سيكون الأمر صعبا، لسنا من المكان نفسه، ولم يكن بيننا اتصال منذ رحيله، مـن يـدري -

 أين هو الآن؟ 
 يا أخي، يمكنك إيجاده، هو من المنحدر الحجري، وعنـدما أتى إلى هنـا، عمـل معكـم في -

َّ لا بد ،"شن تشن"أشهر، ثم أراد الذهاب إلى َّ لعدة المحطة ة صديقه، ربما قدمه أنه تبع نصيحُ
 .إلى أحدهم، لكن أرجوك ساعدني، واسأل المزيد من الأشخاص عنه

ِصحيح لكنك تبدين قلقـة، أهـو حبيبـك، ولم يخـبرك ال الطريقِ يا أختي، أنت تسيرين في - ِ ِ
 أين ذهب؟ 



ه  إليـ، في الواقع أنا مدينة له بالمال، كان يتصل بي ليطلب المال، قـال إنـه يحتـاجكلاَّ كلاَّ -
 .الوصول إليهُ يمكنني َّ لكن الآن بعد أن أصبح لدي المال لا،للقيام بالتجارة

ُ حسنا، أنت فتاة يعتمد عليها- ِ ً. 
ً على المرء تسديد ديونه، وكما أنني أقوم بإنفاق الكثير من الأموال حاليا، ما إن أنفق مـا -

َّلدي فلن يكون لدي المال لسداده، سأشعر بالراحة عندما أقوم   .بسداد المال في أقرب وقتَّ
ِ حسنا، سأحاول مساعدتك- ً. 
 

 
 
 



 
 

  
كان الظرف ". شياو هوا"من شقيقة " أر مي"َّتسلمته ، "ليو قوانغ مينغ"وصل خطاب من 

 .قال إنهم تسلموا المال وإن والديها شعرا بالرضا. ٍبأيد كثيرة حتى وصل لهاَّ مر شبه ممزق لأنه
فـرغم . فكرون أنـه لـيس بإمكانهـا العمـل بصـالون تجميـلفي حين أصابهم القلق وهم ي

 يقـول .ُ المشـكلاتًسكنهم بعيدا عن العاصمة، فإنهم يعرفون أن تلك الأماكن بهـا الكثـير مـن
وإن لم تسر الأمـور . الأب إنه من الأفضل أن تصبح مربية بدلاً من الاسـتمرار في العمـل هنـاك

 . لمنحدر الحجري في أي وقتبشكل جيد، فيمكنها العودة إلى منزلها في ا
 :فأعطتها الظرف وهي تقول" شياو هوا"اقتربت 

 يكتب أخي بشكل جميل، هذا تقليد لطريقة كتابة السلالة الحاكمة، وأقـر بأنـه يكتـب -
 .أفضل من أي زميل لي في الفصل

 ":شياو هوا"سألتها 
 ؟"ليو قوانغ مينغ" لماذا تدعونه -

 ":أر مي"قالت 
 .ٍّحقيقياالرجل باسمه كاملاً، وعندما يكبر، سوف يصبح رجلاً َ يجب أن ينادى -



 ":شياو هوا"سألتها 

  وما هو الرجل الحقيقي؟-

 .عن الإجابة" أر مي"عجزت 

لكـن الآن، بعـد مجيئهـا إلى ، رجـلاً عنـدما تقابلـه" هـو شي هـوي"في الماضي، لم تكن تعتـبر 
أفضـل " هـو"، أصـبحت تشـعر أن "شـينغ سي ون"العاصمة وتعاملها مع رجال مختلفـين، مثـل 

فمثلاً يأتي زبائن إلى الصالون، على قدر كبير من الوسامة، يحملـون التليفونـات المحمولـة، . منهم
عنـدما تـراهم، كانـت تقـارنهم . نساء أخريات، كما أن الفتيات الجميلات تلاحقهنللكنهم رجال 

حتـى لنصـف يـوم، مـثلما فعلـت إلى رجل وسيم، " هو"كانت تفكر أن بإمكانها تحويل ". هو"بـ
 .العجوز، يوم حولت وجهه المتسخ وشعره غير المهذب إلى شكل مهندم" ليو"لـ

ٍببطءالعجوز إليها وقال " ليو"ًتنشر الفوط أمام الصالون يوما ما، فأتى " أر مي"كانت  ُ: 

 ".شن تشن"إلى " هو"ِ لقد سألت كما وعدتك في اليوم الماضي، هناك شخص تولى توصيل -

 . تركت الفوط

  أين هو؟-

 ".شن تشن" لا تهرولي إلى المحطة الآن، لقد ترك عمله وذهب إلى -

 . أوه-

هـي الأخـرى " جيـوي تسي"كانـت ". هـو"ًفكرت أنها تزداد بعدا عنه بمرور الوقـت، عـن 
 ًمن رؤيته سريعا، فربما لنَّ تتمكن لذا إن لم. تنتظره في العاصمة، وكذلك ينتظره والداه بالمنزل

 . ًتفوز به أبدا



 :في أذنها" شياو هوا"همست 
 .ِ اليوم عيد ميلاد أختي، وطلبت مني دعوتك لتناول الطعام في مطعم-

كانت تفكر في سبب . رأسهاُّتهز َّ ظلت .كانت مضطربة، ولم تسمعها بوضوح" أر مي"لكن 
نـادت . ًلا تملك شيئاكانت تعرف بوضوح أنها . بالـلـهِّ باتجاه ُ تهرول مجيئها إلى هنا، كحشرة

 ":لي"الأخت 
 ".أر مي" شامبو يا -

وضعت الفوطة البيضاء على عنق الرجل . ًكان الوقت متأخرا وأوشكوا على إغلاق الصالون
 :الطويل وسألته

  أي نوع من الشامبو تريد؟-
 :قال الرجل

 ".شولدرزآند هيد  "-
 وقفت مذهولة عـاجزة عـن .فاجأها الصوت، نظرت إلى المرآة ورأت وجهه الأبيض يبتسم

ً مبتسما،وظل هو. الكلام لدقيقة  : وقالُ
 ".شولدرزآند هيد " قلت -

سـألته إن كـان يرغـب " شياو هوا"و" لي"وبعد رحيل . عملت على شعره بشكل ميكانيكي
 :كانت الرغوة على رأسه، وقال. في غسل شعره

 .ًدفئا لكن بماء أكثر -
ٍبـبطءغسلت شعره الأسود بيـديها  بتسـمت مـن رائحـة البـيرة والسـجائر المختلطـة برائحـة وا. ُ

 :لم تعرف كم قضت من الوقت في غسل شعره، حتى قال. الشامبو
 . الماء بارد-



 .تحدثا عبر المرآة
  كيف توصلت إلى هذا المكان؟-
 . يمكنني، ما دمت أردت ذلك-

ـت  ـا أخـ ـل معهـ ـي تعمـ ـان رب الأسرة التـ ـع، كـ ـوا"في الواقـ ـياو هـ ـل في المح" شـ ـة يعمـ طـ
، تفـاخرت بـأن الصـحفيين ملـوك دون "أر مـي"تتحـدث إلى " شياو هـوا"كانت . التليفزيونية

" أر مـي"حينها أجابتهـا . المتاعب، يمكنها اللجوء إليها وإبلاغ الأمر" أر مي"إن واجهت . تيجان
قالت إنـه قريـب . ن قريبها يعمل في المحطة التليفزيونية كذلكلأبتلقائية أن لا حاجة لذلك، 

، "شـياو هـوا"وبعـد إلحـاح . ا وإنها لا تحتاج للبحث عن شخص آخر إن واجهـت المتاعـبله
 ".شينغ سي ون"باسم " أر مي"أخبرتها 

 ":شينغ سي ون"قال 
ِ إنه أحد أصدقائي، كنا نشرب البيرة معا بالأمس ونتحدث، ثم ذكر اسمك، قال إن المكـان - ُ ً

َّعدة مراتعمل فيه، أعاد ذكر الأمر قد ازدهر بشكل ملفت منذ بدأت فتاة جذابة في ال َّ. 
 : وقالت،"أر مي"َّتوقفت 

 . يكفي هذا-
ِّتدلكي ِ لكنك لم -  .رأسي، ولن أدفع أقل من الأجرة المعتادةُ

 : وقالت،"أر مي"جلست 
 . أشعر بالتعب وأرغب في شرب البيرة-

 :قال و،بكرسيه، وبدت عليه المفاجأة، نزع الفوطة البيضاء" شينغ سي ون"التف 
ا؟الشربُ تريدين  هل-    حقٍّ



كانت ترى وجهه تحـت الضـوء، .  كأنها شربت البيرة بالفعلُّ بالدوار،تشعر" أر مي"كانت 
 : وقالت،ضحكت. نصفه منير ونصفه مظلم

  ليس إلى هذه الدرجة، لكن أهي ساخنة؟-
ا"بدا كأنها قصدت بـ تريا المجاورة لهـم الباب إلى الكافي" شينغ سي ون"فتح ". على البخار" "حقٍّ

ًسريعـا " شـينغ سي ون"عـاد . صوت الصياح المصاحب للعب الورق" أر مي"لشراء البيرة، سمعت 
 .ومعه البيرة، والتفت ليغلق الباب بسرعة

 . هناك الكثير من الحشرات-
 .وفي الصباح يجدونها ميتة على الأرض. في الليل تتجمع الحشرات حول اللمبة

 :قالت. د إلى السندرة، ثم تعود ومعها وعاء مخللتصع" شينغ سي ون"رآها 
 . ستناسب البيرة-
ا ِتبقي هنا، إن أردت الشرب  يجب أن لا في الواقع،-  .ِفيمكنني اصطحابك إلى الخارجحقٍّ

 .رفعت كأسها، وشربت كمية ليست بقليلة، تشنج وجهها، وأجبرت نفسها على البلع
 .اد بأنني عديمة الخبرة لست ذاهبة إلى أى مكان ولا داعي للاعتق-

 ":شينغ سي ون"ابتسم 
 ". أر مي"إلقاء المزحات يا َّ تعلمت  لقد-
، أخبرها ٍّسرامحادثات تليفونية عشر  أما زالت الخالة الثالثة تذكرني بالسوء؟ لقد أجريت -

 .أنني آسفة بشأن هذا
 :بثقة" شينغ سي ون"قال 



ِ عليك استغلال جسدك يا - ِين أنك امرأة جميلة؟ الجمال أكبر ثروة لدى ، ألا تعلم"أر مي"ِ
 .ِ ولكنه لا يبقى إلى الأبد، عليك انتهاز الفرصة،المرأة

 .كانت الكلمات جميلة، لكنها كانت تغرق في الماء، تغرق وتغـرق. الضحك" أر مي"أرادت 
ما، لكن الشيء الوحيد الذي تمكنت مـن فعلـه هـو مـلء كـأس ٍ بشيء وأرادت القيامَّتحركت 

 :أمسك بيدها. رىأخ
 .ِرؤية أنه لا يمكنك الشربُ يمكنني -

 :، وقفت وهي تقول"شينغ سي ون"فوقعت البيرة على جسد َّ بقوة سحبت يدها
 أنتم أهل الحضر تحبون الاعتذار، دعني أساعدك في مسحه، هناك الكثير من .ٍّ جدا آسفة-

 .مسح بنطالك والحذاءُ يمكنني الفوط هنا،
 . ًرفصاء، لكنها سقطت أرضاحاولت أن تجلس الق

في تلك العاصمة الغريبة، كان الإمساك بيدي رجل كفيلـة . أمسكت يدان دافئتان بخصرها
 .بأن تجعلها تبكي

ًكان عقلها ينشط أحيانا ويغيب أحيانا، ورائحة السجائر والبيرة قريبة منها ً . 
إلى " نغ سي ونشــي"وعــاد وجــه " أر مــي"ابتعــدت . ٍّقويــاًفي تلــك اللحظــة، ســمعا صــوتا 

 .أدركت حينها أن أحدهم يطرق الباب. طبيعته
 . يقف أمامها في حزن" ليو"وجدت . فتحت الباب فلفح الهواء جبينها

 ؟ "ليو" أخي -
 : ثم قال،نظر إلى الداخل

 .أن تكوني نائمةَّ توقعت  الوقت متأخر،-
 .ة من البللينظف بنطاله، وكانت هناك بقعة واضح" شينغ سي ون"نظرت خلفها، كان 



 ".شينغ سي ون" عليك الذهاب يا -
 :اقترب منها وعلى وجهه الازدراء، وهمس لها

ِ فكري فيما قلته لك، هذا الصالون غير مناسب لك،- ِمساعدتك على إيجـاد عمـل ُ يمكنني ِ
 .آخر، في ظروف أفضل

  أي نوع من العمل؟ -
 : ثم قال،"شينغ سي ون"توقف 

استئجار منـزل لـك، لتعـيشي فيـه حتـى نجـد ُ يمكنني المتاحة،الأمر على الفرص َّ يتوقف -
 .ًشيئا

 ":ليو"قال 
 . لقد نسيت الولاعة الخاصة بي في الصالون-

 ":أر مي"قالت 
 ".شينغ سي ون" عليك الذهاب يا -

 . وأوقف تاكسي ثم ركبه باعتزاز ورحل. احتفظ بنظرته المتغطرسة وهو يرحل
 :قالت. ًأكثر انتباها مما تكون عليه في الصباح" يأر م"ًكان الهواء باردا، وأصبحت 

 .قريبي" شينغ سي ون "-
َّ لدي أخت، أرادت العمل في العاصمة قبل ثلاثة أعوام، رفضت لكنها أصرت، رحلت بعد -

أن تجادلنا ولم تعد، كانت ترسل الكثير من المال إلى المنزل كل عـام، لكنهـا لم ترسـل الكلـمات 
لا يزال المـال الـذي .  وأنها تقوم بذلك النوع من العمل،"هاي نان"ت إلى ًأبدا، أعرف أنها ذهب

 .ًأرستله محفوظا، لم أمسه، حتى بعد وفاة أمي، أشعر أن هذا المال هو دم أختي



 !  هذا غريب-
 . بدا كأنه لم يسمعها

 لكنها لم تحصل على بداية جيدة، مثل أخيها الأكبر. والشخص هو نفسه. بدايةٍ لكل شيء -
ًلم أبق بجانبها وأترك تأثيرا عليها لقد أخـذت زجاجـة نبيـذ . ًأندم كثيرا على ضربها يوم رحلت. َ

إن كان الجرح يلتئم إلا أن أثره سوف يبقـى، . شقت شفتها وسال الكثير من الدم. ورميتها بها
 .هي أختي الصغيرة العزيزة. إن كانت استمعت لي ما كنت لأضربها

ثم سـقطت في نـوم . عالقةَّ ظلت ًة البيرة بعيدا، ولكن الرائحةفتحت الباب، وألقت زجاج
 . عميق

 :في الصباح الباكر قائلة" شياو هوا"أيقظتها 
 .ِكة مع أختي والتقطنا صورة، سأحضرها لك لتريها لاحقًا لقد تناولت الكي-
ً حسنا، لقد أرهقت بالأمس، أريد أن أرتاح اليوم، أفكر في طلب يـوم راحـة مـن الأخـت -

 ".لي"
 ِ هل أنت مريضة؟ -
 .كلاَّ -

تركـت . السترة البيضاء على البنطال الأسـود والحـذاء ذي النعـل السـميك" أر مي"ارتدت 
كانـت في البدايـة . ًكان شعرها طويلاً ناعما، مثل فتيات العاصـمة. شعرها ينسدل على كتفيها

رها يبدو مثـل شـعر الحرفة، أصبحت تعتني به وجعلت شعَّ تعلمت  لكنها منذ،تجمع شعرها
 ". منغ ني نا"ومثل مالكة صالون " شينغ سي ون"حبيبة 



سارت في الطريق ونظر إليها هؤلاء الذين يعرفونها بإعجاب وانبهـار، مـثلما كانـت تنظـر 
العجوز كأنه يريد قـول شيء لكنهـا تظـاهرت بعـدم رؤيتـه " ليو"بدا ". شينغ سي ون"لحبيبة 

 . ًمن أمرين في هذا الصباح، وعزمت على القيام بهما سريعاكانت واثقة . واستمرت في السير
 . ولم يتعرفوا عليها" منغ ني نا"كانت الشمس قوية، دخلت صالون 

لم تفـق مـن أفكارهـا إلا بعـد . تقف في الصالة تسند ذقنها إلى يـدها" جيوي تسي"كانت 
 .منها" أر مي"اقتراب 

ِ مرحبا، كيف أساعدك؟ - ً 
 ".تسيجيوي " هذه أنا يا -
 .ِنني لم أتعرف عليكأتبدين جميلة حتى "! أر مي! " يا إلهي-
 ؟"آن"و" بيتش" أين -
 الدخول؟ُ تريدين  تعملان بالداخل، هل-
ِ في الواقع، أتيت للتحدث معك أنت- ِ. 

 .  لكنها ابتسمت،"جيوي تسي"َّتعجبت 
 :السؤال مباشرة" أر مي"طرحت 

 ؟ِأي خطابات إليك" هو شي هوي" هل أرسل -
 ":جيوي تسي"تفاجأت 

 ؟ فجأةً؟ لماذا تسألين عن ذلك "أر مي" ما الأمر يا -



، أريد الحقيقة، هل قررتما الزواج؟ أريد أن أعـرف "جيوي تسي"ً لقد كبرنا معا كأختين يا -
ِإن كان يفتقدك كل يوم، إن كان يتصل بك إن كانت الإجابة بنعم فسـوف أرحـل إلى مدينـة .. ِ

 .أخرى
 الإجابة لا؟ وإن كانت -
 . سوف أنتظره هنا، في هذه العاصمة، لن أتحرك، إن تركت العاصمة فلن يجدني-

 . ُّترددلفترة طويلة دون " جيوي تسي"في  "أر مي"َّحدقت 
 . ِلا تحب والدك" هو"لا يحبك وكذلك أمه، وعائلة " هو"، والد "أر مي"ِ أنت مغرورة يا -
 .معجب بي" هو شي هوي"  لكن-

لهـا " أر مـي"رقـت . دمـع عـلى وجنتيهـاَّخطـا عن الحـديث وسـال " ي تسيجيو"عجزت 
 :وقالت
 .ِ لست هنا لجرح مشاعرك-
ً تعرفين أنني أنتظره، وهو كذلك يعرف، لكنه لم يرسل إلي خطابا، ظللت أنتظر اليوم يلو - َّ

لـة،  لا شيء هنا يناسـبني، أحلـم بالمنحـدر الحجـري كـل لي.ٍّ جداالآخر، والآن أصبحت متوترة
والسرير الكبير العـريض . حيث كنت أحمل كميات من الماء وأحصد البشنة، وأجمع الحشيش

لكنه لم يراسلني ولم يذكرني في خطاباتـه .. أشتاق إلى منزلي، أريد العودة. الذي كنت أنام عليه
 .إلى والديه

ًلكنهـا دفعتهـا بعيـدا، ثـم مسـحت دموعهـا " جيـوي تسي"الإمساك بيد " أر مي"حاولت 
 :وقالت. بمنديل
 لكننـي ،"هو شي هوي"َّ، لدي رقم تليفون "أر مي"يا ِّمني  لا تتوقعي الحصول على شيء -

 . ِلن أعطيه لك



ٍ ما أخبرتني به كاف- ِ. 
أر "سـارت . تلبسان غطاء وجه؛ لأنهما تضعان الأقنعة على أوجه الزبـائن" آن"و" بيتش"كانت 

 . همست في أذنهاثم" آن"إليهن بهدوء، وربتت على كتف " مي
 .ِ انزعي الغطاء عن وجهك-

الرباط الأبـيض " أر مي"فكت . رأسها بمعنى أنها لا تفهمَّوحركت بدهشة، " آن"ابتسمت 
 .عن أذنيها بنفسها

 :ابتسامة متجبرة، وقالت" آن"ابتمست 
 ؟ "أر مي" ماذا تفعلين يا -

 ":آن" لـقالت. ًفورا" آن"العلامة الصغيرة إلى جانب فم " أر مي"رأت 
 .ِ ألم تقولي إنك سوف تعملين معي إن بدأت عملي الخاص؟ لقد حان الوقت-

عـادت . لتـوديعهما" جيـوي تسي"أو " بيـتش"ِوخرجت من الصالون، لم تـأت " آن"أخذت 
 : وقالت لها،"جيوي تسي"هي إلى 

 .لا تلومينين ِ لا تلوميني، هذا ما أنا عليه، أخبرتك من قبل أ-
َّعدة مرات " بيتش"إلى " أر مي" نظرت بعد أن قالت هذا، لم تجب أي . لتظهر لها الاحترامَّ

 سارتا معها لوهلة، وفي عرف المنحـدر َّ المرة،لكن عندما خرجت من الصالون تلك. من الفتيات
 .الحجري، يعني ذلك توديع الضيف

 : وقالت،وهي تسير في الطريق" آن"ضحكت 
 ، صحيح؟ "يأر م" ليس اليوم بيوم كذبة أبريل يا -
  وما هذا؟ -



، كنـت أرى النـاس يقومـون بالخـدع ويلقـون "هـاي نـان" عندما كنت أعمل في جزيرة -
ِالنكات، في يوم كذبة أبريل، يمكنك القيام بأي خدعة، فيمكنك مثلاً المزاح بادعاء بـدء عملـك  ِ ِ

 الخاص الآن، فقط لتخدعيني، صحيح؟ 
ة ِ أنت -  .ًتمامامُحقَّ

 ":آن"صدمت 
 ".أر مي"ِتني أفقد عملي، هذه ليست مزحة يا  جعل-

 .أوقفتها" أر مي" ولكن ،والتفتت للعودة
 .ِأنني سوف أذهب للتنزه معك فقط" بيتش"و" جيوي تسي"وضحت لـ.  كنت أمزح-

 ".آن"بعد دقائق قليلة من الصمت، ضحكت 
 . إنه يوم جميل-

لطريـق ولم تتحـدث ولا تـرد تتألم، أمسكت بها طـوال ا" أر مي"البريئة " آن"جعلت نظرة 
 ".آن"على ثرثرة 

 ": أر مي"عندما ظهر الصالون من بعيد قالت 
 . ها نحن قد وصلنا-
 . وما المرح هنا؟ فلنذهب إلى السينما-

 :ثم قالت. الصالون وأجلستها" أر مي"أدخلتها 
 . انتظري هنا للحظة-

أر "ذهبـت . ا إلى دخـولهماتغسلان شعر الزبائن، لم تنتبهـ" شياو هوا"و" لي"كانت الأخت 
 : ونادت،إلى بوابة محطة البترول" مي



 ".ليو" يا أخي -
أخـرج مـن محفظتـه قطعـة . العجوز في سترة صفراء قال إنه كان يبحث عنها" ليو"خرج 

فتحها بحرص، كانت هناك أرقام مكتوبـة عـلى هـامش . مقصوصة من الجرائد بعرض إصبعين
 :قال. الصفحة

ِدين فسأعطيك هذا الرقم، هذا رقـم الشـخص الـذي " هو شي هوي" ِ إن كان بينك وبين-
 ".شن تشن"عرفني عليه من 

 : فقال هو،تلو الأخرىَّمرة إليها " أر مي"نظرت 
 .ِ ما طلبته مني تم الآن-
  انتظر يا أخي، أريد أن أسألك، هل أثر الجرح على شفاه أختك من ناحية اليسار؟-

 :والفضولبمزيج من المفاجأة " ليو"أجاب 
 . أجل-
 ؟"آن" هل اسمها -
 ".ياو مي"، اسمها كلاَّ -

 : ثم قالت،لوهلة" أر مي"شردت 
 .ِ هناك من ينتظر، اتبعني من فضلك وألق نظرة-

تقـف فـور " آن"رأى . دخل الصالون وهو في حالة ذعـر. مقصدها من تعبيرات وجهها" ليو" فهم
 :انشقَّتض وصاح هو كأن السماء وقعت والأر. دخوله الصالون

 "!ياو مي "-
 لم . كـان عليهـا إجـراء مكالمـة في التليفـون العـام. ًورحلـت فـورا" أر مي"التفتت 

 " هـو شي هـوي"وإن أجاب أحـدهم فربمـا لا تعـثر عـلى . ًتكن تثق أن أحدا سيجيب
 



كانـت هنـاك الكثـير مـن . وإن وجدته فمـن يعـرف أي تغيـير أصـاب هـذا القـرد. في النهاية 
 .الاحتمالات

التي أتت من المنحدر الحجري في المدينة " أر مي"تعيش الآن . لكن هذه من لوازم الحياة
 .وتنتظر بارقة أمل

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 نهر يملؤه الحزن

 



 

 الرقص، الرقص"

 آه، آه،

 ارقص حتى يزول الألم، 

 ".ارقص حتى تتركه وراءك

 
وسقطت روحـه القويـة، . فَّتوقكل قوته، ضحك حتى السماء، ثم " تشين لاو دا"استهلك 

 .مثل صخرة، في البحيرة المظلمة، شديدة العمق
، "ميش سـاي"من السقوط في عالم " تشين لاو دا"ًالناموسية سريعا، وأنقذ " تشين لاو أر"فتح 

الماليـة المزيفـة  الأوراقوعند أركان الحائط، تم حرق الكثير مـن . الذي يفصل بين الحياة والموت
كـان الرجـل العجـوز ". قـوارب التنـين"ابة من الدخان، تتلاعب بها رياح نهر  سحمكونةلجنائز، ل

، والميـاه اللزجـة التـي تحـيط بـه تخنـق ٍشيءالعاري يستكشف البحيرة العميقة، غافلاً عن كـل 
 .عينيه ونفسه

تشـين "وضـع جسـد . هـادئحينها قد أعد للحداد بشكل " باشا"من حسن الحظ أن كان 
نقلبت الغرفة الأمامية صالة حـداد، بـأربع شـمعات حمـراء، ومصـباحي ا. على السرير" لاو دا

 . الهيكل تضيء السماء والأرض



، فوجد رأسه وقدميه محاطة فجأةً وسط الظلام عينيه - الذي يكافح -" تشين لاو دا"فتح 
 .بأضواء وامضة

 .قفز خارج البحيرة العميقة
ًاح غير مرئية تصدر صفيرا بـين كانت هناك أشب. كانت الرياح قوية، تعصف بكامل جسده

 .ٍكانت الأشباح المستترة تضحك بصوت خافت. النباتات
ًإلا أن ينظر إلى الخلف، وهو يسمع صـوتا يشـبه الـزئير قادمـا مـن " تشين لاو دا"لم يملك  ً

 .السحب
 
 الرقص، الرقص"

 آه، آه،

 ارقص حتى يزول الألم، 

 ".ارقص حتى تتركه وراءك

 
َّ رقة وأصبحت الريح أكثراختفت الأشباح فجأة،  ًوخرج صوت طبلة مصـحوبا . بين الأشواكِ

 ".تشين لاو دا"بأصوات عميقة قوية، ليزيح الظلام المحيط بـ
فكانـت " باتشـا"أمـا زوجتـه . ً، ممسكا بطبلة أمـام قـبره"تشين لاو أر" "تشين لاو دا"رأى 

حـة د، ورؤوسـهم يرقصون رقصة الحدا" تو چيا"تمسك المصباح، وعشرات من ذكور شعب  مُلفَّ
 .بالأوشحة

َّ سكان ًكان الحقل مضاء كأنه الصباح، وكان القرية يجلسون في الغرفة الرئيسية، مع اللحم ُ
 ".تشين لاو دا"ًوالنبيذ، في الحقل، تحت أشجار شعر الغول، يبتسمون جميعا وهم يودعون 



الـدمع في " لاو داتشـين "فـذرف !". َانـس الحـزن! اطرد الحـزن" :بكى الناس وهم يرددون
 . العالم غير المرئي

 .ًأبدا" تشين لاو دا"في خريف العام الثلاثين لجمهورية الصين، أتى يوم لن ينساه 

هنـاك كـانوا ". تشـين لاو أر"، مـع "يـانجتسي"إلى نهر " قوارب التنين"ًكان مبحرا من قرية 
. ثلاثة أجولة من الملحيحملان  وصلا إلى الميناء". قارب البازلاء"يطلقون على قواربهم الخشبية 

تقـف " ليـان يـوي"وكانت ابنته الجميلة ". التوفو"ًيملك متجرا يبيع جبن " تشانغ"كان الزعيم 
 ".تشين لاو دا"أوقف الزعيم . إلى جواره

كان يملك بغلـة سـوداء، وابنـة . رجل أعمال شريف، ورث متجره عن أسلافه" تشانغ"كان 
، "التوفـو"عشرة قوالـب مـن ٍّيوميـا كـان يعـد . حيـاة العاديـةُجميلة حرمت من أمها، ومن ال

وبعـد الظهـيرة، يغلـق المتجـر ويعـود إلى المنـزل لتنـاول . وعشرة قوالب من الجـبن بالصـوص
. ً، ويرسم لوحات لأزهار اللوتس أحيانا"تانغ"ًأشعارا من حقبة الـ" ليان يوي"ثم يعلم . الشراب
يـا لهـا مـن حيـاة . ًوأخيرا، يستأنف الشراب. ام عن عملهحتى يشعر بالرضا التَّ يتوقف لم يكن
 !رائعة

َّلكن لسوء الحظ، غير قدوم المحتلين اليابانيين الممـرات " لقـد فـروا إلى منطقـة .ٍ كـل شيءَ
كـو "كـان . ومنزل رياح الخريف البالغ عمره مئات الأعـوام" كو تشون"ُ، وقصف تمثال "الثلاثة
 . أصاب الذعر جميع السكان، وفروا إلى الجبال.شخصية موقرة قبل ألف عام" تشون

البعيـد، فقـام " قـوارب التنـين"هو الآخر أن له قريب عند نهر " تشانغ"وجد 
 أراد الـذهاب إلى هنـاك . مـن خـلال بعـض معارفـه" تشين"بالتعاقد مع الأخوين 
 لكنـه فقـد بغلتـه السـوداء في الهـرج، وهـي أثمـن ، "تشـين"على قـارب الأخـوين 

 



كـان سـيقلق لـو أن . ته، إنها الحيوان الذي كان يحمل الأرز ويدفع المطحنـة كـل يـومممتلكا
في المدينة معه، لكن إن لم يحدث ذلك، فسـتذهب إلى مكـان بعيـد، وحـدها، ولم َّ ظلت ابنته

في ُ متسـاويين شـعر بـالتردد والخـوف، عـالق بـين خيـارين. يكن هذا ليطمئنه أكثر من سابقه
 .الشؤم

، بعضـلات صـدره اللامعـة، بكبريـاء عـلى "قوارب التنـين"، بحار قرية " داتشين لاو"وقف 
.  التـي اختفـت خلفهـا"البامبو"، كانت يداه المفتولتان تجدفان بأعواد "قارب البازلاء"مقدمة 

َّ سكان ضحك من القلق الذي سيطر على. كان ينتظر قرار الرئيس بصبر سـينال : " وقال،المدينةُ
 ".كل منا ما يستحقه

ُعلى أجولـة الملـح، ونظـر إلى السـماء، حيـث السـحب محمـرة أمـام " رو أ لاتشين"لس ج
 .ضيق عينيه، وشرد في أفكاره. الشمس

  ماذا أفعل الآن؟ هل أبقى أم أرحل؟ -
 . الأمر يعود إليك-
  كم نحتاج من الوقت؟-
كـن، فثلاثـة إن لم ي. ً إن كان الطقس جيدا، وأبحرنا في اتجاه الرياح، فسنحتاج إلى يـومين-

 .أيام أو أكثر
" ليـان يـوي"لكـن ابنتـه . يشعر بالخوف، كان يريد سـحب ابنتـه مـن القـارب" تشانغ"كان 

شعرت بالاسترخاء في القارب، وسط النهر الواسع، والنسـيم الرقيـق، والقـارب الصـغير، والـرجلين 
ع والـدها، وإخفـاء في هذه الأيام ما هو أكثر من الحفر داخل الكهـوف مـَّ تعلمت فلقد. القويين

 .الخوف والألمَّ تعلمت القنابل، لقد
 .لم تكن ترغب في العودة عندما حاول والدها سحبها



َّودلـت السـعادة التـي بـدت في . شاهد الأخوان الجدال الـدائر بـين الأب والابنـة بفضـول َ
 .النهاية على وجه الابنة على أن الأب قد قدم تنازلاً

فهـؤلاء الرجـال، . انتباه الأخوين" ليان يوي"، جذبت قدما في هذا اليوم الخريفي المشمس
الجبـال، وطـاردوا الفهـود، ومشـوا عـلى الميـاه َّتسلقوا : بالكثيرُّمروا ، قد "تو چيا"أفراد عرقية 

وجههـا " تشـين لاو دا"تأمل ". هاكا"َلكنهم لم يتسن لهم قط رؤية أقدام امرأة من الـ. الضحلة
واسـتمع إلى أصـوات . زداد قوة، والـتلال والمدينـة باديـة مـن خلفهـاالأبيض المتورد، والرياح ت

 . الأمواج
 ":تشانغ"سألهما 

  كم سيكلفني ذلك؟-
 ":تشين لاو دا"أجابه 

نحـن ننقـل البضـائع ولـيس . الثلاثـة عـلى هـذا النهـرالأجيـال  لقد عاشت عائلتنا ذات -
 .الًسنقوم بهذا لأنك سألتنا معروفا، وليس من أجل الم. الركاب

بوضوح أن المرأة تنظر " تشين لاو دا"شعر . أعاد رجل المدينة اليوانين إلى محفظته بارتباك
 .إليه نظرة غواية، كان ظهره يشتعل من السخونة

فسحب المجداف البامبو الضخم وغرسه في المـاء، كأنـه يقطـع . ، امتلأ قلبه بالبطولةفجأةً
لم يكـن الرجـل يملـك . ً بعيدا باستخدام المجدافًوبينما يقف ثابتا، دفع القارب". توفو"قطعة 

 . إلا مشاهدة القارب وهو يبتعد، بلا حول ولا قوة
ومع . ، تحول لون الماء تحت القارب من الأخضر إلى الأصفر"اليانجتسي"عندما غادروا نهر 

أبقـى ًأكـثر حـذرا، و" تشـين لاو دا"، الخضراء، المتقلبة، أصبح "قوارب التنين"دخولهم مياه نهر 
 .عينيه ثابتة على سطح الماء



، "قـوارب التنـين"ينبع من كهـف غـير معـروف، قـرب قريـة . ًكان عرض النهر ستين كيلومترا
ثـم تسـقط مـن فـوق .  المغلية في بركة عميقة خارج الكهوف المغطـاة بالطحالـبهمياهَّتتجمع 

، ومضـيق "بـامبو المـرال"وبعد عبورها مضـايق . ثلاثة تلال عالية، وتجري في طريق متعرج طويل
ـزوج" ـيق "الـ ـة"، ومضـ ـيق "الزوجـ ـر"، ومضـ ـذكور، "إيجـ ـب المـ ـر ُّتصــب ، بالترتيـ ـة في نهـ في النهايـ
 ".اليانجتسي"

ترك مـرور القـارب علامـات في . ًكان الأخ الأكبر ممسكا بالدفة، والأصغر يسحب المجداف
 :ف الأخوانوعند اقترابهم من مياه الشاطيء الضحلة، هت. النهر وكأنه طريق مشقوق

 ! اسحب، اسحب، اسحب-

 ! اسحب، اسحب، اسحب-

ليـان "أغلقـت . تردد صدى صوتهما في الوادي الضيق، فطارت الطيور المذعورة إلى الخارج
ثم فتحت عينيها فرأت جانبي الجبل، والقـردة تلهـو في . عينيها، وتكورت في قاع القارب" يوي

يادة القارب، نظرت إلى جسده العاري، البرونزي، وهو يتولى ق" تشين لاو دا"نظرت إلى . الغابة
تحويـل بصرهـا تسـتطع شعرت بالخجل لكنهـا لم . وعموده الفقري السميك، وساقيه القويتين

ًلا يرتدي شيئا هو الآخـر، كانـت مؤخرتـه " تشين لاو أر"ًعندما التفتت أخيرا، وجدت أن . عنه
 .دفةالبنية الرفيعة تواجهها، وهو يحاول السيطرة على ال

حـكى . كان من يسبح في النهر الدافئ يشبه شعوره حينها بالاستلقاء على ذراعي شخص عجـوز
جدهما أن أجدادهما كانوا يلقون بسهم أمام حفرة حمراء وحفـرة سـوداء، حتـى " تشين"للأخوين 

بعد ذلك، قرروا البحث عن مكـان جديـد . إن كان عليهم البقاء أم العيش بالقرب من النهريقرروا 
 . الشـهيرة" بـا تسي"سافروا في الوحل نحو الغرب خطوة تلو الأخرى، وهناك أقاموا بولاية . لاستقرارل
 



يحب " تشين لاو دا"كان . على ضفاف هذا النهر هاجر أجدادهما، وفي مياهه سبحت أرواحهم
 . قدر حبه للحياة" قارب البازلاء"هذا النهر و

 :ى في الجبال الممتلئة بالقردةالحبل على كتفه، وناد" تشين لاو دا"حمل 
 !اسحب! اسحب!  اسحب-

ومع عبورهم للمياه . شعر بالاطمئنان والقوة، وسال العرق على جسده مثل قطرات المطر
 .الحبل وقفز في النهر" تشين لاو دا"الضحلة، ألقى 

. ًعندما أدركت أن الأخـوين لا يعيراهـا انتباهـا" ليان يوي"رغم شعورها بالخجل، تعجبت 
في هـذا السـكون الغـامض، لم يعـد للفتـاة ولا للمدينـة . كانت بالنسبة لهما أحد أجولة الملـح

 .لكنها لم تستطع مقاومة استراق النظر إلى جسديهما العاريين. أهمية
. ، ومـع اقـتراب الليـل، بـدأ المطـر ينهمـر"قوارب التنـين"بدأت السحب تتكثف فوق نهر 

 لكـن. التي سقطت على شـفتيها؛ لترطـب حلقهـا الجـافالقطرات الأولى " ليان يوي"ابتلعت 
 .تحولت القطرات إلى سيل، وسمع الأخوين صراخهافجأةً 

 ":تشين لاو دا"صاح 
 ! اهدئي، لا تتحركي-

الملح بمعطف مطـر مصـنوع مـن النسـيج، " تشين لاو دا"َّ غطى .سحبا القارب نحو شجيرة
. في ضوء البرق وجهها الذي يكسوه الخجـلرأى . ًثم ساعدها على الوقوف، لكنها دفعته بعيدا

 :، لكن رغم خجله، قال لهابنطالاً، لا يرتدي حتى ٍعارفجأة، أدرك أنه 
 . ليس هناك وقت، علينا الإسراع-



بمساعدة " ليان يوي"أسرعت . نها حجبت الوادي والنهر بعض الشيءأكانت الأمطار غزيرة، حتى 
كانـت في حالـة نشـوة، لكنهـا . وأنفاسهما الثقيلة في أذنيهاالأخوين، قميصها المبلل ملتصق بجسدها، 

لم تستطع دفع الشعور بالذنب لارتكاب فعل خاطئ عـن نفسـها، . شعرت بالندم على هذه الخاطرة
 .خلال دخولهم الكهف

. بدأ الأخوان في الانشغال بالحطـب، وبعـض البطاطـا الحلـوة، التـي تركاهـا هنـاك سـابقًا
 .قطعة كبيرة" تشين لاو دا"طا المشوية، قدم لها عندما فاحت رائحة البطا

ً كلي هذا ولا تبكي، سوف نعيدك غدا- ِ ُ. 
 ُ تعيدانني؟-
ِ أجل، إلى والدك، نعرف أنك لست معتادة على حياة الريف- ِ ِ. 

 لكنهـا بـدأت في تنـاول البطاطـا، قضـمات صـغيرة، فـيما ،كانت تشعر بقليل من الخجـل
" بـاجودا"ًتيب الحطب، حتـى صـنع نـارا عـلى طريقـة معابـد بإعادة تر" تشين لاو دا"انشغل 
وجعـل مـن معطفـه . يـداه القـش المترامـي في الكهـف بحرفيـة إلى سريـرَّحولت ثم ، البوذية
 .وسادة

 :قال لها
 . تحتاجين إلى النوم الليلة-

ة، وواصلت التحديق بالنيران المشتعلة في مُستيقظُلم تعترض، رغم أنها كانت تفضل البقاء 
تناول الأخوان البطاطا الحلوة بشراهة، ثم جمعوا بعض الحطب لإبقاء النـار مشـتعلة . متص

ثارت عاصفة ضخمة خارج الكهـف، فبـدا الكهـف مثـل . ًخلال الليل، حتى ناما ظهرا إلى ظهر
شـعرت . نفسـها شـاعرة بـالخوف والـبرد" ليـان يـوي" كومـت .ِّ بالدماءخٍَّطمل فاهٍفاغر وحش 

 . قي رجل ضخم إلى جانبها ويضمها ليطمئن مخاوفهابرغبة في أن يستل



، بطل من الأساطير الصـينية "تشن شيانغ"ًصادما، مثل صوت ٍّ قويا فجأة صار صوت الرعد
 .لينقذ أمه" هوا"القديمة، الذي تسلق جبل 

" ليـان يـوي"احتضـنت . إلى الخارج، وأخـاه خلفـه" تشين لاو دا"أسرع . ًقفز الأخوان فورا
 . ترتعشنفسها وأخذت

 :من بين البرق" تشين لاو أر"صرخ 
 . يا أخي، لقد ذهب قاربنا مع المياه-

شـعرت . ًعائدا، أخبرهـا أن أخيـه قلـق حيالهـا" تشين لاو أر" "ليان يوي"بعد دقائق، رأت 
" ليـان يـوي"حيـت . بالامتنان مع انتظار الأخوين طوال ساعتين، بدأت خلالهما الأمطـار تهـدأ

 . ًعند عودته أخيرا، مبللاً بالكامل" تشين لاو دا"خ الأ" تشين لاو أر"و
 . وجدت القارب، لكنه مثقوب، أما الملح فقد فقدناه-

 :أجاب أخوه
 ! اللعنة-

فربما . لو أنها لم تركب القارب لما اضطروا إلى البقاء هنا لمدة نصف يوم" ليان يوي"فكرت 
 .كانوا غادروا هذا المضيق للراحة في القرية

 :  قالت
 . سيمنحكما أبي المزيد من المال-

 ":تشين لاو دا"أجاب 
 من المال؟ إلى مزيد لماذا قد نحتاج .  المال يأتي ويذهب، لا يمكن أخذه معنا-

لاحظـت . يجفـف ملابسـه المبللـة" تشـين لاو دا"كان . اشتدت النيران اشتعالاً
 فسـها مـن تسـيل منـه فلـم تسـتطع منـع نِّوالـدماء الجرح في ساقه، " ليان يوي"
 



ِيعر لكنه لم ، الصراخ بـدا الألم عـلى . بـه الجـرحَّوغطـى ًالأمر اهتماما، فقط جمع بعض الرماد ُ
 .ًوجهه، لكنه لم يصدر صوتا

 : بعد برهة، قال
ً سيبزغ الفجر قريبا، فلتستعر سطحا مستويا من النجـار، وسـنقوم بإصـلاحه باسـتخدام - ً ً

 .لوح خشبي
 .وافق الأخ وانطلق

ليـان "نظـره؛ كي يتسـنى لــ" تشـين لاو دا"أخفض . ن فقط في الكهف، فبدا أضيقبقي اثنا
. كانت ملامحـه منتظمـة، مـع حـاجبين كثيفـين، وأنـف تـنم عـن الأمانـة. تفحصه بدقة" يوي

ًكان دائماً يرغب في زوج لابنته، يقيم معهما، ويكون صادقا، أباها كيف أن " ليان يوي"تذكرت 
تحمسـت لتلـك الأفكـار، . مثـل هـذه الصـفات في أحـد مـن قبـللكنه لم يجـد . شجاع القلب

 .فحاولت جمع بعض الأغصان لتغطي دقات قلبها القوية، لكن شوكة ما غرست في إصبعها
 ! آه-
  ماذا حدث؟-
 .لقد أصابتني شوكة!  يدي-

 .يشـعر بالإثـارة داخلـه" تـو چيـا"بـدأ رجـل . بيضالأحمر وانتشر على بطنها الأَّ الدم سال
تأوهت فجعل صوتها . ًإلى الأمام والخلف كثيرا، لكنها لم تستطع تحديد مكان الشوكةت َّتحرك

 :اقترب منها، وسألها. يفقد السيطرة على نفسه" تشين لاو دا"الرقيق 
ِ هل تؤلمك؟ دعيني أساعدك- ِ... 



نظرت إلى الأسفل كي لا . لم تكن تعرف أسعيدة هي أم غاضبة. نظرت إليه بعينين دامعتين
. ًشـعر بحلقـه جافـا. كان شعرها الأسود مجدولاً في ضفيرة، يبـدو مثـل ثعبـان. طر إلى الردتض

، "تشـين لاو دا"أثـار هـذا . كان خجلهـا مختلفًـا". تو چيا"المرأة مختلفة عن نساء هذه كانت 
 . وجعلته رؤية إصبعها الصغير أمامه يرغب في احتضانها

 .من إصبعهاَّ الدم ثم مص. لأمسك بيدها الناعمة ووضعها على خده المشتع
 . إنه يؤلم-

تشين لاو "يدها، لكن مع هذه السحبة سقط جسدها كله بين ذراعي " ليان يوي"سحبت 
 . َّوقبلها، الذي احتضنها بشدة "دا

َّ عـما ثُّدورغم رغبتها في الصراخ به، كي يجلس للتحـ. شعرت بأنها تسمع صوت رعد قوي
 بالشـكل الصـحيح، الإجـراءاتكتمـل إن لم ت" التوفو"ر  متجيجب فعله، مثل عجزه عن وراثة

إلا أنهـا . كانت تعرف أنه قوي، لكنها لم تتخيل أن بإمكانه التصرف بهذا العنـف. لكنها فشلت
 .قاومت بضعف، وبداخلها شعور بأنه قد يكون الشخص المناسب

 .تزوجيني يا عزيزتي..  يجب أن تتزوجيني-
 :عم، وهو يواصل الترديدجسدها النا" تشين لاو دا"التهم 

، أنـا "هاكـا"يـا ابنـة الــ.. تزوجينـي.. سـتتزوجينني.. ِالعزيزة، أنا أقبلـك" هاكا" يا ابنة الـ-
 ..ِأقبلك

يجلـس في هـدوء " تشـين لاو دا"كـان . ب ضـعيفًاالـلــهعاد أخوه مع ضـوء النهـار، كـان 
المدينة تضفر شعرها، بعينـين وكانت هذه المرأة القادمة من . كأنه يقرأ الطالع. بجانب النيران

 .مغضوضتين
 .ًبقوة، وركل حجرا إلى خارج الكهف، بغضب" تشين لاو أر"شهق 

 



 
 .قاموا برقصات الحداد على مدى آلاف الأعوام

فهم يدركون أن مـن يموتـون في . بالحزن لوفاة شخص ميتة طبيعية" تو چيا"لا يشعر شعب 
ن، عالقين بـين ضـفتي نهـر، لا يصـلون إلى أي حادث عنيف هم فقط من يهيمون في طي النسيا

مـن المهـم مـداواة جـروح الحيـاة . وحده الرقص العنيف يساعدهم عـلى إنهـاء رحلـتهم. منهما
يجب أن تحظى الروح ببداية سـعيدة بعـد . الدنيا، والتخلص من أوجاعها، قبل أن ترتفع الأرواح

 .رحيلها عن الأرض
 لا يضطرون إلى الغناء، بل يمكنهم قرع الطبول أو يحضر عدد كبير من الأصدقاء والأقارب،

 . الرقص
 :هناك أغنية ورثوها عن أسلافهم

 التلال شديدة الانحدار،"

 ،تسرُعالأحصنة 

 .حرة وطليقة مثل السهل

 المياه سريعة،

 والأمواج مضطربة،

 ".هذا هو الطريق إلى السماء



 ".قوارب التنين"اه نهر بعد ثلاثة أيام من العاصفة، عاد قارب البازلاء إلى مي
رغم أن سبع فقط من العائلات الثماني يعيشون هناك، إلا أن القرية أطلقت عـلى نفسـها 

 ".تشين"، منزلا عائلة منزلانكبيرة شُيد " جنكة"تحت شجرة . ًهذا الاسم تيمنا بالنهر
َّرات َّعدة م" شقيقة زوجتي"كلمة " تشين لاو أر"، استعمل الشاطئمع اقتراب القارب من 

لم تكن منغمسة في أحلام عذبة، لكن نقاشهم التلقائي عـن المهـام المنزليـة ". ليان يوي"لإيقاظ 
لم يلحظ البحـاران غـير المكترثـين شـحوب وجههـا، وهـما منشـغلان بصـف . أيقظها من نومها
ًلكنهما شـعرا بالقـارب يهتـز بعنـف، وومـض شـيئا أخضر، فسـتانها الأخضر . القارب في الميناء

 .يق تفتح مثل زهرة لوتس في الماءالأن
 .قد قفزت في النهر" هاكا"أن أخته العزيزة من الـ" تشين لاو دا"أدرك 

تغرق، لكن تصرفها المفـاجئ سـبب صـدمة ِّ سيدة عادة، لم يكن ليجد أي صعوبة في إنقاذ
ًاستلزم الأمر جهدا كبيرا لسحب كتفيها من تحت الماء ورفعها إلى القارب. له ً. 

تشين "ًلم تقل شيئا، رغم تساؤلات . عينيها، وهي تشعر بدموعها تجري" ليان يوي"أغلقت 
شعر بقلة الحيلة وهو يتأمل جمالها، وبدأ ينتابه بعض الندم على ما ارتكبه من خطـأ ". لاو دا
 .عظيم

 ":تشين لاو أر"تحدث 
 ! اللعنة-

 :، وقال"تشين لاو دا"انزعج 
 . من الأفضل أن تعود أنت-



 ."البامبو" له القيادة، وتوجه جهة الضفة، واختفى في فجوة ترك أخوه
. فوقها وداعب شـعرها الرقيـق" تشين لاو دا"على أرض القارب فمال " ليان يوي"استلقت 

 .ثم لعق دموعها اللذيذة المالحة
ِ، لقد تبعثر شعرك، وفقدت حذاءك، ذلك يؤلم قلبي"هاكا" عزيزتي سليلة الـ- ِِ. 

 .بين ذراعيه وهي تبكي" ليان يوي"استلقت 
 .أمت، أرجوك دعني أمت دعني -
 .ِ كيف لي فعل ذلك؟ أنا أريد لك السعادة-
 . لكن لديك زوجة، لماذا تحبني؟ لقد اغتصبتني-
ِ لكنني أحبك، أحبك بشدة- ِ. 

، كـان اغتصـاب "تو چيـا"فبالنسبة لرجال . تساءلت إن كان يفهم ما تقوله. احتضنها بقوة
فهـن لا . ًمحرما، لكن الوضع أقل صرامـة في حالـة النسـاء غـير المتزوجـاتًزوجة أحدهم أمرا 

 .يجلسن على نفس مقعد زوجة صاحب المنزل، أما مغازلة شقيقته فلا إشكال فيها
 . يجب أن تتزوجني، لقد أخبرتك بذلك بالأمس-

 : ثم قال،"تشين لاو دا"َّقبلها 
ِ لدي زوجة بالمنزل، لكنك طفلتي الجميلة الغال- ية، أختي العزيزة، سوف نكـون عاشـقين َّ

 ..إلى الأبد
 :وصرختَّ بقوة ذراعه" ليان يوي"وقبل أن يكمل الجملة، ضربت 

، أنا مـن عائلـة محترمـة، لسـت فتـاة ليـل تسـللت إلى نهـر "تشين لاو دا"َّ استمع إلي يا -
ل في الظـلام؟ ، والآن تريد الاستمرار في لعب الحيـوسلبت براءتي، لقد خدعتني "قوارب التنين"

 هاه؟



 .َّيتأججشعر بغضبه 
ً لكن كل ما أقوم به يجري بلا سقف فوقه، ظننت أننا حبيبان، أحـب بعضـنا بعضـا لـذا -

 مارسنا الجنس تلك الليلة، ما الذي تحاولين القيام به الآن؟ تحاولين إقحام القانون في الأمر؟ 
 ":و داتشين لا"وأشارت إلى . وأخفضت كتفيها" ليان يوي"تراجعت 

 . ليس لديك قلب-
 .أخرى، لكنه منعها، فصفعتهَّمرة انفجرت دموعها، وحاولت القفز في النهر 

ِ اضربيني رجاء، لقد أوقعت قلبي في هذه الحيرة، ماذا أفعل الآن؟ - ً 
 .عُمريَّ بقية  فلنتزوج، إن لم تفعل فسأحيا في عار-
  نتزوج؟ وماذا عنها؟-
 .كها اتركها، إن كنت تحبني فلتتر-
  أتركها؟-
الخاص بأبي، وسنتمكن مـن العـيش في حـال أفضـل " التوفو" تزوجني، سوف ترث متجر -

 .من حالك هنا بين الجبال
في هـذا الموقـف، كانـت ُ منهمكـين "هاكـا"وأخته مـن سـلالة الــ" تشين لاو دا"بينما كان 

ِّلتـوه ُقتـل الأرنـب . تقوم بسـلخ أرنـب بسـكين حـاد" باتشا"زوجته  تلال خلـف المنـزل، في الـَّ
كـان يصـطحبها في رحـلات الصـيد . كأنها صبي" باتشا"قام الجد بتربية . باستخدام حجر صغير

كـان يقـول . كان دائم الاعتذار إلى إله الجبال، فالنسـاء لا يـذهبن للصـيد. مع الكلاب المفترسة
" باتشـا"مت َّ تعلوبفضل هذه التجارب،". ، رجاء لا تغضب، فهي مجرد طفلة"جبل آماي"إله "

 .صيد الحيوانات بالأحجار الصغيرة



أقدام، مع كثير من الزنجبيـل والفلفـل ثلاث ُتم إعداد الأرنب بغير عناء، ووضع في إناء له 
مـع غـروب . ًأن زوجها سيعود قريبـا، وأن عليهـا إعـداد بعـض اللحـم" باتشا"قدرت . الأحمر

 . وبدأت الرائحة تملأ الإناءقد قطعت الخشب ووضعته في النار،" باتشا"الشمس، كانت 
ذهـب إلى البـاب دون أن يحـدث . تلك الرائحة من أسفل الشجرة" تشين لاو أر"استنشق 

ُصوتا ووجد زوجة أخيه تبقي النيران مشتعلة وهي ترتدي المريلة الخاصة بهـا كانـت تمسـك . ً
 مكانـه خـارج مـن" تشين لاو أر"نادى . بأنبوب نفخ فلمع وجهها وفمها البراق باللون الأحمر

 :المشهد
 ! أختي-

 .ًفاستدارت سريعا، وألقت كل ما في يدها في سعادة عندما أدركت هوية محدثها
ً مرحبا بعودتك، مرحبا بعودتك-  أين شقيقك؟! ُانظر إلى جسدك المبلل! ً

 .لمست يداها الدافئتان كتفيه النحيلتين مما جعله يرتعش
 .ً سيعود قريبا-

 .ًفي صوته واضحاسأل نفسه إن كان الحزن 
 .ً حسنا، فلتتناول طبق حساء لتدفئتك-

 .وأحضرت طبقًا من لحم الأرنب الساخن مع عصي الأكل
 . سأحضر لك بعض الملابس الجافة-

لقد تحول من صبي سيئ . وعذوبة منزل زوجة أخيه طوال عامين مضياٍ بدفء كان يتمتع
 تلك الفتاة التـي تسـكن بالمدينـة، شعر بالضيق حين تذكر. التغذية إلى رجل مفتول العضلات

 ، لماذا مال قلب أخيه إليها؟"باتشا"لا يمكن مقارنتها بـ. وهو يستمتع بالحساء



 :قائلة" باتشا"ابتسمت 
  كيف كانت الرحلة؟-
 .ُ لا تصدق-

 .قالها وبصق كمية كبيرة من العظام
  ماذا؟-
 .ُ لقد ثقب قاربنا وفقدنا الملح-
 . خير حال لكن من الجيد رؤيتك في-

 .لم يرد
 .الصـحون ونظـرت إلى النهـر" باتشا"نظفت . لم يعد" تشين لاو دا"أضيئت المصابيح، لكن 

ميزتـه . ًيقـترب متعـثراٍشيء لمحـت ظـل  فجـأةً وبدأ عنقها يؤلمها،. الطرق ضباب كثيفَّغطى 
 ".جنكة"من تحت شجرة الـمسرعة فخرجت 
 :ًمذعورا" تشين لاو دا"قفز 

 ًرعبا؟هل تحاولين قتلي ما الذي تحاولين القيام به؟ ! اما هذ!  ما هذا-
ثـم . ًكبيرا من نبيذ الذرة مـع لحـم الأرنـب طبقًا تناول. دخل من الباب وجلس في صمت

واستيقظ في منتصـف الليـل مـن . صوت شخيره القوي قش السطحَّهز . سقط نائماً على الفور
" باتشـا"ًن ذلـك لم يكـن يسـيرا، فناولتـه العطش، فحاول تناول المغرفة ليشرب من البرميل، لك

 .الشاي
 . اشرب هذا، إنه شاي قوي-

ًمستيقظلكنه عجز عن النوم بعد تناوله، فاستلقى   .ا في محيط دفء جسد زوجتهُ



سـد ُ يمكننـا . بسبب الملح؟ ما دام هناك تلال خضراء فلا داعي إلى القلق بشأن الحطـب-
 . ولا داعي إلى القلق بشأن هذا بالتحديدهناك الكثير من الديون،. الدين على مهل

 .  ونظر إلى السقف،بعمقَّتنهد 

 .برفقَّودلكته ، ولمست يداها عظام وجهه، ِّخدهنهداها على ضغط . منه" باتشا"اقتربت 

 .امرأة من معدن جيد" باتشا"إن . شعر بالحزن

في ذلك الوقت، . عكان العجوز يحظى باحترام الجمي. ًحدثا جليلاً" باتشا"كانت جنازة جد 
كانـت خصـور البحـارة . جلست على ركبتيها أمام كفنه تشاهد الرجال يقومون برقصة الحداد

. وتشتد كأن السناجب تجري تحت جلودهمَّ تتلوى قوية مثل النخيل القصبي المرن، عضلاتهم
" و داتشـين لا"هدايا الخطبة وخبراء الـزواج، قامـت بإعطـاء دون . كان نداء البرية يخرج منها

ًصارت رمـزا . ًزوجا من الأحذية المصنوعة من القماش، قامت هي بصنعها في مهرجان الفتيات
ًكثـيرا بالحصـول عـلى زوجـة؛ لأن عائلتـه تعـيش وتعمـل عـلى " تشـين لاو دا"لم يهتم . للحب

يتـولىَّ ًكـان فقـيرا ولـه أخ أصـغر . القارب، بمجرد امتلاء بطونهم، ينفد كل ما لديهم مـن مـال
تركت أكواخها الثلاثة وذهبـت إلى القـارب . لم تهتم بهذه الأمور الدنيوية" باتشا"لكن . تهتربي

عليـه عامـان، أصـبحت مسـؤولة عـن َّ مـر ومنذ زواجهما الـذي. تحمل متاعها الضروري فقط
 .جميع أعمال الحقل، ولم تشعر بالندم مطلقًا

 ". باتشا"ت ذلك، سالت من عينيه دمعة فلاحظ" تشين لاو دا"عندما تذكر 

  ما الأمر؟-

 .ٍبشيءِ أريد إخبارك -



 .ً حسنا، قل ما تريد-
 .أرادت الهرب من الحرب. في المدينة" التوفو" سافرت معنا في القارب فتاة من متجر -

 :باهتمام" باتشا"سألت 
  أوه، فتاة من المدينة؟ هل هي جميلة؟ -
 إن بإمكانها الكتابة والرسم، لكنهـا  وجهها ناعم مثل البورسلين وأصابعها رشيقة، يقولون-

 .فتاة وتواجه صعوبة في العيش
 !ً يبدو أنك تفحصتها جيدا-

 :ًقال معترفا
 . لقد أقمت علاقة معها-

. صفعة، لكن الجسد الذي كان بين يديـه انسـحبُّتسلم " تشين لاو دا"انتظر . ساد صمت
 .في الضحك بمرارة" باتشا"في النهاية، انفجرت 

 .ة الذوق بالفعل، فالرجل الذي أحبه، أحبته كذلك فتاة من المدينة أنا عالي-
 . ًوضحكت مجددا

 أنـا -لكننـي .  لا تخشَ العار، لن ألومك، الرجل الجيد دائمـًا مـا يجـذب قلـوب الفتيـات-
 . امرأة جميلة كذلك، يمكنك لمسي ومقارنتي بها-" باتشا"

، تشق طريقها بين سحبت يديه نحوها، فشعر كأنه يلمس ظهر سمكة ملساء
، وبـدأت َّيتملكـهلمس عنقها والارتبـاك . وجزر دائمينٍّمد صخور النهر الحادة، بين 

 كـأن يـد الرعـد صـفعته مـن بـين أعـماق الـلا  فجـأةً شـعر. في الاستكشـافيداه 
 ، "هاكـا"كيف تتصرف؟ ما الذي عليـك فعلـه؟ فتـاة جميلـة مـن سـلالة الــ. وعي

 



والآن تمـارس . ًمنك المزيد بعد ما فعلته، ظنت ذلك وعدا بـالزواجإنها تنتظر . مُحبة ومعطاءة
 .تلهو بمشاعر امرأة أخرى. الحب مع امرأة أخرى

 :ًتدحرج بعيدا، قائلاً
 .ً رجاء، لا تلوميني، لا أستطيع فقدها-
 .لا ألومك.  الأمر يعود إليك-
 .ِأنت لا تفهمين. لن توافق هي على ذلك. كلاَّ -
  ماذا ستفعل؟-
 .ِعيني أذهب، وسيصبح كل ما في هذه الغرفة ملكك د-

بعد دقيقة، جلست وأشعلت مصـباح الزيـت، سـقط الضـوء عـلى صـدرها العـاري وبـدا 
 .في عينيهاُّالتشكك 

 :قال. كتفه بشراسة، بأسنانها القوية، لينتشر الألم في جسدهَّوعضت  ،فتحت فمها
 .لها ما يكفي من الأذىَّتسببت  لقد لها الأذى،ِّتسببي لا ًرجاء  لن أرحل، لا تخافي، -

َّ المبللكان الصوت أشبه بتمزيق القماش. أطلقت سراح كتفه وبكت بقوة ُ. 
وعبر ورق النافذة الرفيـع تمكـن . ذهب إلى نافذة أخيه". تشين لاو أر"أيقظ صوت البكاء 

به أصـا. العـاري يلامـس صـدر أخيـه" باتشـا"من رؤية الغرفة مضاءة بمصباح الزيت، وجسـد 
جاءه كلب أسود وتمسح في قدمـه، ثـم لعقـه . الموقف بالغضب العارم حتى عجز عن التنفس

َّ المبللبلسانه  .رأس الكلب بقوة، فصرخ الكلب المذعور" تشين لاو أر" ركل .ُ
 ":تشين لاو دا"صرخ 

  من هناك؟-
 .إلى الحائط وتبول بأريحية، كأنه لم يكن هناك مطلقًا" تشين لاو أر"أسرع 

 



 

اجتمع الأصدقاء تحت شـجرة ". تشين لاو دا"ضباب بنفسجي اللون فوق قاعة حداد فا ط
بعضـهم . والقيشاني الأبـيض والأزرق في كـل مكـان عـلى الـدرج. الجنكة يتحدثون ويضحكون

ورثوا إحدى هذه القصص عن أسلافهم، . يرقص للجنازة والبعض يلعب الورق أو يتلو القصص
سـافر أحـد . ًكانت قـديما منغمسـة في الحـرب". با تسي"ولاية تحكي عن مملكة قديمة، تدعى 

بإرسال المدد إلى ولايته " تشو"لإقناع الملك " تشو"، إلى ولاية "با مان تسي"القادة المهمين، وهو 
أن يقـدم " با مان تسي"كيف يمكن لـ. بثلاث مدن في المقابل" تشو"ووعد الملك . ُلردع المحتلين

أو " تشـو"لصدق عنـده كـان أهـم القـيم، ولم يكـن ليخـون الملـك حتى مدينة واحدة؟ لكن ا
 .يخلف وعده

ُوبعد طرد المحتلين، قام بفصل رأسه من عنقه، بعد أن عهد إلى أحد ". با مان تسي"انتصر 
بالـذهب، جُمجمتـه قام الملك بطلي . دليلاً على تقديره لكرمه" تشو"تابعيه بأخذها إلى الملك 

 .ًالثلاث أبداالمدن ُثم لم يذكر أمر . كتذكرة بإخلاصه غير المسبوق" شوت"ودفنها في تربة ولاية 

 من أحزانك،َّتخلص "

 من أحزانك،َّتخلص 

 ًإن كنت قطعت عهدا، 



 سينتهي عندما تفي به،

 بالحبر الأحمرفامحه إن كتُب عليك دين بالحبر الأحمر، 

 بالحبر الأسودفامحه إن كتب عليك دين بالحبر الأسود، 

 ،َّتمنيتها عليك دين من أمنية إن كان

 ".َّتتحققُفسوف يمحى حين 

 
الأعـوام أقـوى موجـات نهـر َّ مـر أسفل شجرة الجنكة، التي واجهت عـلى" باتشا"جلست 

 ". تو چيا"خرج صوتها الأجش بأقوى كلمات قاموس . ُكانت الشمس تشرق". قوارب التنين"
دعـي . ِاطين تسـحبك إلى الجبـالِاقفزي في النهر واتـركي نفسـك لشـياطينه، دعـي الشـي"

ِأشباح هؤلاء الذين قتلوا أنفسهم تطاردك في المنـزل، أنـت يـا مـن نظـرت في عينـي زوجـي  ِ ِ

 ..".لسانه الفاسدِوقبلت الأعمى 

َّ سكان حضر  ُالقرية وشكلوا دائرة تعيد تشكيل نفسها، حيث يرحل الأفراد بالـداخل فيـأتيُ
َّسكان  عـلى تكـون شرخ كبـير . بالتقطيع" باتشا"قامت .  جديدمن الخارج لتكوين الدائرة منُ

نفسـه " تشـين لاو دا"حبس . َّالقَطاعة جاللزَّ الدم فلطخ.  على يدهاوظهرت الدمامل. َّالقَطاعة
ًومن وضعه متكوما أسفل الإفريز، من الشروق . في المنزل يشرب نبيذ الذرة الخالي من الرائحة

 تـتلألآن بـاللون الأصـفر، عـلى "البـامبو"في قطعتـين مـن " تشين لاو أر"َّحدق وحتى الغروب، 
" جنكـة"شكل نصف قمر صغير، من أجل قراءة الطالع، وفي النهاية، وقف وسار نحو شجرة الـ

 :ًصارخا
 . توقفي يا أختي-



 :ُقالت والدمع يسيل على وجهها المحمر
 .في النهاية" تشين" يا أخي، سوف تتفكك عائلة -

 ":و أرتشين لا"وجه َّاسود 
لا . ِ، أنت لا تعرفين إلا القليل عن طبعنا يا أختي"تشين" كلا، لا يمكن لشيء تفكيك عائلة -

 .ًأبدا" قوارب التنين"يمكن لأخي ترك نهر 
 .في مكانها وأسقطت لوح التقطيع" باتشا"َّتجمدت 

 السـن طفا على النهر وتحرك، مثل رجل كبـير. وألقى باللوح في النهر" تشين لاو أر"اقترب 
 . يسير على طريق غير منتظم، حتى اختفى عن الأنظار

تبـع ا. ًشيئا طوال يومين سوى شرب النبيذ، يصب الكـوب تلـو الآخـر" تشين لاو دا"لم يفعل 
الطريق العشبي حتى الضفة، ونظر إلى المنزل المؤسس عـلى أعمـدة ثابتـة، حيـث تعـيش امـرأة 

الجميلـة والـدموع ِّ السيدة تأسرعان وقت الوداع، في ذلك الوقت، وعندما ح. الصغيرة" هاكا"الـ
 .في عينيها نحو مدخل منزل عائلتها

 ".تشين لاو دا" أسرع إلى هنا يا -
 .أومأ برأسه

 :  وقالت،فيه بعينين دامعتينَّحدقت 
 ".هاكا"فسأخسر حياتي بأكملها، أنا فتاة من سلالة الـ" تشين" إن لم تتزوجني يا -

 .شعر بقلبه ينفطر
 .ِجل، سوف أتزوجك، سوف أفعل أ-

كي " ليـان يـوي"عليـه َّألحـت ! اللحظة في قلبه، كيف يمكنـه نسـيانهاهذه حُفرت 
ـا ـزواج منهـ ـد الـ ـا زال يريـ ـان مـ ـر، وإن كـ ـر في الأمـ ـا، ليفكـ ـير في زيارتهـ ـد التفكـ  يعيـ

 



هـا َّتخيلاللحظـة فكـر بهـا، هـذه لكن في .  فعليه اتخاذ الخطوات اللازمة والذهاب إلى الخاطبة
لم يسـتطع التحـرك . شـعر بضـعف في سـاقيه. تقف خلف أحد تلك الأبواب أو النوافذ، تنتظر

 .وفاحت رائحة الكحول من فمه. خطوة
 .الضحك إلى دمعَّتحول فجأة ضحك، ثم 

ملابسه ومشى إلى النهر، حتى وصلت المياه شـديدة الـبرودة إلى أعـلى " تشين لاو دا"خلع 
سـبح نحـو الدوامـة ثـم . وارتمى على المـاء وكأنـه يحتضـن امـرأةفتح ذراعيه . فأفاقته. ساقيه

غاص إلى أسفل حتـى وصـل إلى منتصـف مجموعـة مـن . غطس تحت الماء عندما اقترب منها
عـاد إليـه . عاد بعدها إلى السطح واستلقى عـلى الأمـواج بعينـين مغلقتـين. الشعب المرجانية

ُعاد إلى منزله هادئا، لم يحدث . فة القريةوعيه وتمكن من رؤية الأشرع البيضاء ترتفع على حا ً
 .ًصوتا وسرعان ما غيبه النوم

َّعدة مرات" تشين لاو دا" "باتشا"تتبعت  ". قوارب التنـين"، واقتنعت بأنه خسر روحه في نهر َّ
قطعـت بعـض . اشترت بعض البخور من المدينة، وأحرقت أربعة منهـا بعـد الغـروب، في المعبـد

تنـادي الشـاطئ بعـدها، مشـت عـلى .  المعبد ثم أشـعلت فيهـا النـيرانالأغصان ووضعتها أسفل
 :اسمه، في محاولة للعثور على روحه

َّالملطخة فلتحل الخنازير ! قنغ ني" فلتأخذ روحه . بالوحل محل روحه، والنمل محل حياتهُ
 !".يا روحي! َّعودي إلي! َّعودي إلي يا روحي! ًوحياته بعيدا، ما بين السماء والأرض

" تشـين لاو دا"شـعر الجميـع أن . الشـاطئالذين يسكنون بالقرب مـن " باتشا"زع صوت أف
لكـن . في منطقة الجبال، من المعتاد دخول الرجال والنسـاء في علاقـات حميميـة. ًارتكب خطأ ما

َّ سـكان تحـدث أحـد. يفقد عقله ويهجر زوجتهلا على الرجل أن دائماً يجب  القريـة الكبـار مـع ُ
 .ًصوتها مثيرا للشفقة، كان "باتشا"



 .ِ يا فتاة، إن الطريق الوحيد للإمساك بقلب رجل بين يديك، هو منحه طفلاً-
وحـين وصـلت، كـان . عائـدة إلى المنـزلأسرعـت . كأن البرق ضربهـا فجـأة" باتشا"شعرت 

. أحـرق الكحـول حلقهـا. وجـدت نبيـذ الـذرة عـلى المائـدة فشربتـه. جسدها بأكمله يرتعش
ُإلى رجلهاوأسرعت أسقطت الزجاجة  َ. 

 "!تشين لاو دا"! "تشين لاو دا "-
 .ًالتفت وقال شيئا غير مسموع، قبل أن يعاود النوم

 .أخذت فوطة ومسحت العرق من على وجهه
 :قالت بصوت سعيد

ُلقد ذبح جدك، واختفى أبوك بعد أن أمسك به قطاع الطرق، .  سأمنحك طفلاً يا عزيزي-
هـل . لا يمكنـك العـيش دون ابـن. الاسـتمرار لثلاثـة أجيـال" تشين"لم يكن من السهل لعائلة 

 تسمعني؟ 
مـن رداء َّوتخلصت معطفها الشتوي َّمزقت . احترق جسدها مثل النيران بعد تناول النبيذ

 :النوم الفضفاض، دفعت زوجها وهي تقول
لبازلاء غير ، لا أحد يجرؤ على الإبحار بقوارب ا"تشين لاو دا" لا يمكنك العيش بلا أبناء يا -

ٍّصبيا قويا، سوف أنجب لك "تشين"عائلة  ٍّ. 
 .عينيه بصعوبة ونظر إليهاَّفتح 

اسـتدار " تشـين لاو دا"نها ألقت بنفسـها فوقـه، لكـن أبشدة حتى " باتشا"فرحت ٍحينئذ 
 .وأغلق عينيه دون اهتمام

 . صفعته فجلس على الفور
 !ِ يا لك من حقيرة مجنونة-



شـعور، حتـى وإن كـان تأثير أو  أي يسبب لهاها أو يضربها، أن تمنت أن يجذبها أو يصفع
بـالبرودة " باتشـا"شـعرت . قال ذلـك واسـتلقى للنـوم في مواجهـة الحـائط. لكنه لم يفعل. ًألما

 .إلى الخارج عارية، نحو النهرأسرعت . والحزن
 .أصابعه الرفيعة متلاصقة مثل الحزمة. من الحائط وأمسك بها بقوةخيال قفز 

 ... تكوني حمقاء، يا أختي لا-
 ... أخي-

سحب زوجـة . قوته وسحبها إلى المنزل" تشين لاو أر"استجمع . سقطت، عاجزة عن الكلام
فغـير ٍّ قويـا ً، وهو متردد، لكنه سمع في تلـك اللحظـة شـخيرا"تشين لاو دا"أخيه إلى باب غرفة 

 .رأيه على الفور
ًكان القمر ذهبيا ساعتها، . يره النحيللم يكن في كامل وعيه وهو يضع زوجة أخيه على سر

خـرج مـن . ًوالنهـر يصـدر فحيحـا مثـل ثعبـان رمـادي. كأن هالة من الضوء الأصفر تحيط به
 .في يأس" جنكة"ًغرفته في منتصف الليل متعثرا، وخبط رأسه في شجرة الـ

ويكسر شاهدت زوجها يتناول الشراب . ًتسترد بعضا من وعيها مع مرور الوقت" باتشا"بدأت 
نـه لم يلحـظ أ، حتـى "تشـين لاو دا"كانت الخواطر تشغل ذهن . له الشايِّتقدم الصحون، وكانت 

، كان "هاكا"وعده لسليلة الـ" تشين لاو دا"تذكر . كانت لتظهر على وجههُالبقع صمت أخيه، حتى 
ًالأمر يثير حماسه أحيانا، ويسبب له الضيق أحيانا أخـرى فيـنفس عـن غضـبه عـلى حـائط ا لسـد ً

 . الحجري
ًقد أتى، لقد وجـد زوجـا مناسـبا " التوفو"في يوم ما، أذيع أن صاحب متجر  ً

ًلابنته، كان الخطيب يملك متجرا للحريـر في المدينـة، إضـافة إلى بعـض أمـلاك 
، وانتظر يومين عـلى ضـفة النهـر، رأى محفـة ٍّمليافي الأمر " تشين"فكر . عائلته

ُتحمل من أحد المنازل المشيدة، ك  ُانت العارضتان اللتان تحمل علـيهما بـاللونُ
 



كـان هـو . واحـد مـن قبـلٍآن مثـل هـذه النتيجـة البسـيطة والمعقـدة في َّ يتوقـع لم.  الأحمر
 :وأخاهإلى المنزل، وأخبر زوجته أسرع . الشخصية الرئيسية، لكنه الآن نكرة

 . سأرحل-
 :بهدوء" باتشا"قالت 

  ترحل؟ -
 ":تشين"َّتنهد 

ِ وعـدا، إن لم أف بـه الآن فلـن أحظـى بفرصـة ثانيـة، أنـت امـرأة صـالحة  لقد قطعـت- ً
ِويمكنك العودة إلى منـزل أمـك إن أردت . ِسوف أترك هذا المنزل لأخي ولك. الأمرَّوستتفهمين  ِ ِ

 .ِسوف أرد لك المعروف في الحياة التالية. ذلك
 الـذي كـان يغـلي عـلى تقلبت الفقاعات في الإناء النحاسي. جلست إلى جوار الموقد بثبات

تغير لون الماء .  وأضافتها إلى الإناء"البامبو"أخذت بعض أوراق الشاي من صندوق من . الموقد
الشـاي فنجـاني ثم مسـحت . تلو الأخرى مثل قوارب البازلاءَّمرةً وتقلبت أوراق الشاي . ًسريعا

 .فيهما الشاي الساخنَّوصبت 
 . فلتشربا-

 .على أسنانهُّيجز أخذ رشفة وهو . ابهدوئه" تشين لاو دا"تفاجأ 
 .ً فلتشرب أنت أيضا يا أخي-

 .ًرأسه نفياَّوهز إلى الخلف في خوف، حتى التصق بالحائط، " تشين لاو أر"انسحب 
للرحيـل، في " تشـين لاو دا"انفجرت هي ضاحكة، وهي تزن الحزمة البيضاء التـي أعـدها 

 . يدها



لمـاذا تخفـي سـكين . ، لـن أمنعـكَّعينـير إلى هذه هي النتيجة، تخجل من النظ!  ها ها-
 . المطبخ؟ هل تخاف أن أقتلك؟ لا تجعلني أضحك

 .وهو يشعر بالخجل" تشين لاو دا"َّتجمد 
في هـذه المنطقـة، لا يمكنـك تـدمير هـذه ِّ جيـدة  في عائلتك رجال صالحون لهـم سـمعة-

الخاص بها يحتاج " وفوالت"متجر . حيث إنك قد حصلت عليها، فيجب أن تعود إليها. السمعة
 .لن أمنعك. يمكنك الرحيل إن أردت. إليك

قتين وعيناه كانت شفتاه . من الزاوية" تشين لاو أر"َّتحرك  اقترب من أخيه . دامعتينمُتشقِّ
ِّبكمهوأمسك   :وقال. ُ

لا تكن الحصان الخاص بشخص آخر، أو الماشية التابعة لـه، .  لا يمكنك الذهاب إلى هناك-
 .ًثانية، فلن تصبح أنت "قوارب التنين"هر إن تركت ن
 ":تشين لاو دا"صاح 

 . لا تمنعني يا أخي-
 ":باتشا"قالت 

، أخبرتك أنني سـألد "تشين لاو دا"إنه ابن .  دعه يذهب، فلحسن الحظ أحمل الآن طفلاً-
 .ًلك ولدا، الآن سوف يرث ابنك قاربك

 :ًقال مصدوما
 ِ هل أنت حامل؟-

النحيـف، كيـف خلـط " هاكا"ام علاقة مع امرأة، لكن ذلك كان جسد سليلة الـأنه أق فجأةً ركَّتذ
 .بين السيدتين؟ تضاربت مشاعره وصارت أفكاره غير واضحة

 .ها الواسعبنطالسارت مباشرة نحو زوجها في 



يمكنك العـودة متـى . ، سوف نحمي هذا المنزل"تشين لاو دا" يمكنك الرحيل إن أردت يا -
 .شئت

 .َّإياهمافضة من جيبها ومنحته جنيهي أخرجت 
 . هذا مهري، خذه-

 :فجأةً" تشين لاو أر"قال . رأسه ودمعت عيناه فسقط الجنيهان على الأرض الباردةَّهز 
 . سأرحل أنا-
  أنت؟ إلى أين؟-

 ارتعـش .ُ الغرفـةعـبر" تشين لاو أر"اشتعلت النيران وأضاءت الغرفة بأكلمها، ليسقط ظل 
 :قالُبرهة  هدأ بعد وهو يشرب الشاي، ولما

 ".تي ما" أريد أن أصبح -
هو رجل يمكنه النفـاذ إلى عـالم الأرواح الشريـرة والجيـدة في " تي ما"فالـ. صدم المستمعان

َّ سـكان يحترمهم. نصف إنسان ونصف شبح". تو چيا"ثقافة  . ً لكـنهم يخشـونهم أيضـا،القريـةُ
لا . في الحيـاة اليوميـةَّيتجنبونهم الوفاة، لكن في الأفراح وفي حالات " تي ما"يحتاج الناس إلى الـ

 .بالقلق" تشين لاو دا"أصاب هذا القرار . العيش كإنسان طبيعي" تي ما"يمكن للـ
، سـنأخذ القـارب ونعـيش في ٍشيءًلسـت مضـطرا إلى قـول .  أخي، لقد ارتكبت الأخطـاء-
 ...سلام

 :بحزن" تشين لاو أر"ابتسم 
لقـد . قول الشيء ذاتـه عـن نـفسيُ يمكنني لكن لا، ص جيدأنت شخ.  لا علاقة لك بالأمر-

 .أخذت قراري ولا يمكنك إقناعي بغير ذلك



 :وهي تقول" باتشا"بكت 
  أليس لي أهمية عندك يا أخي؟ -

 :ًصرخ قاطعا حديثها
 ! لا تقولي هذا-

تنـاول الحزمـة البيضـاء ". تشـين لاو دا"أسكتت نبرة الألم والغضب في صوته زوجة أخيه و
 : وقال،"تشين لاو دا"لتي جمعها ا

 .الآنُّتخصني  هذه الملابس -
 .لهما ورحلَّولوح ثم التقط الجنيهين 

 .اختفى الرجل النحيل مثل الحلم. شاهداه يبتعد في ذهول
ًإلى مخـرج النهـر، بعيـدا عـن َّيتجـه ما يحدث حتى شاهداه " باتشا"و" تشين لاو دا"لم يدرك 

 .للحاق به، لكنهما فشلاالإسراع ولا حا. الكبيرة" جنكة"شجرة الـ
 

 
 



 

 ".تشين لاو دا"أسى عميق إلى قلب َّتسلل 

في السماء، لم يعـد هنـاك ٍّمرئيا لم يعد القمر ". قوارب التنين"روحه إلى كهوف نهر َّحلقت 
 .سوى بضع نجوم

 .شعرها بمنديل حريري أسود" باتشا"ربطت 
 طبقًـا صبت بحرص. الجامدة التي ارتسمت عليهبدا وجهها مثل أيام شبابها بتلك النظرة 

هـو " تشـين لاو دا"فتشربت التربة السائل كأن حلـق ". تشين لاو دا"من نبيذ الشعير على قبر 
 .من يتناوله
 .من حفيدها الجلوس على ركبتيه" باتشا"طلبت 

ولمـا . بعينين لامعتـين" باتشا"كان الحفيد يمسك بكتاب سميك الغلاف بين يديه، ونظر إلى 
كـان قـد درس في المدرسـة . رأى اللوح التذكاري في قاعة الحداد، ظهرت ابتسـامة عـلى وجهـه

َّليودع جدهالعليا بالمدينة، وها قد عاد  ِّ. 
 !ِّلجدك اركع -

لكنـه لم يهـتم . كان شعر مقدمة رأسـه أشـعث يعلـوه الطـين. انحنى على مهل حتى ركع
 ":تشين لاو دا"ين يديها وقالت لـالحفيد ب" باتشا"أمسكت . وخلطه ببقية شعره



 
 . أرأيت كيف يركع لك حفيدك؟ فلترقد في سلام-

ارتفـع الظـلام . بالحفيـد الـذي كـان يشـبهه في فـترة شـبابه بشـدة" تشـين لاو دا"حملق 
كانت الطرق خضراء، مغطاة بالضباب، تـوحي بالرخـاء، لم . فاستدار ونظر إلى الطرق المتعرجة

. ال الطرق الخشبية التي حفرها الأجداد مطبوعـة عـلى منحنيـات الجبـللا تز. تغيرها الأعوام
 .كل حفرة مربعة تحكي عن صبر التاريخ اللا نهائي

ًلقد اعتاد السير في هذا الطريق منذ عقـود، تائهـا ومكتئبـا كـان يصرخ ويصـفع جـدران . ً
ًالقرية الصخرية الصلبة بذراعيه القويتين، مرارا وتكرارا ً. 

 .عبر الأمم، بلا توقف، وبلا وعي" رب التنينقوا"يجري نهر 
 

ًكان قارب البـازلاء مقلوبـا ". قوارب التنين"غطت طبقة ثلج رقيقة نهر . كان الشتاء يقترب
َّ سكان لم يعمل". جنكة"على وجهه تحت شجرة الـ فُرشـت الـذرة الذهبيـة . القريـة في الشـتاءُ

الخشــب لإشــعال النــار خلــف المصرف ُوخــزن . ُبـالأعلى، ووضــعت البطاطــا الحلــوة في الفــرن
ِّتحلق ، "قوارب التنين"عندما تهب الرياح على نهر . المفتوح أوراق الشجر في السـماء، ويجلـس ُ

 .بالدفءُّللتمتع ًالصغير والكبير معا، أمام المدفأة بأريحية 
َّ وأعـدت قامـت بحياكـة ملابـس للطفـل،.  بيـنما بطنهـا يكـبر،أوقاتها بالعمل" باتشا"تملأ 

الأسـماك التـي َّعلقـت كـذلك .  المملحة، وشرائح البطاطا المجففـة تحـت الشـمسالخضراوات
 .فوق الفرن" تشين لاو دا"اصطادها 

. للأصدقاء والأقاربُالمأدبات مع اقتراب السنة الجديدة، أعدت العائلات الثرية 
 الفقراء، َّأما عن. كان هناك الكثير من النبيذ واللحم والألعاب النارية في كل مكان

ــن الأرز و ــم طبقـًــا مـ ــد لهـ ــام الجديـ ــي العـ ــو"فيعنـ ــاك ". التوفـ ــن هنـ  لم تكـ
 



لإلـه الأرض َّيتعبـدون صعوبة في الاحتفال بالعام الجديد لمن يسكن في بيت من الحجر، حيث 
طبقًـا ُّيعـدون بعـدها الوجبـات لمهرجـان الأضـواء، ُّويعدون والسماء، إله المطبخ وإله الأرض، 

، يضـعون الطبـق عـلى موقـد مـن الفحـم، ويسـوون "هونغ قوه" "تو چيا"ليه ًساخنا يطلق ع
الثوم والشطة، ثم يضيفون مسحوق الفول المجفـف وشرائـح البطاطـا ُّويعدون اللحم المقدد، 

 .المجففة إلى حساء من الزيت، ويتركونه حتى يصبح ثقيلاً
ترك .  المصنوعة من التبنًجيدا في الشتاء، حفرت رأسه حفرة جوفاء في الوسادة" تشين"نام 

من حلم ما في ليلة حالكة الظلام، وشعر كأن ثقل ذراع  فجأةً لكنه استيقظ، لعابه دائرة بيضاء
ًامرأة يضغط على صدره، كان جسده بأكمله جافا وساخنا مسح فمه وجلـس، فسـمع صـوت . ً

 .الثلج يذوب على بعد، وصوت الأشجار تتمدد
 ":تشين"قال 

 .ٍيع آتٍ الربيع آت، الرب-
تلو الأخرى، كأنه حصان قديم َّمرة قفز من سريره وأسرع نحو الشجرة، لمس قارب البازلاء 

بـة تذكر ذلـك المشـهد الـذي وقـع في الخريـف، تلـك المـرأة  فجأةً .متجعد جالسـة عـلى الخلاَّ
 .القارب، فشعر بقلبه ينفطر

قف خلفه، تشـاهده، لم يعرف أن زوجته ت. ًثم وجد لوحا، فأصلح القارب على ضوء الفجر
 .لمدة طويلة، حتى أدرك وجودها

 ُ هل ستبحر؟-
 . أجل-
  إلى المدينة؟-



 .ً، وعندما التقت أعينهما، نظر بعيدافجأةًوقف 
بعد فترة، ملأ القارب بخيرات الجبل، وأزاح الثلج المتبقي تحت ضوء شروق الربيع المبكـر، 

، رأى بوضـوح نـوع الحيـاة "انجتسييـ"عنـد مصـب نهـر ". قـوارب التنـين"ثم انطلـق في نهـر 
َّ سكان المزدحمة بالأعباء التي يعيشها بدت الشوارع الطويلة مثـل . المدينة على الضفة الأخرىُ
 .نظر إلى عالم لا ينتمي إليه، فملأه شعور بالحزن والندم. حزام رجل سمين وفخور بذلك

َّوعندما صعد السلم المؤدي إلى متجر  ، فوجئ بـأن بـاب "تشانغ "الخاص بالرئيس" التوفو"ُ
كانـت الحـرارة . المتجر قد أزيل، لتنكشف للقادم صالة واسعة، بهـا سـبعة أو ثمانيـة مكاتـب

ًاقـترب مـترددا مـن امـرأة . مرتفعة، وكان هناك طبق يحوي أحشاء الحيوانات يغلي على النار
. شـتعالاًتكسو وجهها بثور الجدري، كانت تستخدم مروحـة مـن أوراق الخـوخ لتزيـد النـار ا

 .وابنته" تشانغ"سألها عن مكان الرئيس 
 .المرأة ونظرت إليه بنفور، وهو يقف بعصبة رأسه وبنطاله الواسعَّتوقفت 

  لماذا تسأل؟-
 :أجابها

 . نحن أقارب-
أليس كذلك؟ لقد حدث تغيير كبير، أتـرى؟ .  أقارب؟ يبدو أن الاتصالات انقطعت بينكما-

ا لابنته وتوقع من زوجها أن يهتم به في كبره وينظم جنازتـه، ًمتجره مهر" تشانغ"قدم الرئيس 
خسارة المال، لكن لا " تشانغ"الرئيس َّيتحمل قد . فألقوها إلى الخارج. لكن ابنته لم تكن عذراء

 .أقاربه على إتمام الزواج، شنق نفسهَّوبخه وعندما . خسارة سمعتهَّيتحمل 
 .من تصديق الأمر" تشين"َّ يتمكن لم



 اذا عن الفتاة؟ م-
 .ً فتاة؟ كانت تحمل جنينا، لكن لا أحد يعرف هوية الوالد-
  أين هي الآن؟-
 ...ِّعمها ربما في منزل -

الطريـق، مثـل دوامـات نهـر َّتلـوى سـاعتها . ًيسـقط أرضـا في الطريـق" تشين لاو دا"كاد 
. ت تصرخ من الصدمةذات البثور، التي كانِّ السيدة لكنه استطاع الابتعاد عن". قوارب التنين"

َّبرمته ِ، لقد خنتك، كان الأمر "هاكا"أختي سليلة الـ جـرى، َّ عما ِكيف لي أن أعوضك.. خطئي أناُ
 !مهما فعلت

يسقط المطر من السـحاب . ًتمطر السماء كثيرا في المضايق الثلاثة. بدأ المطر يسقط ضعيفًا
ل من المـارة يحملـون الصـناديق لم يكن في الطرقات سوى قلي. المتجمع فوق منحنيات الجبال

 :  الأخضر على ظهورهم، الذين صاحوا"البامبو"المصنوعة من 
 ! انتبه-

 وعـن ،ًعند النهر، كان صوت القوارب الغريبة يعلو من وقت إلى آخر، يأتي عـن قـرب أحيانـا
 .يجلب معه موجات من الضوضاء عند الميناء. ًأحيانا أخرىُبعد 
 !َّتحرك، َّتحركهيا !  لا تبتعد عن جانب الطريق-

ً يقـف وحيـدا، اًهنـاك كوخـَّ، لكـن ًتقف المباني الخشبية الحمراء معا على جانب الطريـق
. كان هذا المنزل أقصر من سائر المنازل، له باب عريض تملؤه الشروخ". كودزو"أسفل شجرة الـ

في النـاس بعينيـه ِّدق يحـ، ٍّوأنانيـاًكان وحيـدا . في هذا المنزل، يبيع الماء" ليان يوي"يعيش عم 
في كوخه، حيث يصعب على أي شخص الوصـول " ليان يوي"حبس تولىَّ . بلون الدمَّالمحمرتين 

 .إليها



البـول َّخزان " ليان يوي"حملت . الآن، كان العم يحمل إناءين كبيرين، في طريقه إلى النهر
وصـار البنـاء .  الـثمن مما جعل الأرض باهظـة،المدينة على تضاريس وعرةِّشُيدت . إلى الخلف

ًفي المساحات المفتوحة صعبا ونادرا  يصـل ارتفاعـه اًانَّلذا كانت العائلات الصغيرة تستخدم خز. ً
. "البـامبو"ينظفونه بفرشاة مـن . يقومون بتفريغه في النهر في الصباح التاليَّكحمام إلى الركبة، 

ت إفراغ الوعـاء في سـاحة المنـزل تخشى السير بالخارج في الطريق، لذا اعتاد" ليان يوي"كانت 
 .الخلفية، مما يزيد خصوبة التربة

حا التفتت فرأت   .شاحب الوجه، يحمل حقيبة ظهر ممتلئة ببيض أحمر وأبيضًفلاَّ
  كم ثمن البيض؟-

 .التفت الرجل، ورأى عظام وجنتيها والنمش، وشعرها الجاف ومعدتها المستديرة
 :صاح بمرارة

 ! أختي-
! َّالبحارإنه . حينها فقط رأت الرجل بوضوح. إلى أجزاءَّوتكسر ًدها أرضا سقط الوعاء من ي

ِّيغطي بوشاح أسود يبدو أنه من الحرير، َّ بقوة ربط شعره رأت عـلى . نصف حاجبيـه وعينيـهُ
ا صدره  ِّتكون من الأزرار التي صفٍّ ًاللون، قصـيرا وخشـناَأسود يرتدي بنطالاً . ما يشبه الشبكةُ ً .

 .لون وجهها من الأحمر إلى الأبيضَّوتحول كأنها تختنق، " يويليان "شعرت 
  ما الذي جاء بك إلى هنا الآن؟-

 :لحالتها، حتى أمسك بيديها وهو يقترب قائلاًَّيتألم كان 
 ! إنه خطئي، اصفعيني، اقتليني-



ًدفعت يديه بعيدا كأن ثعبانا أو عقربا لدغها ً مصـان بعض الرجال بالطريق الضـيق، في قَّ مر .ً
 :حولها في قلق، وأمسكت دموعها" ليان يوي"طويلة، نظرت 

 .ارحل من هناَّهيا .  اصمت-
ِ سأكون خادما لك-  .ٍشيءسأفعل أي .. ً

 :ظل يتمتم
 .ِوحدكُتعانين ِلن أتركك .. ِترككُ يمكنني  لا-

 :صرخت باشمئزاز
 !اذهب!  اذهب-

لم يكـن . له منذ زمن طويلُّتكنه لذي في الغضب اِّيفكر كان . ُّالدوارشعر بالحيرة، وأصابه 
إن فعلـت . لو تفتح الباب وتسمح له بالدخولَّتمنى . ليمانع لو أنها أحرقته أو قامت بتقطيعه

لم يكـن . ، مثلما فعل من قبل، عندما أخذ يدها وطلـب منهـا العفـوُّترددلانحنى أمامها دون 
لآن، عنـدما واجهـت هـذا الريفـي وا. ت أمره بالفعل من هول مـا عانتـهينسِّ سيدة يعي أنها
ُتـذكُّر عريهـا أصابها . سبب لها ذلك رعشة ندم وعار. همجيته في الكهف ثانيةتذكَّرت الغبي، 

 :ًالتوى وجهها غضبا. نها شعرت بإهانة حقيقيةأفي ذلك المساء الخريفي بالاشمئزاز، حتى 
 !عن وجهي، ارحل من هناُاغرب  -

 :لأعلىللحظة، ورفع البيض إلى اَّتوقف 
 ..ِنفسك بالغضب، فأناِتؤذ  لا -

َّفغطـت تكسر البيض والتصقت الرائحة الكريهة بوجهه . أمسكت بالبيض وألقته في وجهه
 .على أفكاره



هناك، استعاد السـيطرة عـلى إلى ، وفور وصوله "قوارب التنين"لا يعرف كيف عاد إلى نهر 
 .وألقى بنفسه في النهرِّحواسه 

أحـاط بـه السـمك وضربـه . ُّالتجمـعيدعوه إلى المرور، وبدأ الضـباب في الماء أمامه َّانشق 
ً جيداًحتى سقط في حفرة عميقة، تشبه قبرا يعرفه .  ينمو عشب البحر الناعم في القاع بكثافة.ِّ

وصوت السـمك المـار يصـل إلى . فكتم أنفاسه واستلقى في الحفرة. حول ساقيه وذراعيهَّالتف 
 .بالتدريجُالمشتعل حه كأنه أيدي أسلافه، ليزيل عنه العار داعبه الماء وأرا. أذنيه

 . لو ينام إلى الأبدَّتمنى 
 .ًسمع صوتا صدر من مكان ما في الهواء

ا؟ هل أنت رجل-   حقٍّ
 :قال الصوت بعناد

 .  اخرج-
لـه مـن َّلوحـت . ، وتسير بأريحية فوق سطح المـاءَأخضرًترتدي فستانا ِّ سيدة كانت هناك

المجداف، لكن قاربـه ابتعـد عنهـا أكـثر َّوحرك مع كل ما أعطاه الأسلاف من قوة، استج. بعيد
ِمطلقًا في النهاية، استسلم واسترخى . فأكثر  .تنهيدة كانت محبوسة بداخله منذ زمن طويلُ



 

 
 ! من أحزانكَّتخلص ! من أحزانكَّتخلص "

ِّالمغنيمن أين يأتي هذا   ؟ُ

 .جئت من الطريق الشرقي الخشبي

  قابلت في الطريق؟ من

 َّتتألمقابلت ترسة 

 لكنني لا أهاب الألم

 من أي طريق أتيت؟ 

 أتيت من الطريق الجنوبي الناري

 من قابلت في الطريق؟ 

 نمر يزأر

 زئيرهأهب لكنني لم 

 من أين أتيت؟ 

 أتيت من الطريق الغربي الذهبي



 من قابلت في الطريق؟ 

 غراب ينادي

 ".نداءهأهب لكنني لم 

 . .. 

 
 ،ًالصيف سريعا، وأزالت رياح النهر العطـرة حـر الصـيف، واسـترخت الأبقـار وسـكنتَّمر 

تهم بينما المزارعون يصلحون   . ويستعدون لجمع الذرةسلاَّ
في الغروب، احترقت الشمس فوق النهر في مشهد جميل، وكانت القريـة حيـة وهادئـة في 

ء وهـم يسـوقون البقـر عائـدين مـن نادت سحب الدخان على الأطفال الأشقيا. الوقت نفسه
 .ضفاف النهر، بالتزامن مع إعادة الخراف والماشية إلى الحظيرة

ًفي الخارج، ببطن ازدادت صلابة وحجـما، تتجهـز لالتقـاط ثمـرة فلفـل حـار " باتشا"كانت 
مصادفة وهو يسير حـاملاً لفافـة أسـفل شـجرة " تشين لاو أر"تتدلى من الإفريز، حينئذ لمحت 

كـان جسـده نحـيلاً، تلقـي الأشـجار عـلى وجهـه . ًلم يتبادلا كلمة منذ عـام تقريبـا". جنكة"الـ
وازدادت ركلات الجنين في بطنها قـوة، مـما اضـطرها إلى الاسـتناد إلى " باتشا"تفاجأت . ظلالها

 .دون أن تصدر عنه أي حركة" تشين لاو أر"شاهدها . الحائط خلفها
 :قائلة" باتشا"َّتنهدت 

 !ا أخي العزيز أنت عائد ي-
 . أجل-
 . تفضل بالدخول، أخوك ينتظرك بالداخل-



 .ًرأسه رفضاَّهز لكنه 
 .، سأبني منزلاً ولن أزعجكماكلاَّ -

عـن هـذه يتخـلَّ في الأيام القليلـة التاليـة محاولـة إقناعـه، لكنـه لم " تشين لاو دا"واصل 
لم يطلب من . لابسه إليه، ونقل متاعه وم"جنكة"قام بتنظيف الكهف خلف شجرة الـ. الفكرة

َّمحمـلاً ظـل الكهـف . سوى مائدة، ونصب الهيكـل في الكهـف مـع ثلاثـة آلهـة" تشين لاو دا"
بكـل مـا يسـتخدمه َّمحملـة " تشـين لاو أر"كانت حقيبة الظهر التي عاد بهـا . بدخان البخور

يـة، ورمـز ً، منهـا سـكين بثلاثـة عشر سـنا، ورمـز لـعصي الأكـل، ورمـز للعملـة النقد"تي ما"الـ
تـم إخفـاء هـذه الأشـياء في شـق . ، ومعها قميص لونه أحمر وأزرق وبـه وقلنسـوة"لبامبوا"ـل

ًخلف الكهف، تاركاً جزءا صغيرا منها بارز ً  .اً
لم يعـد يعمـل في . "الكـركي الـبري"حياة خاملة، مثل سـحابة أو طـائر " تشين لاو أر"عاش 

والحـداد، ويـذهب في زيـارات بالمنـاطق النهر أو في الحقـول، لكنـه يـحضر حفـلات الزفـاف، 
 . المحيطة بالجبل

تنـاقش . ًلم تجد عائلتـه لـه أثـرا. ًيوما ما، خرج طفل في الصباح ولم يعد حتى حلول الليل
إلى الجنوب الغـربي، " تشين لاو أر"بعد ثلاثة أيام، أشار . الناس في احتمالية قيام النمر بالتهامه

لفعـل، عـثر عليـه هنـاك، نائمـًا عـلى الحشـائش إلى جانـب با. وقال إن الطفل قد يكون هناك
 .مجرى مائي

قـام . وفي يوم آخر، سقط أحد رجال القرية من أعـلى التـل، وعجـز عـن تحريـك ضـلوعه
 ثم أمر الرجل بابتلاعها، ثم طلب من الرجل القيـام مـن ،بمضغ بعض الحشائش" تشين لاو أر"

 .سريره



حاول مغادرة السرير بالتدريج، ووجد أنه يسـتطيع ِّرق ُالمتعالرجل َّلكن اعترضت العائلة، 
ثم بدأ يسرع، حتى راح يهرول حـول المنـزل ويصـيح مـن . السير خطوة تلو الأخرى على مهل

 .الفرح
َّ سكان ذُهل " السـيد"أصبحوا ينادونـه ". تشين لاو أر"القرية بالأمر، واختلفت نظرتهم إلى ُ

وزوجته هما من كانا يشعران بـالحزن عليـه فقـط؛ أخاه َّ، لكن ًبدلاً من استخدام اسمه مجردا
في " تشـين لاو دا"عنـدما فشـل أخـوه . من العائلة، ورفض الـزواجٍشيء لأنه لم يحصل على أي 

 .ٍّيوميامساعدته، طلب من زوجته أن تعد له الطعام 
الخبـز َّ وأعـدت ًفي أحـد الأيـام، اسـتيقظت مبكـرا. كانت كلما أخذت لـه الطعـام لا تـراه

الساخن مع الذرة الطازجة، ثم حملت السـلة ومشـت متثاقلـة نحـو الكهـف، حيـث يعـيش 
 "بـامبو"ولما وصلت، سمعت صوت همهمة، ورأته يمارس الكهانـة، أمـام قطـع ". تشين لاو أر"

 ،شـعرت بالقشـعريرة. إلى الأعـلى والأسـفلَّ تتحـرك رأت تفاحـة آدم الكبـيرة. على هيئة هلال
 .ًفاوتسارعت ضربات قلبها خو

 :وسأل ، فجأةًفتح عينيه
  ماذا تفعلين؟-
 .َّفلتتذوقها أعددت لك بعض مخبوزات الذرة، -

 .ووضعت المعجنات المصنوعة من الأرز أمامه
بعدم الراحة، لكنها " باتشا"شعرت . حملق في بطنها الضخم مثل الجبل، بوجه أزرق اللون

 :قالت
 .ريدها لتباركني أنا وابني؟ من فضلك، أ"باتشا" أخي، هل يمكنك إحضار أم -
  أين الابن؟ -



ٍكان شقيق زوجها غامضا، بوجه خال من التعابير. ارتعبت صارت مشاعره السابقة مجـرد . ً
ًأصبح غريبا وقاسيا. ذكرى ُّللتوجـه عندما التفتـت . سخافاتهُّوتحمل ندمت على قدومها إليه . ً

 .إلى خارج الكهف، طرق أذنيها صوته
 !ِ لن يكون لك ابن-

 .دافئ يسيل بين ساقيهاٍ بشيء وشعرت. صُدمت، وانزلقت في حفرة
كـان قـد اصـطاد . ًقد ذهب للصيد، متوقعا الولادة بعـد يـوم أو اثنـين" تشين لاو دا"كان 

كـان ٍ بشيء وأخـبره فمهـا. سمكة طويلة، حملقت فيه مباشرة وجسدها يلمع تحـت الشـمس
 فجـأةً لكنهـا. مك وصب السـمك في القـاربقام بقطع شبكة الس. شعر بالقلق. يعرفه بالفعل

 من الماء، يشبه عقد اللؤلؤ، ثم وقعت في النهر وعـاودت اٍّقفزت في الهواء، مخلفة وراءها خط
ةالسباحة   . أثر، ثم هربت ولم يعد لها ُبعمقالتفتت لتنظر إليه . بخفَّ

 :نادى راعي بقر صغير
 !َ أيها العم العزيز، تعال بسرعة من فضلك-

أمـا عنقـه، . ًكان مستديرا وله وجه يشـبه القمـر التـام. بلا شكٍّصبيا رضيع السمين كان ال
 .الذي يلتف حوله الحبل السري، فقد كان أزرق اللون

ِّ مغطى بالدماءفي السرير، وجسدها" باتشا"تنام  َّ " قـوارب التنـين" تحـيط بهـا نسـاء نهـر .ُ
 .، وشعرها السميك، يكتم نحيبه المؤلمبرأسها" تشين لاو دا"في حين يمسك . المتعاطفات معها

ثـدياها . تبحـث عـن رضـيعها فجـأةً ٍثلاثـة أيـام وثـلاث ليـال، ثـم جلسـت" باتشا"نامت 
وابتسـمت، وهـي تحمـل الوسـادة المصـنوعة مـن " باتشا"بكت . المنتفخان ممتلئان بالحليب

 :الحنطة السوداء بين ذراعيها، وترفع ملابسها، قائلة



 ! تناول بعض الحليب-
. ُ، لكـن ذلـك لم يحـدث أي أثـريـانغلها بعض الدواء لموازنة الـين والَّوقدم طلبوا الطبيب 

 . حبس هناكاً جامحاًكانت تنتحب وتلعن ثم تضحك بعنف، حتى بدا للعالم كأن حيوان
كـان أخـوه يعطـي . ًمتجها إلى الغرفة الحجريـة" تشين لاو أر"ًبعد نحو ثلاثين يوما، خرج 

بإلقاء الوسادة التي كانت تمسك بها في " تشين لاو أر"وفي لمح البصر، قام . زوجته بعض الدواء
 . النار

 :، لكنها صرخت"باتشا"لم تتمسك بها 
 ! ابني-

 :قال
 !ِمات ابنك! ِ مات ابنك-

من السرير وتمسك بهـذا الجسـد الماثـل  فجأةً لون وجهها، لتقفزَّوتغير " باتشا"به َّحدقت 
 .أمامها
 ! الشبح، انصرف، انصرف لقد عدت أيها-

وجههـا عـلى الفـور، مثـل َّتورم بقوة، " باتشا"ذراعه لأعلى وصفع وجه " تشين لاو أر"رفع 
 .ثم سقطت ودارت عيناها إلى الخلف. الرمان المهروس

 :واحتضنها وهو يصيح" تشين لاو دا"أسرع 
  ماذا تفعل؟-

 :قال أخوه
 ! فلتخرج أنت، اخرج، سوف أقوم بإنقاذها-



 :ثم سمع أخاه يصيح. ُّالترددإلى " تشين لاو دا"مثل القبر، مما دفع باردتين  عيناه كانت
 ... لقد تماديت، ابتعد، ابتعد-

. إلى جانـب الطحالـب الـخضراءَّتكـور ". قـوارب التنـين"وبلا وعي، حملته ساقاه إلى نهـر 
لضـباب الأبـيض ارتفـع ا. ، وكانت الغربان تصدح بسعادة على الأشـجارِّلتوهاأشرقت الشمس 

الطحالـب َّأمـدت . يتعـافىٍ كـل شيء وكـأن. عن النهر، وتطايرت الأوراق الحمراء فـوق الجبـل
شـعر . جسـدهَّ بقيـة شعر بالـدفء يسري مـن ظهـره إلى. جسده بالدفء، مع ارتفاع الشمس

 سوف يذهب إلى النهر، يجمع البضائع ويملأ قارب البـازلاء ثـم يتجـه إلى. ٍّحيابالامتنان لكونه 
لم يسـتطع اسـتيعاب … سـوف يكـون لـه ابـن، وحفيـد. ، أو إلى مكان أبعـد"اليانجتسي"نهر 

 .احتمالية بقائه دون ابن، لم يصدق الأمر لأنه مستحيل

لم تكـن " باتشـا" لكـن ،كان المنـزل نظيفًـا. بمشاعر مختلفةَّمحملاً عاد إلى المنزل الحجري 
 ".جنكة"لـإلى وراء شجرة اَّاتجه  ثم ،انتظر دقيقة. هناك

 :نادى بصوت مرتفع

 "!باتشا" عودي يا -

ًمختفياحتى أخوه كان . ه أي إجابة من زوجته إليلم تصل ُ. 

قال لنفسه، لعلهـا . إلى الطريق، من الصباح وحتى المساء، لينتظر هناكٍّيوميا كان يذهب 
عـن أطبـاء ً، أو لعل أخوه اصـطحبها إلى الجبـال بحثـا "شن نونغ جيا"عادت إلى منزل أمها في 

ِيسرن كانت النساء . حكماء ْيعرن في الطريق دون أن َ ِ انتباههن له، تشبه صدورهن الزجاجات ُ
 .الطافية فوق مياه النهر



كان هناك طائر يمر فوقه، وذلك أكثر ما كـان . ًالطريق ظل خاليا رغم مرور عدة أيامَّلكن 
 .فترة طويلةبدأ يشك في عودتها، خاصة وقد تملك منها الحزن منذ . يراه

 أدرك حنان زوجته تجاهه. ًنما العفن الأبيض في ركن الغرفة في غيابها، وأصبح السرير باردا
أمـا سـليلة . كانـت مثـل الميـاه في النهـر، يمكنـه لمسـها وشربهـا، كانـت حقيقيـة. الأولىَّللمرة 

ًجيدا أبدا لكن لا يمكن فهمه ،فكانت مثل سحابة في السماء، شيء يمكن رؤيته فقط" هاكا"الـ ً. 
ًبحثا عن زوجته، لم يهتم بانتقاد أقاربه له، بسبب فشـله " شن نونغ جيا"الذهاب إلى َّقرر 

 .في الحفاظ على امرأته
نحـو المطـبخ، َّتتجـه لكن في اليوم نفسه، سمع صرير الباب، وخطوات قويـة مثـل الرعـد 

 :الواثق" باتشا"ثم سمع صوت ، تصب الماء البارد لتشربه
 "!تشين"ا يَتعال  -

 .من أثر الشمسٍّبرونزيا ابتسمت له المرأة بحماس، كان وجهها 
 . انظر، لقد أعددته من أجلك-

ًرأى رضيعا ملفوفا في قماشة زرقاء، تدور عيناه في المكان، وفمه الصغير يحاول مص حافـة  ً
ضـن كـأن الحيـاة بعثـت فيـه ثانيـة، احت فجـأةً "تشـين لاو دا"شعر . القماش القريبة من فمه

لم يتحمل الرضيع خشونة . من منع نفسه من البكاءَّ يتمكن لم. وحمل ابنه بين ذراعيه" باتشا"
الرضيع، ووضعت نهدها بحنان في فمه، فتوقف عن البكـاء وبـدأ " باتشا"حملت . لحيته فبكى

 .في تناول الحليب بشراهة
 :  وقالت،استرخت



 .، تناول وجبتكَّهيا -

عرف أنه ابنه من نظرة . ًلقد أصبح له ابن أخيرا". شين لاو دات"انفجرت الدموع من عيني 
. ٍشيءكـان حـذاؤها الممـزق يشي بكـل . لم يحتج إلى سؤالها عن طريقة عثورهـا عليـه. واحدة

 .لها إلى الأبدًمدينا شعر أنه سيعيش 

ًيستيقظ مبكـرا ويعمـل حتـى وقـت . ًأكثر رجال القرية اجتهادا" تشين لاو دا"بعدها، أصبح 
في الموسم المزدحم، يقوم بترتيب الشعير والبطاطـا الحلـوة عـلى المنحـدر، أمـا في الموسـم . تأخرم

كانـت ضـحكات الرضـيع . ًلم يعـد يشرب إلا نـادرا. الأسود، فيقوم بصيد السمك في قارب البازلاء
ة إلى جانـب شـجرُّالمـارون يشـعر . تعد الأطباق الشهية" باتشا"كانت . تجلجل في المنزل الحجري

العائلة في حقل الشـعير النظيـف، والفـأس اللامعـة مسـتندة إلى بوابـة المنـزل ٍ بدفء "جنكة"الـ
 .الأمامية

لكن لا مهرب من المصائب، فقد كانوا يأتون ويحاولون ضمه إلى الجيش، لكن من حسـن 
عندما عاد وسمع عن تلك الزيـارات، أخـرج . الحظ أنهم يأتون دائماً حينما يكون خارج المنزل

عـلى أن سـماح ُّتنص كانت هناك شائعة . ُالخنجر الذي طعن به جده، وعلقه على باب المنزل
شيخ القرية أو حاميها للضباط بالضغط على الناس للانضمام إلى الجيش، فسوف يحاربهم غير 

فلا يوجد في هـذا . نجحت تلك الشائعات في إعادة السلام إلى القرية. ٍمبال بسلامته الشخصية
ًن لا يخشى شخصا خطراالعالم م ً. 



 
كان طقس الخريـف . مكث الكفن هناك خمسة أيام، لكن لحسن الحظ لم تفُح أي رائحة

 .ًفي الجبال باردا
. من الكلمات غير المرئيـة عـلى حـواف الجبـلٍّنهائيا لا ٍّكمَا لاحت رياح الخريف ورسمت 

تحـت الـبرق، سـيطر . خـرحارب الرجال البرد بتناول نبيذ الشعير، ليشرب كل مـنهم نخـب الآ
، الجبهة والفم "قوارب التنين"دخان النبيذ على وجوه هؤلاء الرجال، تلك الوجوه المميزة لنهر 

 .والأنف العريضة
 
 !آه، آه"

 .من أحزانكَّتخلص 

 الكيلين ملك الوحوش،

 والعنقاء ملك الطيور،

 ملك الأسماك،ِّوالتنين 

 والسلحفاة هي الأكثر هيبة بين الحيوانات،

 هناك كثير من المخلوقات في هذا العالم،

 ".لكن الإنسان هو الأعظم

. . . 

 



َّويتحركـون  ،راح عشرات من الرجال يرقصون أمام قاعة الحداد، يميلون إلى الأمام والخلف
كانوا يلوون خصورهم، يفصحون عن أسرار تعرفهـا . إلى الأعلى والأسفل، يتموجون مثل الجبال

كـان المـوت . مت الرقصات حتى تصيب الشياطين بالاختناق في صـمتصُم. الآلهة منذ القدم
خبط الرجال بأقدامهم الأرض بقوة، وخطـوا إلى عتبـة بـاب . عتبة يقف الناس إلى جانبها دائماً

 ".تشين لاو دا"الموت، يتخيلون لحظة وفاة 

 .والموتسواء جاء أم غدا، فسيستلزم الأمر سبعة أيام حتى تعبر روحه الحاجز بين الحياة 

 ".تشين لاو دا"لم يكن الموت مخيفًا أو غير مألوف بالنسبة إلى 

َّمـرةً ًعازمـا عـلى الـذهاب إلى النهـر " تشين لاو دا"في أحد الأعوام، مع حلول الشتاء، كان 
ُأخرى قبل أن يغطيه الثلج؛ لجلب بعض البرتقال من أجل سـنة جديـدة سـعيدة مـع زوجتـه 

 مياه النهر الضـحلة، وتقـدم بصـعوبة، لكـن مـع وصـوله إلى نهـر دفع قارب البازلاء في. وابنه
 .، سمع إطلاق نار"اليانجتسي"

تشـين "تـذكر . أصبحت ضفة المدينة مثل خلية نشطة، يذهب الناس ويأتون مثـل النحـل
فقرر . شعر بالقلق على سلامتها. الصفراء" كشت"، أسفل شجرة الـ"هاكا"ًفورا سليلة الـ" لاو دا

َّلا بد  لا يعود،ن أ اختبـأ بـين الصـخور . من الذهاب للاطمئنـان عليهـا، مهـما كانـت المخـاطرةُ
 .ًلليلتين، ولما توقف إطلاق النار عبر النهر أخيرا، جدف بالقارب إلى الجهة الأخرى

كان رجال الجيش ينتظرون عند الميناء، لكن عنـدما رؤوا ملابسـه الممزقـة 
كان هناك عديد مـن الضـباط . رضاومظهره القبيح، بدت عليهم الطمأنينة وال

 والنـاس. تنظيف الطريق الحجري، بمياه من حوض من النحـاسُّيتولون الذين 
 



" كشـت"إلى شـجرة الــ" تشـين لاو دا"توجـه . ً في الطريق يبتسـمون لبعضـهم بعضـا بتواضـع
 .الصفراء، فوجد الباب مغلقًا، مما زاده قلقًا

ُّعمهـا ومعهـا ِّ السـيدة ًطقـة، فـأخبره أحـدهم فـورا أنفي المنِّ السيدة أخفى ارتباكه وسأل عن
فكر لوهلة وازداد قلقه وهو يسير عـلى . السقا، قد ذهبا لإعداد الطعام للجيش في مبنى المحافظة

 .الطريق الجانبي، كان من السهل إيجاد مبنى المحافظة
 الـواقفين عـلى الأسدينَّلكن كان من المعتاد رؤية أسود من الحجر على البوابات للحماية، 

دخـل مـن البوابـة، كـان للمبنـى . السلم العالي لهذا المبنى، بدا كأنهما يرمقان النـاس بـازدراء
ًكـان منقطـا، . ٍتاريخ لا يقل عن مئة عام، إفريزه عال وأعمدته محفور عليهـا تنـانين ووحـوش

ً جيـداًكانـت كـثرة القـادمين والمغـادرين أمـرا. ويوحي بإحساس الوحشة إلى " شـينت" توجـه .ِّ
الصغيرة التى كـان يشـعر بـالقلق حيالهـا، تقـف بـالقرب مـن ِّ السيدة الساحة الخلفية، ورأى

 .النافذة، وسط سحابة دخان
 ،كان وجهها نحـيلاً. كانت تبدو جميلة، في قميص لونه بين الأبيض والأزرق، وبنطال أخضر

بـدت في ذلـك .  بسـعادة"والبامب"كبيرة من َّ سلة كانت تضع حبوب الصويا في. لكن به نضارة
كلـمات تناسـب " تشـين"لم يجـد . خيالية تدور حولها كل الكواكبِّجنية المكان الصغير وكأنها 

 .الموقف
 :جاء صوت من خلفه

 تبحث؟َّعمن  أنت يا هذا، -
ًملتحيا ًالتفت فرأى ضابطا  ُالملتحـي سـأله . لم يسـعفه ذهنـه بجـواب مناسـب. يشير إليهُ

ًمجددا  ُتحمس الملتحي . من خلال النافذة" ليان يوي"فأشار إلى َّ  .وذهب لإحضارهاَّ
 :، كست وجهها الدهشة في البداية، ثم سألت بهدوء"ليان يوي"قابلته 



 ؟ِّعني هل تبحث -
رأسـه وهـو يشـعر بالغضـب َّهز . برغبة في المغادرة، لكنه لم يستطع الحركة" تشين"شعر 
رفعت عينيهـا برويـة ونظـرت إلى " ليان يوي "لكن. كان خائفًا أن تغضب فتصفعه. من نفسه

 :قائلةَّتنهدت السماء الزرقاء فوق الساحة، ثم 
 . إنه الآن عصر التحرير-

في هذا الوقت بذهن سـعيد وسـعة صـدر؛ بسـبب تغـير َّ تتمتع المثقفة" ليان يوي"كانت 
كينة بعد الصـدمة تربيتها منذ مولدها، لكنها اكتشفت السُّتولىَّ عمها . الأقدار الذي حدث لها

لطالمـا صـنعت نعـال الأحذيـة وباعتهـا، عـلى مـدار اليـوم في المنـزل . العاطفية التـي أصـابتها
ُّأمد عمها . َّغيرتهاالخشبي، لكن التجارب السوداء  الجيش بالشاي والماء خلال الحـرب وأصـبح َّ

ِّالمتعلمـة " ليـان يـوي"إلى العمل في ثاني أيام الحرية، أعاد الاحترام لــ" ليان يوي"ذهبت . بطلاً
َّالمهذبـة  ". قـوارب التنــين"مـن كراهيتهـا لرجــال نهـر َّوتخلصـت ثقتهـا في نفسـها وتســامحها، ُ

، لم يكـن ليحـدث شيء مـن "تشين لاو دا"إن لم تقابل . ُومبهمأصبحت تشعر أن العالم غامض 
مـن . قـب التحريـرًتمامـا عَّلتتبـدل مالك متجر الحرير، الذي كانت حياته َّلتتزوج هذا، كانت 

كقريب فقير من الريـف، دون مشـاعر حـب ُالملتحي " تشين"هذا المنطلق، أصبحت تنظر إلى 
 .أو كراهية

بما يدور في رأسها، لكنه شعر أنها ليست غاضبة منـه، مـما منحـه " تشين لاو دا"لم يعرف 
 ".قوارب التنين"الآن يمكنه العودة إلى نهر . الطمأنينة

كـان هنـاك . بدأ الناس يسرعون إلى الساحة الخلفيـةلكن في هذه اللحظة، 
َّرحب . ثمانية أشخاص يجلسون في دائرة يأكلون الذرة ويشربون حساء الخردل

 " ليـان يـوي"لـه َّقـدمت . ودعـا الرجـال إلى العشـاء" تشـين لاو دا"بــُالملتحي 
 



الأولى في َّ للمـرة ابطيتناول العشاء مع ضـ" تشين لاو دا"كان . ُّبترددطبقًا وعصي أكل، فأخذها 
 . ًفريدا" ليان يوي"َّأعدته الذي " التوفو"حياته، وكان مذاق 

أثناء تناول العشاء، وعندما سمع أن " تشين"إلى َّوتحدث  ،القرفصاءُالملتحي جلس الضابط 
 :ثم سأل باهتمام. ، لمعت عيناه وأنزل طبقه"قوارب التنين"قد أتى من نهر " تشين لاو دا"

 ً التضاريس هناك جيدا؟ هل تعرف-

 . بالتأكيد-

  هل توافق على أن تكون دليلاً لنا؟-

كذلك تمكث زوجته وابنـه في . أراد الرفض، فالقارب يحوي حمولة برتقال تنتظر قيامه ببيعها
 :، أجاب"ليان يوي"ُّتحمس لكن عندما لمح ، انتظاره بالمنزل

 . لا مانع-

 .ثم حدث أمر آخر

فترة طويلة قبل شروعه في قيادة مجموعـة مـن الضـباط لمحاربـة " تشين لاو دا"لم ينتظر 
وكل مـن في فريقـه رجـالاً أقويـاء، فلقـد نجـوا مـن ُالملتحي كان الضابط . اللصوص في الجبال

 .لكن الضابط كان يخشى الثعابين ويرتعب كلما رأى المخلوقات الطويلة النحيلة، الحرب

مجموعـة ليفاجئوا يصل ارتفاعها إلى خصورهم؛ في ذلك الحين، كانوا يختبئون بين أعشاب 
كانت السماء تحوي مجموعة من الطيـور تحلـق فـوق سـطح . من اللصوص متجهة إلى النهر

 . ، شعر بالإثارة القوية التي تسبق المعارك الضخمة"تشين لاو دا"وبينما يزحف . النهر



ًكان محظوظا لقبوله دعوة الضابط، لقد حصل أخيرا على فرصة لـزر ع خنجـر أو سـلاح في ً
ًعنـدما رأى ثعبانـا ُالملتحـي ًلكن في تلك اللحظة تحديـدا، صرخ الضـابط . صدر أحد اللصوص

ًكـان ثعبانـا . بالعرق البـارد" تشين لاو دا"شعر . نحوه مباشرةَّيتجه يبلغ طوله خمس بوصات 
من التفكير في هذا ن َّ يتمكلم.  فمن يلدغه هذا الثعبان لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام.ٍّ جداًساما

وقـع الثعبـان، وفي اللحظـة . ًوأطاح به بعيدا عن ذراعهَّ بقوة الوقت، فقط قام بضرب الثعبان
مـن الضـباط خلفـه ضرب الثعبـان عديـد حاول . ببرودة في ذراعه" تشين لاو دا"نفسها، شعر 

 .وسقطت يده" تشين لاو دا"انتشرت البرودة في جسد . بمؤخرة أسلحتهم

 :قال

 ".قوارب التنين" العودة إلى نهر َّ علي-

نصـح . ً، كـان جسـده مزرقـا بالكامـل"قوارب التنـين"قام اثنان من الجنود بحمله إلى نهر 
َّ سكان جميع فمن يموتون نتيجـة حـادث . بإخلاء الحقل" باتشا "– كبيرهم وصغيرهم -القرية ُ

ُلبرهـة ًادئا، لمس جسد أخيـه ه" تشين لاو أر"كان . جليل، لا يجوز وضعهم في الغرفة الرئيسية
في َّ الـدم انـتشر. َلم ير أحد من أين حصل عـلى السـكين. بالسكيناليمنى قبل أن يقطع ذراعه 

الأصابع في الهـواء ونـزف دم أسـود مـن مكـان َّتمددت . كل مكان، وسقطت ذراعه بين التراب
 .لأسوداَّ الدم وبصق كمية كبيرة منَّ بقوة "تشين لاو دا"ارتجف جسد . القطع

ًمرتـديا قميصـا " تشـين لاو أر"جلس ". جنكة"ً سكينا أسفل شجرة الـ36من سلم ثم صنع  ً
ُطويلـة، علقـت عليهـا َّقبعـة ووضع على رأسـه .  الأحمر والأخضر، مع تنورة ملونةينمن اللون
 . برونزيةأجراس 



". غ لا بـاووان" من بخور ةمن بخور الفضة، وثلاثواثنين  احرق عصا من البخور الذهبية، -
 ".تشنغبو سي "إليك يا إله النهر وإله َّأتوسل 

، أصـبح جـو الغرفـة فجـأةً.  بينما ينشر النبيذ حول الغرفـة الرئيسـية،"تشين لاو أر"أنشد 
َّمقيدةحافي القدمين، وفي فمه شاة َّالسلم صعد . ثم خرج ووقف تحت الشجرة الكبيرة. ًمهيبا ُ. 
 .ًصغير يمنع مترا، والسكين الكبير يمنع عشرة أمتار اركب البغل والحصان، السكين ال-

رفرف صقر في الهواء، وفي هـذه اللحظـة، . عند وصوله إلى أعلى السلم، رفع الشاة فوق رأسه
 :ُوالمستنيريننادى الأرواح . قطع رأس الشاة، فسقطت على الأرض

دة في كـان يخـرج بسـعا.  لقد كان أخي سيئ الحظ هـذا العـام، واجـه صـعوبات كثـيرة-
ولنـدع ! القـدرِّسـأغير . الصباح ويسقط في النهر عند المساء، لم يكن طريقه سهلاً على الإطلاق

 .َّيتكلمالحجر 
حجـر بيضـاوي عـلى أحـد جانبيـه وهـو  –حجـر القـدر " تشين لاو أر"بعد الغناء، أسقط 

 -لع شخصية تمثل الحياة وعلى الجانب الآخر شخصية تمثل الموت، وهو نوع مـن قـراءة الطـا
" بـوه أر"أمسـك بـه ". تشـين لاو دا"ابـن " بـوه أر"من فوق سلم السكاكين، فسقط عند قدم 

 .أنه يحمل كلمة حياة، فنزلت من عينيها دموع الفرحة" باتشا"رأت . وأعطاه إلى أمه
عينيـه الغـائرتين ونظـر إلى سـقف َّفـتح . َّيتـألمفي المنزل الحجـري، " تشين لاو دا"استلقى 

 .فجأةًستيقظ ثم ا. المنزل
 :، ثم قال"باتشا"تناول حساء الدجاج الذي أعدته 

 . لكل شخص قدره-



حسـاء السـمك والأرانـب بالعنـاصر َّأمـده أن يأتي نتـاج اهتمامهـا بهـذه القـوة، َّ يتوقع لم
 .الغذائية، واستعاد جسده بأكمله الصحة

ًطعة ليصبح عضـوا في دعاه أحد العاملين بالمقا. أن صحته عادت ثانية" تشين لاو دا"شعر 
، لكنه ذهـب إلى حكومـة المقاطعـة وهـو يشـعر بـبعض الأمـل، "تشين"تردد . رابطة القرويين

 ". باتشا"و" تشين لاو أر"متجاهلاً اعتراض 
 : فرح الجنود برؤيته، فأجلسوه وقالوا

ً لقد أتيت أخيرا، مرحبا بك- ً . 
َّالملتحي وقدم ابتسم الضابط  . اء، وورقة مكتوبة بخط يـد جميـلميدالية صفر" تشين"إلى ُ

 .  لكنه يعرف أن لهم قلوب طيبة، فاحتضن الورقة،القراءة" تشين"لا يعرف 
مـن الغريـب أنـه لم . قلبـهَّدقات تسارعت . رأى الثوب الأبيض والأزرق عبر النافذةفجأةً، 

ر ويفقـد ، لكنه يشـعر بـالتوت"قوارب التنين"يكن يخشى صيد الفهود في الجبال، أو أشباح نهر 
 : قال وهو يشعر بالضيق. القدرة على الحديث في المدينة

  هل لديكم بعض النبيذ؟ -
 :الضابط وابتسمَّتوقف 

ه بالطبع، فأنت -  .تستحقُّ
َّمزينة الظلام، وكانت النوافذ حلَّ  وكـان للكـون لـون أصـفر . برسوم لتنانين وطيور العنقاءُ

ًجـذابا ، فأضـفى بريقًـا لكن الآن، أشعل مصـباح الزيـت. باهت بالنهار  وعنـدما .ُ الغرفـةعـلىَّ
 .فجأةًالفاتنة، تلألأت الغرفة " ليان يوي"دخلت 

 :قائلة" ليان يوي"ابتسمت 



  لقد جئت؟ -

 ".تشين"وقف 

 . أجل-

 : فقالت،شعرت بارتباكه

 .بالجلوسَّتفضل ، ًرجاء -

الخنزيـر َّوقـدمت ، الفاصـولياَّحبـات إليه بعض الأطباق الفخمة، فيها الجـزر مـع َّقدمت 
ة كانت الكؤوس . ين من النبيذتكأسين صغير" ليان يوي"ملأت . والفول المقلي بأزهار خوخ مُحلاَّ

يعرف أنه " تشين"كان . ًالكؤوس وأومأت برأسها استعدادا للرحيل" ليان يوي"ملأت . بنفسجية
 .ًحنارفض كأس النبيذ وطلب ص. يستحق هذه المعاملة الباردة، لكنه شعر بالغضب

 :كأسه وضحكُالملتحي رفع الضابط 

 .كبيرة من النبيذ وقطع لحم ضخمةًأطباقا يتاولون " تو چيا" أجل، رجال -

ًيـرى أحـدا، مـد " تشـين"لم يعد . أزرق وأبيضلونه  طبقًا ، أحضرت له"ليان يوي"لم تعلق 
َّمبللتينتين نظر إلى الأعلى بشف. يسبحِّ تنين ساقيه، ورفع النبيذ بيد واحدة ليشربه مثل ُ. 

 .، ثم خلع معطفه ورفع كأسه"رجل حقيقي"إنه ُالملتحي قال الضابط 

َتضاءل ضوء المصباح الزيتي حتـى لم يبـق سـوى حلقـة . استهلكوا نصف برميل من النبيذ
 : وقال،يدهَّمد . الممتلئ المستدير" هاكا"ضعيفة من الضوء عند كتف سليلة الـ

ً تناولي بعضا أيضا- ً. 



فأقنعهـا الضـابط . رفـض سـحب يـده بعنـاد" تشـين"َّلكـن ًرأسها رفضا، " يان يويل"َّهزت 
َّالمحمـرتين شـفتيها " تشـين"تأمـل . عـلى مضـضالطبـق " ليـان يـوي"وتناولت . بأدبُالملتحي 
 .المرتعشتينويديها 

ُّ التحدث في تلك اللحظة، دخل المنظم وطلب ، قال إن هناك سـبعة أو لتحيُالمإلى الضابط َّ
ملامـح الضـابط إلى َّتحولـت ة لصوص تم إحضارهم إلى رابطة القرويين، وطلـب الأوامـر، ثماني

 .مواصلة الشرب، ثم ترك الغرفة ومعه سلاحه" تشين"، فطلب من ِّالجدية
 .مصطنعُّبتبجح وعاء النبيذ الفارغ، وطلب المزيد " تشين"َّهز 

 .انتباهها" ليان يوي"لم تعره 
َّمدعية لا تكوني - ِ أنني لم أر نساء من عينتك من قبل؟ أتظنين. ُ َ 

 . نحوهةوجذبها من كتفها الدافئطبقه كسر " تشين"َّلكن الخروج، " ليان يوي"أرادت 
 :قالت بصوت خافت

  ماذا تفعل؟-
 :صاح بغضب

 … ِأنت... ِ؟ أنتٍشيءِ هل نسيت كل -
 نعومـة اللـوز، واقتربت منه بوجـه في. مثل القطة؛ لتغطي فمه بيدها الدافئةَّبرقة قفزت 

 . لتخنقه الرائحة الفاتنة
 ماذا تفعل؟!  لا تصرخ-

 أمسـك بهـا بيـد واحـدة وهـو عـاجز عـن . عينيه عـلى دمعتـين" تشين"أغلق 
 أراد التعبير عن شوقه إليهـا، أن يحـكي لهـا كيـف يشرب ابـنهما الحليـب،. الكلام

 



 فمـه، أخذتـه إلى السريـر لكـن قبـل أن يفـتح، "قـوارب التنـين"عن ذكريات نهر َّيتحدثا  وأن 
 . فاشتعل جسده كلهنيتها " تشين"فهم . الصغير

 : قالت
 ...  أسرع-

 . وأطفأت المصباح
يتحقَّق لكن الحلم ُّبالدوار، يصيبه الأمر َّمرة ، وكل َّالمراتتلك اللحظة مئات " تشين"تخيل 

 . خاف كسر جسدها النحيل وهو يمسكه. الآن
 : ُّيئنقال وهو 

 ". هاكا"، يا سليلة الـ فلتقبليني-
الواضح أنه ذاهـب إلى ُّالتقزز شعر بسبب . عليه كي يسرعَّوألحت لكنها نفرت من لحيته، 

أنـار جسـدها . تلـو الأخـرىًقطعـة  وخلعت ملابسـها ،جلست المرأة على السرير. النهر البارد
 . فيه برودة الثلج والجليدَّبثت الأبيض الغرفة على الفور، لكن فعلتها هذه 

 لقـد .ٍ كل شيءكانت تشعر بالشفقة تجاهه، هذا. ًأخيرا أنها لا تبادله المشاعر" تشين"فهم 
لا يقـترب منهـا بعـد هـذه ن وبينما كانت تخلع ملابسها، أخبرتـه أ. بسببهااليمنى فقد ذراعه 

 . الليلة
برغبـة في الضـحك عـلى هـذا " تشـين"شـعر . استلقت المرأة على السرير في هدوء، وانتظـرت

ًشهد الذي حلم به مرارا وتكرارا، الم . ًكان هذا عظـيما. ٍّبرياًفهو رجل وليس خنزيرا . رغبتهَّوتبخرت ً
 . شكر الأجداد عليه بثلاث ركعات وتسعة قرابين

ًأنت رجل، يمكنك الصراخ، والوقوف منتصبا عند مقدمة قارب البازلاء، تقـود "
 لسـحاب خلفـك، وتجعـل، يقطـع صـدر النهـر، تاركًـا اٍّحـادالسفينة مثـل سـيف 

 



ٍفي هـذه اللحظـة، مـن أنـت؟ مسـترخ وشـغوف، لا تشـعر . ًهربـاُتسرع  القردة على الجانبين 
 ".يجب أن تعود إلى ذلك. بخجل أو اشمئزاز

ًالحقيقة أخيرا، وابتعد سريعا تحت ضوء القمر" تشين"َّتفهم بعد هذا الصراع،  ً. 
 . منحوتًكان القمر لامعا، وبدا مثل تمثال. دفع الباب

 :همس
 . سأذهب-

ِّمخدربالحيرة، كأنها تحت تأثير " ليان يوي"شعرت  ُ. 
 

 
 



 
 

 
 ":باتشا"سأل الحفيد 

ُّستدق ، كم من الوقت َّجدتي -  دفوف الجنازة؟ ُ
 ":باتشا"أجابت 

ًعبئا كبيرا خلال ُّجدك  ليس المجيء إلى هذا العالم بأمر سهل على أي شخص، ولقد حمل - ً
 .ًلمدة أطول حتى يغادر بعيداَّندق ب أن حياته، لذا يج

 : قال الحفيد بشك
  هل يمكنه سماعها؟ -
 . بالتأكيد-

عنـدما . َّالنعش ويقضي النصف الآخر مع ،كان يذاكر نصف اليوم. اختبأ الحفيد في الخزانة
إلى تتحركـان الطبل، بعينين مغلقتين، وكتفـين ُّيدق شعر بالتعب، رأى جده الثاني كجسد فارغ 

ُتمثل عمـلات رسمت على قميصه الكبير نقوش . لأعلى والأسفلا شـعر بـالحزن عـلى . للأمـواتِّ
الثـاني يحـرك شـفتيه، لكنـه لم َّجده وجد . ًله كوب شاي ساخناَّفقدم الثاني الشاق، ِّجده عمل 

 . إلى بعض الناس بصوت غير واضحَّيتحدث يكن يغني أغاني الأموات، بل 



َّالمغطـى ، "قـوارب التنـين"يقـف عـلى التـل قـرب نهـر " لاو داتشين "في هذا الوقت، كان  ُ
لكـن سـواء أسرع أم أبطـأ، مـا ، فوق الجهة الأخرى من النهرِّيحلق بضباب أبيض، ورأى أخاه 

 .ًأبدا" تشين لاو دا"أن يلحق بـ" تشين لاو أر"كان لـ
 ":تشين لاو دا"قال 

ِّتودعني يا أخي، ليس من الضروري أن - ُ. 
 ...  من الأخطاء في حياتنااًخي الأكبر، قد نرتكب كثيريا أ ... -
  .ٍ كل شيءمَّهوأنا أتف. أنت رجل صالح.  دعك من الأمر-

 .، كان يعرف أن أخاه يغادرُشُهبأومأ برأسه، ودق الطبل كأن يديه 
 
 !".اترك الحزن، اترك الحزن"

  
إلى المدينـة إلا "  لاو داتشـين"الأعوام العديدة التي تلت هـذه الليلـة، لم يـذهب َّ مر على

المنظم، الـذي قـام َّتزوجت " ليان يوي"قيل إن . ًلكنه كان يسمع أمورا بين الحين والآخر، ًنادرا
في . لقـد حصـل عـلى ترقيـة إلى المدينـة الكبـيرة. بدور الخاطبة تلك الليلة حين غادر الضـابط

ًن الضـابط كـان صـادقا وجيـدا، قيل إ. الناس عن هؤلاء الذين رحلواَّيتحدث المدينة الصغيرة،  ً
 .للسكان، حفر القنوات وبنى الطرقِّالجيدة قام بالكثير من الأمور 

الأمر َّيتأمل بسلام عندما سمع هذه الأخبار، فرح وابتسم كأنه شخص " تشين لاو دا"شعر 
 : فجأةً وقال ،في يوم ما، كان يتناول الطعام، حين نظر إليه ابنه. من بعيد

 . ديك شعر أبيض في رأسك أبي، أصبح ل-



كان يعرف أنـه عجـوز، ولديـه . ًكان ابنه وسيما، وذقنه خفيفة". تشين"الطبق في يد َّاهتز 
َّيدخره  وليس لديه ما يفتخر به، أو ،عقودَّ مرت فلقد. شعر ببعض الحزن. تجاعيد على جبهته

 . لابنه
َّتثبت جوائز كل عام، ًله معلمه عددا من الِّيقدم . ًأن ابنه كان نبيهاِّالجيد من  على حـائط ُ

من الجوائز المختلفة، بعضها فروع من الذرة، وبعضها أعلام عديد كان هناك . الغرفة الرئيسية
في هـذا . ليمدحـهَّ يتوقـف كان كـل مـن يـزورهم. حمراء، وغيرها من الرموز الصينية القومية

.  لكـنهما لم يمانعـا ذلـك،ًعنيـداكان الابن . منهمِّ الدفء فقط يمتص. ًالوقت لم يكن يقول شيئا
ِّ، لكن معلمي خطط الابن لدخول اختبار الجامعة ُ ُالمدرسة أجبروا عـلى تـرك المـدارس في ذلـك َّ

 ".قوارب التنين"َالوقت، فلم يبق أمام ابنه التعيس سوى العودة إلى نهر 
. ًان ابنـه غاضـباكـ. إلى الموسـم البـاردُّالتسـلل قد بدأ في ِّ الدفء وفي ليلة عودة الابن، كان

ومـع . َّوتنهـدعلى المكتب وقام بتدوين الكثير، لكن في النهاية وضع الفرشـاة َأبيض ًوضع ورقا 
ووجـدا . إلى السـد" باتشـا"ضوضـاء عاليـة، وهـو يسـابق " تشـين لاو دا"منتصف الليل، سمع 

ًمشمرا ابنهما  فل شـجرة كان القـارب يسـتلقي أسـ. أكمامه، يحاول تعديل وضع قارب البازلاءِّ
 .ضربات قلبيهما تسارعتَّ، لكن في الشتاء" جنكة"الـ

 ؟ "بوه أر" ماذا تفعل الآن يا -
ِّتعلمني  أريدك أن -  .الإبحارُ
 .ِّأعلمكً حسنا، بالطبع سوف -
ا؟-  .ً أريد أن أبحر بعيدا حقٍّ

رأى ذراعي ابنه القويتين تحملان القارب بسهولة، وهو يمشي بثبات نحـو نهـر 
ـوارب الت" ـينقـ ـالنهر". نـ ـوي بـ ـط طبيعــي قـ ـه رابـ ـان لابنـ ـة . كـ ـل كيفيـ ـه يجهـ  لكنـ
 



. لكنه شق طريقه في المياه المضطربة دون الشعور بـالخطر، ًالإبحار، بشكل يثير الخوف أحيانا
لم يسـمح . ًابنـه كـان سـعيداَّلكـن ًلم يكن القارب مستقرا، . صفعت الأمواج الخضراء المجداف

كان يوفر طاقته للسفر بـين . إلى المضايق، وكذلك لم يعترض الابنلابنه بالخروج " تشين لاو دا"
 .ًالتضاريس الأكثر أمنا

مـن خـلال " تشـين لاو دا"وصـل شـخص مـا إلى . في أحد أيام فبراير، وفق التقويم القمري
" تشـين"لـو يـحضر َّوتمنـى رئيس الحي، وأخبره أنهم ينظمون فريق دعاية للمزارعين الفقـراء، 

 : رفض، غضب الابنوعندما. الحفل
قـوارب "كلـه في نهـر عُمـرك  لماذا لا تذهب إلى هناك؟ أنت ضيق الأفق، لا يمكنك قضاء -
 ".التنين
 ، وما زلت أعيش هنا، إلى أين يجب أن أذهب؟ "قوارب التنين" لقد ولدت في نهر -
 .أجدادنا أتوا من أماكن أخرى، من أماكن بعيدةَّلكن  -

خـذلان ابنـه، فوعـده َّيتحمـل لكنـه لم ،  بإجابـة مناسـبة، لم يسعفه ذهنـه"تشين"صمت 
 تعمـل طـوال ُ العمـر،فيُّتقـدمها ًازدادت زوجته خضـوعا مـع . بالذهاب إلى مجلس المقاطعة

 . عندما يقول الرجل إن عليه الذهاب، يجب أن تبدأ في تحضير حقائبه. في صمتٍّبكد النهار 
بالإبحـار " تشـين لاو دا"البيضـاء، قـام ابـن " زيتونج"بالثلج، وبأزهار الـٍمليء لذا، في يوم 

 . بالقارب مع والده في سعادة
لم يكن ذلك الوقت الذي يدعو فيـه الربيـع الطبيعـة إلى . بسلالةٍ كل شيء َّرم

على الأرض الحرارة بأوراقه، كل ورقة ٍ كل شيء ففي الربيع، يختبر. الاستيقاظ بعد
قـارب َّ تحـرك ،ُالمضـيقين مـرور بعـد. تنكمش وكأنها سوف تسـقط في أي لحظـة

ًمتبختراالبازلاء إلى الأمام   ًماهرا، فقفـز في النهـر وحمـل القـارب " تشين"كان ابن . ُ
 



، حافظ الابـن "تساتسا"سحب القارب إلى الرمل، فأصدر صوت . على كتفه حتى يمنعه من الاهتزاز
 :على شفته العليا ثابتة، وصاح بصوت يزعج الأرواح

 ..اسحب.. باسح..  اسحب-
 :بتململ" تشين"َّردد 

 .. اسحب..  اسحب-
في َّتسـببت ترقـد في بدايتـه صـخرة كبـيرة، . كان منحدر النهر في هذه المنطقة غير معتـاد

ِّاتجـاه بتغيـير  فجـأةً الصخرة، ثم قـامِّاتجاه ًالقارب سريعا، في " تشين"دفع . أشرعةَّعدة تدمير 
 . القارب بجانبها ودخل المياه الهادئةَّ مر .اشرةًمبالدفة، قبل ارتطام القارب بالصخرة 

 . أخرى، بوجه شاحبَّمرةً بعد عبور المنحدر، صعد ابنه إلى القارب 
 . أبي، أظنني كدت أفقد أنفاسي-
الذهن خلال اجتيازك للمنحدر، ولا يمكنك الإبحار بمفـردك إن َّمشتت  لا يصح أن تكون -

ًهيناًكنت منفعلاً، هذا ليس أمرا  ِّ. 
عند المقدمـة للتـدخين، أشـعل ابنـه عـود ثقـاب بسرعـة " تشين"جلس . مُوافقًاأومأ الابن 

 العـروق الزرقـاء مااللون، تظهـر فـيهورديتي  اأذني ابنه عن قرب، كانت" تشين"رأى . لهَّوقدمه 
 .ًرغبته في احتضان ابنه، مثلما كان يفعل عندما كان صغيرامُعاندة اضطر إلى . من أسفل الجلد

المباني َّتحولت . عند دخوله مبنى المقاطعةُّالتغيرات ًكثيرا من " تشين"حظ لا
أمـا وجهـتهما، فكانـت . الخشبية على جانبي الطريق إلى اللون الأحمر الفـاتن

ُالملتحـي لجنة المقاطعة الثورية، عند مكاتـب المحافطـة، حيـث كـان الضـابط 
  رأسيهما، وأصـبح العـاملون فقد الأسدان القائمان عند البوابة. يقيم منذ أعوام

 



وأنزلـوه في أحـد " تشـين"رحبوا بــ. صفراء موافقة للصيحات الجديدةَّقبعات بالداخل يرتدون 
. ٍّاليوان يوميا، كما سيحصل على يوان ونصف ٍّيومياثلاث وجبات َّسيتسلم أخبروه أنه . الفنادق

جـرى كـل ذلـك عـلى مـرأى . ارةتلو الآخـر، وصـافحوه بحـرًواحدا من الناس لزيارته، كثير أتى 
 .ومسمع من ابنه

لكـن لوقـت طويـل، لم ، ًقائدا لفريق الدعايا للمزارعين الفقـراء" تشين"لاحقًا، تم تنصيب 
كـل صـباح بعـد . طبيعة مهامه الوظيفيـة، كـان الآخـرون يقودونـه مثـل الثـور" تشين"يفهم 

دنى فكـرة عـن موضـوع كـان يجلـس بـلا أ. استيقاظه، يقوم أحـدهم بدعوتـه إلى اجـتماع مـا
ًيقـوم أحيانـا بقـراءة اللائحـة، بيـنما . لهمُويصفِّق الاجتماع، يستمع فقط إلى حديث الآخرين 

كانوا يرسـلون إليـه في بعـض الأحيـان العديـد مـن . ينظر الحاضرون إليه، وهو يشعر بالحرج
 .الكتب

ٍمستلق في إحدى الليالى، وهو  ، سـمع "قوارب التنين"على السرير، يفكر في العودة إلى نهر ُ
 .ًنقرا خفيفًا على الباب

كانـت . مُنهـك بشعر قصير ووجـه عـذب ُ العمر،في منتصفِّ سيدة عندما فتح الباب، رأى
عنـدما فـتح . خلفية مرتفعة بشكل لطيفوله ، َّولون كُميه أزرقاللون، َّرمادي ترتدي معطفًا 

 : وقالت،ًالباب، ابتسمت فورا" تشين"
 .على راحتكت َّتصرف يبدو أنك -

 .من تجاعيد وجهها" هاكا"سليلة الـَّميز بالبهجة، لقد " تشين"شعر 
 !ِ أهذا أنت-

 :الداخل بعنايةَّلتتفحص وقفت أمام الباب النصف مفتوح، ومالت 
  هل أنت منشغل؟-

 :أفاق من أفكاره



 .كلاَّ، كلاَّ -

 .وأفسح لها الطريق للدخول

" تشـين"إليها َّقدم . السريرَّحافة  ثم جلست على ،انالمكَّتفحصت . كتفيها من البردَّضمت 
ًابتسـمت تعبـيرا عـن تقـديرها . نصف كأس من الماء، ووضع الإناء على الطاولـة المجـاورة لهـا

 .شعر كلاهما بالحرج كأن الصدأ يطفو حولهما في الهواء الثقيل. لضيافته، ثم غمزت له

 :بادرت بالحديث

 يس كذلك؟زيارتي هذه قط، ألَّتتوقع  لم -

 :ثم قالت في لوم

 !ً ربما نسيت أمرى تماما-

كـان يشـعر . في الواقع، كان قد قضى فترة في هذا المكـان بالفعـل. عن الكلام" تشين"عجز 
الخاص بهـا، أو الجلـوس عنـد مزرعـة التـين " التوفو"بالسلام الداخلي لمجرد المرور أمام متجر 

 .مسرحية شاهدهار يتذكَّكان يستعيد تلك المشاهد كأنه . الأخضر

 :شاب وجهها الحزن، وهي تقول

 ! الرجال ينسون-

ورغـم فقـده . لو يخبرها بأنـه لم ينسـها قـطَّتمنى لم يكن هناك جدوى من الجدال، لكنه 
 .ًالأخيرة، كان جسدها محفورا في دمه، يتبعه في كل مكان بسلامَّالمرة في َّالرغبة 

قالـت إن حياتهـا لم . حديثها هامسـةًلم يكن شوقها إليه طاغيا، لكنها أكملت 
ًأيامـا جميلـة جمعـتهما معـا" شـياو يـوان" سـبق زواجهـا مـن .ِّ جيدةتكن دائماً ً . 

 



، فلـم يعـد بإمكانهـا العمـل في رابطـة النسـاء، لـذا "اليمينيـين"لاحقًا، كانت هناك حركة ضـد  
 مدير المدرسـة، وكانـت "شياو يوان"كان . ًاتضح أن التدريس أكثر سلاما. إلى التدريسَّتحولت 

ِّلكن بعد وقت قصير، قدم اتهام ضد . َّالأولهي تدرس الرياضيات لتلاميذ الصف  " شياو يوان"ُ
كانت تقوم في هذا . ُوأوقفوه عن العمل أكثر من عام، ثم نقل إلى الحقول بعد الثورة الثقافية

في المدرسـة، بسـبب ُّلتعلم االوقت بتنظيف دورات المياه في المدرسة، ولم تعد ابنتهما تستطيع 
 . للمضايقات أينما ذهبتُّتعرضها 

 : قالت
 ؟ كان منظم الكادر؟ "شياو يوان" ألا تعرف -

 . ًإليها بتعاطف، مصدرا تنهيدة من وقت إلى آخر" تشين"استمع 
 :بضعف" تشين"فجأة، انهمرت دموعها ونظرت إلى 

 ...إليكَّأتوسل  لديك شعبية الآن، لذا -
 ".تشين"ذُهل 

 َّإلي؟َّتتوسلين  -
باستثناء في صالح المدرسة، اطلب مـنهم تحريـره، ُقم  أنت مسموع الكلمة الآن، أرجوك -

 . إن تم تحريره فقط، فسوف تصبح عائلتنا أسعد
مـن سـوف . فهـو لا يعـرف موقعـه بالتحديـد في حكومـة المقاطعـة. بما يجبها" تشين"ِلم يدر 

لع من عينيها مثل فانهمرت الدموُّتردده ؟ رأت ُيطيعه  .الشلاَّ
 : وقالت،اقتربت منه

ٍأي شيء لك ِّأقدم أعدك بأن . ، من أجل الأيام الخوالي"تشين" ساعدني يا -  !تطلبهَّ



. ًمتباعـدة تمامـاقلبـاهما شعر بالغضب، كانا مثل شخصين واقفين عـلى جبلـين مختلفـين، 
 :كانت هناك أغنية تقول

 ".البعض، يجب أن ينتظرا لمدة عامإن أراد اثنان الحديث إلى بعضهما "

 . بالنسبة له، ستظل هذه المرأة غامضة وغير متوقعة، كما تقول الكلمات لاحقًا
ِ أوه، ماذا قلت؟ إن كان بإمكاني مساعدتك، فلا - َّبد ِ  ...أن أفعلُ

 .شعرت بخيبة الأمل
  هل تقول إنك لن تساعدني؟-

 .فجأةًجاء صوت قوي من الخارج، ودخل ابنه 
 ...بي أ-

 .ًحل الصمت على الغرفة فورا
 .رحب بابنه وحمل حقيبة ظهره

 "!بوه أر" هل أتيت يا -
، سـيكفيك المطهـوأمي توصيل بعـض الملابـس إليـك، وبعـض البـيض ِّمني  أجل، طلبت -
 .لفترة

 .الجالسة على حافة السرير بعينين لامعتينِّ السيدة والعرق على جبهته إلى" بوه أر"نظر 
 ":تشين"قال 

ًمبكراِ، لماذا لم تأت حلَّالظلام َّلكن  - ِّ  ؟ُ
 :ابتسم ابنه، وأجاب

 .ًسيراُأتيت عدم الإبحار بالقارب وحدي، لذا ِّمني  لقد طلبت -



 .َّيتحدثأخرج بعض البيض وهو 
، مثـل يـدي بيضـاوين وقـويتينيديـه لم تـزل َّلكـن عاد ابنه إلى القرية ليعمل في الحقـل، 

َّمشذبة الطالب، كما كانت أظافره كان بإمكانه الإمسـاك بـثلاث أو أربـع بيضـات في الوقـت . ُ
 .ذاته

أن الوضـع " تشين"شعر .  في ابنه- بانبهار –ُتحملق وهي ِّ السيدة كانت الدموع تملأ وجه
 . عليه قوله ليجعلها ترحلَّيتوجب لكنه لم يعرف ما ، خاطئ، وهو ينظر إلى جسدها النحيل

 :ثم سألت هي، بصوت غريب
 ا اسمك؟  م-

 . ثم نظر إليها،"تشين"ابنه، ونظر إلى َّتوقف 
  أنا؟-
 ".بوه أر"، "بوه أر" أوه، اسمه -

 :تمتمت
 !؟ لقد رأيتك من قبل"بوه أر "-

ًابتسامة مشرقةابتسم لها الابن  ًُ: 
 .ً ربما، كنت تلميذا في مدرسة المقاطعة-

ًمعلمة عرف ابنه أنها كانت  ِّ ُألها إن كانـت المدرسـة قـد فتحـت في المدرسة الابتدائية، فسُ
وهي شاردة الـذهن، وثرثـرت حتـى َّتكلمت . ثانية، وعن أي معلومات تعرفها عن الاختبارات

 .ذلك الطعام الشهي على المائدةُّتذوق بدت على وجهها الرغبة في . أخبرته بكل ما تعرفه
 . بالراحة" تشين"شعر . َّمرتين، أغلقت الأضواء وعادت فجأةً



 . أنه حان وقت إطفاء الأنوار، يقوم الفندق بتذكرتنا يبدو-
 .كان يظهر من صوته أنه يطلب منها الرحيل

إلى نهايـة الممـر، وهـبط " تشـين"رافقهـا . بصعوبة إلى البـابَّوتوجهت ، ِّاتزانوقفت بغير 
مـن رؤيـة كتفيهـا " تشـين"وتمكـن . ًسارا واحدا خلف الآخر. إلى الأسفلمُظلمين معها طابقين 

 .ين بصعوبة، فشعر بألم في قلبهتين الرقيقتصغيرال
 ":تشين"قال 

 .ِ سأحاول تنفيذ طلبك-
 :وأمسكت بيديه وهي تصرخ فجأةً استدارت المرأة

 !هذا ابني!  هذا ابني-
ِّليحرر " تشين"صارع   :نفسه من قبضتهاُ

  ما هذا الهراء؟-
 .أيته في أحلامي لسنواتهذا هو الشاب الذي ر. عليهَّتعرفت  لا يمكنك الإنكار، لقد -

 :وأضافت بصوت حالم
 . أعرف أنه ابني-

 .َّالسلمنحو أسرعت 
 !سأناديه، سأناديه...  كان أمامي-

ليسـقطا مـن ِّاتـزانهما والصراخ، مما أفقـدهما ُّالتملص بها، فراحت تحاول " تشين"أمسك 
 .َّالسلمعلى 

 .ُّترددغيرة دون ابنه، وتركا المدينة الص" تشين"في الصباح التالي، أيقظ 
 :سأله ابنه



 يا أبي؟ ماذا طلبت منك؟ِّ السيدة  من تكون تلك-
 ".تشين"ُيجب لم 

َّالمبلـل جلس ابنه على الرمـل  عقـد . القـوارب الطافيـةَّتتـأملان إلى جانـب النهـر، وعينـاه ُ
 :حاجبيه على وجهه الوسيم، وقال

ِتخف  يا أبي، لا -  .َّعلي الأمرُ
 :، وقالرأس ابنه" تشين"احتضن 

 .، انتظر من فضلك"بوه أر" سأخبرك يا -
لم يسـتطع . كانت دماء تلـك المـرأة تسري في جسـد ابنـه. صبغ النهار النهر باللون الأحمر

ِّيحلق سوف . الأمرالوضع حال اكتشاف ابنه ُّتخيل  ًبعيدا مثل طائر، سـوف يـذهب إلى مكـان ُ
 .أي صلة" قوارب التنين"لا تربطه بنهر 

كي " باتشـا"عـلى َّوألـح ًالأمر كله جانبـا، " تشين"، وضع "قوارب التنين"إلى نهر بعد العودة 
 .تعثر على زوجة مناسبة لابنهما

فتاة صالحة، وجهها أحمر مسـتدير مثـل ثمـرة فاكهـة ناعمـة، لهـا وجدا بعد وقت قليل، 
ابـنهما إلا ُيخـبرا لم . ، يمكنها إنجاب الأطفـال والعمـل في الحقـلساقاهاوكذلك ذراعان قويتان 

من ابنه حمل هدية الزواج إلى منزل " تشين"بشهر واحد فقط، حينما طلب ِّ الزفاف قبل إتمام
 .عائلة الفتاة

. ، وعزم على إكمال خطتهَّيتأثرلم " تشين"ثار جنون الابن وقلب الطاولة في وجه أبيه، لكن 
ب ابنه الخمر، كان النهـر ًوبالفعل، وجد شخصا يتمم الترتيبات المطلوبة، وفي ليلة الخطبة، شر

 .ًثائرا ساعتها
. رأس مكشـوفبـ و،واجـه العواصـف بشـجاعة. ، رحل الابنمباشرةًقبل بزوغ ضوء النهار 
 ".قوارب التنين"دفع قارب البازلاء في نهر 



 

 
تشـين لاو "َّغنـى . ُالمبهربضوء الشروق مُحاطة أخرى، َّمرةً كانت سحابة من الدخان السميك ترتفع 

ِّيودعون انسجام مع جمع كبير من الرجال، وهم في " أر  .الآلهةُ
 
 الإلهة: النشيدِّ سيدة واحدة لوداع"

 شيوي ليانغ تشنغ: لوداع سيد النشيداثنتان 

 تانغ سان تسانغ: ثلاثة لوداع عازف الطبول

 إله الأغنيات الأربعة : أربعة لوداع المزارع

 ةخمسة لوداع الآلهة الخمسة للعناصر الخمس

 ليو فانغلوداع الكاهن ستة 

 سبعة لوداع أخوات السماء السبعة 

 ليوي دونغ بين لوداع الإله يةثمان

 التسع التي تدفع العرباتالبقرات تسعة لوداع 

 ".وان ين بوديساتفاشعشرة لوداع 



ِّمتعددةبآلهة " تو چيا" شعبيؤمن  َّمغطاة بالزخارفٍ، لهم أياد وأقدام ُ َّ ، َّيتحركـون، عندما ُ
 .الزخارف وتنثر رائحة الفانيليا ُّتهتز

ًلكنه الآن سيسـافر بعيـدا . ٍحول النهر سبع ليال وسبعة أيام، في قلق وإحباط" تشين"سار 
 .بالسلاممُفعم بقلب 

مثل الرجـل هادئ هو نهر غامض، جزء منه " قوارب التنين"ُفي القديم، كان يعرف أن نهر 
ًيقًا مثل فتاة عذراء، وأحيانا يفقد عقله مثـل سـيئات ًقد يكون أحيانا رق. والبقية باردةَّالرزين 
" تشـين"كـان بوسـع . قاربه على الصخرة الكبيرةَّوتحطم استدرج النهر ابنه بسهولة، . ُّالسمعة

كـما كـان بوسـعه رؤيـة سرب مـن . الـروح بوضـوحُتثير سماع صوت الضوضاء الصاخبة التي 
ابنـه مثـل ضربـات ذراعـا بـالغيوم، وكانـت َّبدة ُالملالطيور السوداء تنتشر في السماء المظلمة، 

 .البرق، تنثر هالة ضوء قرمزية فوق النهر الهادر

مراسم الاحتفال الدينية، فجلـب لـه َّأعد لقد . ًلم يستطع أبدا فهم ما كان يبحث عنه ابنه
وا مجموعة من كبار قارعي الطبول،   .على ضفة نهر قوارب التنين طوال الليلاصطفُّ

المنهارة، وسأل نفسه، كيف سيكون الحال بعد موتـه؟ ومـاذا عـن " باتشا" "تشين"احتضن 
، وأن أمـر ممكـنحينها أن تحويل المنزل الحجري إلى مبنى مـن طـابقين َّيتخيل النهر؟ لم يكن 
أن يـأتي يـوم لا يكـن فيـه لقـارب َّ يتوقـع كما لم. ِّتمدنةُالم، مثل العائلات بالوردُيزين البلكون 

ُّتسـلم شاحنات مزعجة تدخل القرية لتوصيل َّعدة ظهرت . ور في توصيل البضائعالبازلاء أي د
ِّوجـدددُهـن قـارب البـازلاء . وكذلك النساء المحليات الجميلات. البضائع ، مثـل سريـر جديـد ُ
ِّيغطيه لمناسبة زفاف، َّيتأهب   ويسـير بهـم ،أصبح يحمل الرجال والنسـاء. قماش زاهي الألوانُ

ٍل ببطء َّيتجوفي النهر،   . في سلامُ



 .كما هو، يجري كعادته من الأزل إلى الأبدظلَّ " قوارب التنين"ووحده نهر 
 .كثير من الحقائقيختبئ في الماء، 
 !من الحزنَّتخلص 

 
كـان لـه ابـن .  وقـد عـاش بمصـداقية وكرامـةُ العمـر،حاجز الستين من" تشين لاو دا"عبر 

َّ سكأعجب. وحفيد، كذلك أنهى حياته بسلام وبعـد انتهـاء طقـوس . ًالقريـة جميعـا بـذلكان ُ
، ومسـحوا أعيـنهم، "جنكة"الأيام السبعة، وقف كل من كان ينتظر في الميدان وتحت شجرة الـ

 .كامل اهتمامهم إلى رفع ودفن النعش في الجبلُّوصبوا 
. معظم طاقته بسبب الحزن، لكنه تمكـن مـن اسـتخدام المتبقـى منهـا" تشين لاو أر"فقد 

 : وصاحُالمرتعشتين النعش بيديه النحيلتين أسند 
َّنحرك النعش بمعاونة أرواح السماء والأرض، الشهر والعام، النهار والوقت، - ِّ تسع بقـرات . ُ

 .َّالنعشالثمانية يجمعون قواهم، وها نحن نرفع ِّالقديسون . ِّالمؤخرةفي ِّوالقديسون في الأمام، 
وارتفـع ". تشـين لاو أر"يـة عنـد سـماع صـيحات عضـلات أكتـاف الحـاملين الثمانَّتصلبت 

 . الأسود الكبير عن الأرضَّالنعش 
ٍببطء " تشين لاو دا"سار حفيد   .أمام النعش ومعه اللوح التذكاريُ

 :وأنشدوا المرثاة
 
  والطبل المنحدر من السماء)البامبو(نغمات ناي "

 ".ستصحب الفقيد إلى السماء الخالية من الهموم



 ،ام، صار لحفيده عشرات من قوارب البازلاء، كان يطلب من الناس المساعدةأعوَّعدة بعد 
ِّيفكر لم . ًوأحيانا يقوم بتعيين عاملين أن الالتحاق بالجامعة هو الطريق الوحيد إلى النجاح، ولم ُ

ًملونا أصبح النهر . مُبهجة ودهنها بألوان ،كل القواربَّزين . يرغب في الابتعاد َّ اسـتقبل . كـذلكُ
َّالسياح حفيد ال ة من المقاطعة الواقعة في ُّ  .الأخرى بقواربهالضفَّ

 :المضايقيصيحون عند المرور إلى جوار 

 !اسحب! اسحب!  اسحب-

 .مثل سوق في الخريفٍّحيا هكذا فتجعل النهر ُتنادي كل القوارب 

َّزوار يأتي  رب قـوا"كانـت الصـخور والأحجـار عـلى نهـر . المدينة من أماكن بعيدة مختلفةُ
كان الحفيد وشركاؤه يسـتمعون إلى صـيحات . فتومض الكاميرات الخاصة بهم. ُتبهرهم" التنين

 .ًالانبهار بهدوء وصبر، وينظرون بعيدا إلى السماء الزرقاء

مالـت فتـاة . ، يحمل فيه قارب البازلاء مجموعة من شباب المدينـةاقًِّ شياٍّ خريفياًكان يوم
. تطـرح عليـه الأسـئلةَّوظلـت " تشـين لاو دا"ير على حفيد بعينين لوزيتين واسعتين وشعر قص

 : أخرىَّمرةً عندما قفز الحفيد إلى الماء لسحب قارب البازلاء، سألت الفتاة 

 .لا يرتدون السراويل في المياه" قوارب التنين" لقد سمعت أن قائدي القوارب في نهر -
 :مُبالاةفأجاب بلا 

 . هذا صحيح-

َّالمبللة ها أن السراويل سألت عن السبب، فأخبر َّيتمكنون فلا ِّبمؤخراتهم تحت المياه ُّتحتك ُ
 . من السير



 سروالاً الآن؟ترتدي  لكن لماذا -
 .وابتسم، وقال إنه يخشى إحراجهاَّتوقف 

 :  وتمتمت،واصلت النظر إليه
 ! لسنا خائفين، فلتخلعه-

كـان هنـاك . لاحـتماء باليـابسالقـوارب يريـدون اركَّـاب صاح . انهمر المطر في ذلك اليوم
ة بعض منازل المزارعين الجديدة على  على النـاس َّيتوجب كان .  الجميلة"البامبو"وغابات الضفَّ

 . مباشرةًالحفيد والفتاة إلى الكهف أسرع . الذهاب إلى أحدهما للاحتماء
ًفي الحفرة قطعا من أطباق مكسورة وحطبوجدا وهناك،   عـلى جلسـا. المطـرَّ يتوقـف لم. اً

 . باسترخاءَّوتحدثا الصخر 
  ما اسم عائلتك؟-
 ".تو چيا"، إنه أشهر الأسماء في "تشين "-

 :ُّالسحبمن بين َّتطلُّ قمته أشار إلى الجبل الذي 
 .هناكِّجدي ُ دفن -

كانا يبيعان الملابـس، . يعمل والداها بأعمال خاصة. أخبرته الفتاة أنها لم تغادر المدينة قط
 .  لكنهما لم يعرفا في حياتهما سوى ذلك، تقصد جمع المال،ن المالًجمعا كثيرا م

 . شفتيها الحمراوينَّيتأمل استمع الحفيد إلى الفتاة وهو 
الحفيد بتلقائيـة لمسـاعدتها، َّتقدم . الأمطار، وبينما الفتاة تعود إلى القارب انزلقت قدمهاَّتوقفت 

 . دفء كتفهوجهها فيَّودست فابتسمت له ابتسامة ذات مغزى، 



 فهرس

 

 

 5 شيخ القبيلة

 77 كهف في الجبال

 137 شجرة الأزهار، شجرة الأزهار

 220 عتة شهر مايو

 294 نهر يملؤه الحزن
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